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■ واشــنطن ـ أ ف ب: فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس للمرة الأولى عقوبات على 18 مســؤولا كبيرا في النظام السوري 
في إطار قضية اســتخدام أســلحة كيميائية من قبل قوات الرئيس بشــار الأسد بحســب بيان صادر عن البيت الأبيض. وقال آدم 
زوبــن المكلــف مكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية إن »اســتخدام أســلحة كيميائية من قبل النظام الســوري ضد 
شعبه هو عمل شنيع ينتهك الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة في العالم بأسره بعدم صنع أو استخدام أسلحة كيميائية«. واللائحة 

التي أعدتها وزارة الخزانة تشمل ضباطا رفيعي المستوى وكذلك مسؤولين من مركز للأبحاث.
واعتمدت الســلطات الأمريكية على تقرير للأمم المتحدة يعود إلى تشــرين الاول/اكتوبر 2016، أشــار إلى أن القوات الســورية 

مسؤولة عن ثلاث هجمات على الأقل بالكلور في 2014 و2015 في مدن تل منس وقميناس وسرمين شمال غرب سوريا.

واشنطن تفرض عقوبات على 18 مسؤولا سوريا في إطار قضية الأسلحة الكيميائية 
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»كبير الأمناء« نودي به ملكا للعراق قبل 18 عاما

رعد بن زيد يترجل عن منصبه في الأردن لصالح هاشم بن الحسين 
رحيل الفنانة المصرية

كريمة مختار بعد صراع مع المرض
■ القاهــرة ـ وكالات: توفيت الفنانــة المصرية كريمة مختار، 
مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد رحلة مع المرض.

وقال نقيــب المهــن التمثيلية أشــرف زكي، فــي تصريحات 
صحافية، إن »كريمة مختار، توفيت مســاء اليــوم )أمس(، إثر 

تعرضها لوعكة صحية شديدة«.
وأضاف أنه »من المقرر أن تشــيع الجنازة عقب صلاة الجمعة 

)اليوم(، من مسجد عمرو بن العاص في القاهرة«. 
وكريمة مختار، التي اشــتهرت في مصر بأداء شــخصية الأم 
منذ ظهورها على شاشة السينما، مولودة في العام 1934، وكانت 
متزوجة مــن الممثل والمخــرج الراحل نور الدمــرداش، ووالدة 

الإعلامي معتز الدمرداش. 
ومن أهم أعمالها الفنيــة، أفلام: »الحفيد«، و»رجل فقد عقله«، 
و»الليلة الموعودة«، و»سعد اليتيم«، و»الفرح«، كما قدمت قرابة 
70 مسلسلا تلفزيونيا من أشــهرها »يتربى في عزو«، و«البخيل 
وأنا«، و»زهرة وأزواجها الخمسة«، فضلا عن أعمال مسرحية من 

أشهرها »العيال كبرت«.
ونالت شــهرة واســــــــعة مؤخراً، بعد أدائها، شــخصية 
»ماما نونا« في مسلسل »يتربى في عزو«، أمام الفـــــنان يحيى 

الفخراني. 

استقالة موظف السفارة الإسرائيلية
في لندن بعد فضحية التآمر

على مسؤولين بريطانيين
■ لندن ـ »القدس العربي«: أعلنت وســائل إعلام إسرائيلية، 
أمــس الخميس، إن موظف ســفارة تــل أبيب في لندن، شــاي 
ماسوت، اســتقال من منصبه، على خلفية فضيحة السفارة التي 
كشــفتها أفلام وثائقية لوحدة التحقيقات فــي قناة »الجزيرة« 

الفضائية.
وكان الســفير الإســرائيلي لدى لندن، اعتذر عن تصريحات 
ماســوت، الذي قال فيها أنــه يريد أن يســقط آلان دنكان وزير 
الدولــة البريطاني لشــؤون الخارجيــة المناصــر لإقامة دولة 

فلسطينية.
وبثــت قناة الجزيرة تســجيلًا مصوراً لماســوت المســؤول 
السياسي الكبير بالسفارة الإســرائيلية لدى لندن يتحدث فيه 
عن نــواب بريطانيين. وحصلــت صحيفة ميل على التســجيل 

المصور.
وقال متحدث باســم الســفارة فــي بيان »ترفض الســفارة 
الإســرائيلية التصريحات المتعلقــة بالوزير دنــكان وهي غير 
مقبولــة تماما. أدلــى أحد صغــار الموظفين وليس دبلوماســيا 
إسرائيليا بهذه التصريحات وســتنتهي فترة عمله مع السفارة 
قريبا.« وذكــرت صحـــــــيفة ميل أن »ماســوت كان يتحدث 
مع ماريا ســتريزولو المســاعدة الســابقة لوزير آخر والمراسلة 

السرية«.

عمان ـ  لندن ـ »القدس العربي«:

 ترجــل الأمير الهاشــمي المخضرم رعد بــن زيد عن 
موقعه الرســمي الذي يشــغله طــوال 40 عاما بموجب 
قــرار ملكــي أردنــي قبــل اســتقالته فيما اختــار الملك 
عبداللــه الثاني أخاه غير الشــقيق الأصغر هاشــم بن 
الحســين خليفــة للأمير رعــد بن زيــد أحد أبــرز أبناء 
العمومــة والأميــر الأهــم القريـــــــب مباشــرة للعائلة 

المالكة العراقية.
وشــكر عاهــل الأردن فــي مرســوم له الأميــر رعد 
علــى  عمله وجهــده  طــوال 40 عامــا جلها مــع والده 

الراحل  الملك حسين بن طلال.
 والأمير هاشم هو الأخ الشقيق لولي العهد الأسبق 

الأمير حمزة بن الحسين.
وكان الأمير رعد يشغل منصبا باسم »كبير الأمناء« 
وهــو موقع وظيفي يخص شــؤون العائلة المالكة فقط 
ولا يحظــى بــأي صلاحيــات دســتورية مباشــرة أو 

سياسية.
 وتولى الأمير المخضرم، الذي غادر منصبه، منصب 

نائب الملك عشرات المرات.
 يذكــر أن الأميــر رعــد بــن زيد ســبق أن نــادت به 
أطراف عراقية تصف نفســها بالملكية الدستورية ملكا 
للعراق قبل أكثر من 18 عامــا في مواقف إعلامية فقط 
لم تكن جدية أو حظيت باهتمام سياسي خصوصا من 

جهة الأردن.
وبالقــرار الجديد يغيب الأمير المخضرم عن الواجهة 

لصالح أمير شاب هو هاشم بن الحسين.
وكان عاهــل الأردن قــد عين في وقت ســابق أخاه 
الثاني غير الشــقيق الأمير فيصل بن الحســين رئيسا 
لمجلس السياســات في محاولة واضحة لترسيم أدوار 
وظيفيــة محــددة لبعض الأمراء الشــباب فــي العائلة 
المالكــة بالتوازي مع تدشــين عمل طاقــم ومكتب ولي 

العهد نجل الملك الأمير حسين بن عبدالله .
إلى ذلك اشــتد الحديــث عن تعديل وزاري وشــيك 
وخلال أيــام قليلة علــى حكومة الرئيــس هاني الملقي 

وقبل انعقاد القمة العربية.
 ونفــى وزيــر الداخلية الأســبق حســين المجالي أن 
يكــون قد أبلــغ لإشــغال أي منصب جديد فــي الدولة 

وذلك على صفحتــه التواصلية وبعــد عودته المفاجئة 
فيما يبدو من رحلة عمل في السعودية.

وقد يشــمل التعديل الوشــيك مغادرة نحو ســبعة 
على الأقل من وزراء الملقي حاليا مع إجراء تنقلات .

لندن ـ »القدس العربي« ـ من علي الصالح:
وسط مخاوف إســرائيلية من أن يتمخض عنه مشروع قرار 
يعرض على مجلــس الأمن الدولــي قبل نهاية ولايــة الرئيس 
الأمريكي باراك اوباما، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو فرنســا برعاية ما وصفه بـ »خدعة فلسطينية«، وجدد 
مهاجمتــه للمؤتمــر الدولي للســلام المقرر عقده فــي العاصمة 
الفرنســية باريس، بعد غد الأحد، الذي ستشــارك فيه أكثر من 
70 دولــة بما فيها الولايات المتحدة ممثلة بوزير خارجيتها جون 

كيري.

ورد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عليه 
بالقول إن مؤتمر باريس يشــكل فرصة مهمــة للتأكيد على حل 

الدولتين وعدم شرعية الاستيطان.
يذكر أن إسرائيل وفلسطين لم تدعيا إلى المؤتمر، جراء رفض 
نتنياهو المشــاركة فيه. وجاء اقتراح تغييب الطرفين عن المؤتمر 
من الرئيس الفلســطيني محمود عباس حســب ما قالته مصادر 
فلسطينية لـ »القدس العربي«. واقترح توجيه الدعوة للجانبين 
لإجراء لقاءات منفصلة. وبينما قبل عباس الدعوة، فإن نتنياهو 

لم يحدد موقفا.
إلى ذلك وتزامنا مــع مؤتمر باريس يتوافــد ممثلو الفصائل 

الفلســطينية إلى موســكو، تلبية لدعوة من معهد الاستشراق 
لبحث المصالحة الفلســطينية والمواقف من عملية الســلام، كما 
قال ذلك لـ »القدس العربــي« عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتــح. ومن المقــرر أن يصــل الأحمد حســب قوله، يوم 
الأحد للقــاء ميخائيل بوغدانوف نائب وزيــر الخارجية. بينما 
تصل بقية الوفود بما فيها حماس والجهاد الإســلامي في اليوم 
التالي. وسيســتقبل وزير الخارجية ســيرغي لافروف الوفود 
يوم الثلاثاء، وسيسعى إلى إصدار بيان على غرار ما حصل عام 
2011 الذي وقع فيه المشــاركون على بيان يؤيد دولة فلسطينية 

على حدود 1967.

لندن ـ أسطنبول ـ »القدس العربي«

من أحمد المصري وإسماعيل جمال:

مع انتهاء الجلســات الرســمية للمباحثات التي استمرت ثلاثة 
أيام بين شــخصيات سياســية وعســكرية من المعارضة السورية 
وممثلين عن الجانب التركي في العاصمة أنقرة أمس الخميس، حول 
شروط المعارضة للمشاركة في مباحثات الحل السياسي في سوريا 
وتشكيل الوفد الممثل لها في الجلسات التي ستبدأ رسمياً في الثالث 
والعشــرين من الشــهر الجاري في العاصمة الكازاخية )أستانة(. 
وفي هذا الســياق أكــدت المصادر فــي مجمل حديثهــا لـ»القدس 
العربي« أن المشــاركين اشــترطوا أن يتم إنهاء الخروقات بشــكل 
تام وتثبيت وقف إطلاق النار في جميع المناطق من أجل المشــاركة 
والذهاب إلى المباحثات السياسية في الأستانة. ولفتت المصادر إلى 
أن المجتمعين لمســوا محاولات روسية من أجل تشكيل وفد عسكري 
من المعارضة ومحاولة تهميش الهيئات والشــخصيات السياسية، 

وسط أنباء عن رفض قيادات بارزة في الائتلاف المشاركة.
وكشف عضو في المعارضة السورية، رفض الإفصاح عن اسمه، 
إن مؤتمر أســتانة الذي نتج عن »إعلان موسكو« هو لإعادة تمثيل 
المعارضة الســورية، تمهيداً لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين 

الأطراف السورية في جنيف في 8 شباط/فبراير المقبل.
من جانبه كشــف العميد أســعد الزعبي،  رئيس وفد المعارضة 
الســورية لمباحثات جنيف،  أنه وحتى الآن لم توجه أي دعوة إلى 
المعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات أستانة المرتقبة، مشيرًا 

إلى وجود عراقيل كثيرة تشوب هذه الدعوة.
وأشــار في تصريحات صحافية إلى أن قــادة الفصائل أصروا 
فــي الاجتماع المنعقد في العاصمة التركيــة أنقرة، على عدم دخول 
مفاوضات أســتانة من دون الهيئة العليــا للمفاوضات، وأن تكون 

المفاوضة بالورقة التي تم الاتفاق عليها في الرياض.
في الموازاة، أعلنت رئاســة هيئة الأركان التركية، توقيع مذكرة 
تفاهم مع الجانب الروسي، لتنسيق الطلعات الجوية لكلا البلدين 
فوق الأراضي الســورية، بهدف ضمان سلامة الطيران ومنع وقوع 
حوادث غير مرغوب بها. إلى ذلك، قتل ثمانية أشــخاص في هجوم 
انتحاري في حي كفرسوســة في دمشق، كما ذكر »المرصد السوري 

لحقوق الانسان«.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
 مع احتفال تونس بذكرى انــدلاع ثورتها، ظهر 
لغط حول إقامة أســرة محمــد البوعزيزي، مفجر 

الثورة التونسية في كندا. 
ليلى البوعزيزي، شقيقة محمد البوعزيزي الذي 
أحرق نفسه فأشــعل »ثورة الياسمين« كشفت أنها 
لجأت إلى كندا عام 2013 بسبب الإشاعات المغرضة 

والتهديدات التي تعرضت لها أسرتها.
وقالت في حديث نشر على موقع »لوجورنال دو 
والإشاعات  والغيرة  التهديدات  إن  الكندي  كيبيك« 
المغرضة التي تعرضت لها هي وأســرتها كانت وراء 

طلب اللجوء إلى كندا بوصفها طالبة.
التحقت  أن عائلتها  البوعزيــزي  ليلى  وأضافت 

بها في كندا عام 2014، ووأضحت أن والدتها منوبية 
البوعزيــزي بالإضافة إلى زوجها وأشــقاء زوجها 

الثلاثة موجودون في كندا.
وشــرحت أن من بين التهديــدات التي تعرضت 
إلها مع أســرتها اعتبار شقيقها محمد وراء »تردي« 

الأوضاع في تونس.
وأشــارت ليلى البوعزيزي إلــى أن العديد من 
الأشخاص اعتقدوا أن عائلتها أصبحت ثرية بفضل 

شقيقها محمد البوعزيزي »لكنه أمر خاطئ«
وأكدت أنهم تحصلوا على 40 ألف دينار مثل باقي 
شــهداء الثورة، علاوة على مســاعدات من أطراف 
أخرى ولكن ليس لدرجة أن يصبحوا أثرياء. وحول 
إقامتها في كندا قالت »أنا أحب تونس، لكن أشــعر 

أنني ولدت من جديد في كندا«.

■ انقرة - أ ف ب: تحول النقاش بين نواب أتراك 
أمس الخميس إلى مشــاجرة وصلت حد الاشتباك 
بالأيدي عند تبني ثلاثة فصول من مشــروع تعديل 
دستوري يوسع صلاحيات الرئيس رجب اردوغان.

وأظهــرت صور بثت علــى نطاق واســع نوابا 
أثناء  كراســي  ويتقاذفون  يتعاركــون  متعارضين 

جلسة ليلية للبرلمان.
ومشــروع تحويل النظام في تركيــا من برلماني 
إلى رئاسي يقســم بحدة نواب البرلمان حيث تندد 

المعارضة بانحراف استبدادي لأردوغان.
والتنمية«  »العدالــة  حــزب  يعتبر  المقابــل  في 
الإســلامي الحاكــم أن النظام الرئاســي ضروري 
لتأمين اســتقرار هرم الدولة كما أنه سيجعل تركيا 

شبيهة بفرنسا والولايات المتحدة في هذا المجال.
وأظهر شريط فيديو نائبا يمسك بعنق نائب آخر 
وسط تبادل للكمات. كما تظهر صورة الأضرار التي 

لحقت بمنبر البرلمان.

وأكد اردوغان الخميس ثقتــه في تبني التعديل 
الدستوري.

وقــال في لقاء مع مســؤولين بلديــين في انقرة 
»ليس هناك أي مكســب في تعطيل أعمال البرلمان« 
مضيفــا »إذا كنتــم تحترمون الشــعب وتؤمنون 
بإرادته )..( فعليكم أن تتركــوا المفاوضات تجري 
وإتاحة عرض )مشــروع التعديل الدستوري( على 

الشعب«.
وخلال تلك الجلسة المضطربة تم تبني ثلاثة من 

فصول مشروع التعديل الـ 18.
الترشح  وشــملت الفصول المعتمدة خفض سن 
من 25 إلــى 18 عاما وتنظيم انتخابات تشــريعية 
كل خمس ســنوات مقابل أربع حاليا وإعادة تحديد 

سلطات البرلمان.
وكان تم تبنــي فصلــين آخريــن الثلاثاء حول 
النظام القضــــائي ورفع عدد النــواب من 550 إلى 

.600

لندن  ـ »القدس »العربي«:
من  محمد المذحجي ووكالات:

قدّم عــدد من المشــرعين الأمريكيين مشــروعي 
قرارين جديدين لمجلسي الشيوخ والنواب يهدفان 
الثوري الإيرانــي و«الإخوان  إلى وضع الحــرس 
الولايات المتحدة للمنظمات  المســلمين« على قائمة 

الإرهابية.
وأفادت قناة »صوت أمريــكا« التابعة للحكومة 
الأمريكية أن عدداً من المشــرعين قدّموا مشــروعي 
النواب والشيوخ، وأن  قرارين منفصلين لمجلســي 
هذين المشروعين يمهلان وزارة الخارجية الأمريكية 
30 يوماً لوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة 
الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، بعد مصادقة 

المجلسين عليهما.

واقتــرح تيد كــروز، العضو البــارز من الحزب 
الجمهوري في مجلس الشــيوخ من ولاية تكساس، 
والســناتور الجمهــوري الأقدم في لجنــة القوات 
المســلحة، جيم اينهوف، من خلال مشــروع القرار 
الجديد أن تعتــرف وزارة الخارجية الأمريكية بأن 

الحرس الثوري الإيراني هو منظمة إرهابية.
ونصّ مشــروع قرار إدراج »الإخوان المسلمين« 
على لائحة الإرهاب على أن الشروط متوفرة لإدراج 
وزارة الخارجية الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين 
في قائمة المنظمــات الإرهابيــة، مطالبًا بالإفصاح 

للرأي العام عن الأسباب في حال لم يتحقق الأمر.
وفــي ســــياق ذي صلــة هاجم رئيــس مكتب 
خامنئــي الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، وقــال إن 
الانتخابــات الأمريكية الأخيرة أظهــرت أن العالم 
يدار مع قبل مجموعــة من الرعاع، بالإشــارة إلى 

دونالد ترامب. 

لندن ـ »القدس العربي« : 

ســيتم الإعلان رســمياً عــن أن المستشــار 
الأعلى لقائــد »فيلق القدس« في الحرس الثوري 
الإيراني، العميد إيرج مســجدي، سيعين سفيرا 

لإيران في العراق.
وأفــادت جريدة »همشــهري« التابعة لبلدية 
طهران، أن ســفير طهران لدى بغــداد يعتبر من 
الإسلامية  للجمهورية  الاستراتيجية«  »المناصب 
الإيرانية، فبسبب هذه الأهمية تم إعداد الظروف 

لتعيين المستشــار الأعلى للواء قاســم سليماني 
لهذا المنصب الحساس.

وأوضحــت أنه ستــــــنتهي فترة الســفير 
الحالي في بغداد، حسن دانائي فر، قريـــــــباً 
بعد 6 ســنوات قضاها في المنصــب، وأن العميد 
الجماعات  لمحاربــة  ســيخلفه  مســجدي  إيرج 

الإرهابية في العراق.
وتجدر الإشــارة إلى أن الأمم المتحدة صنّفت 
»فيلــق القدس« وقاســم ســليماني على لائحة 

المنظمات والشخصيات الإرهابية.

الفصائل إلى موسكو مطلع الأسبوع للقاء لافروف

نتنياهو يصف مؤتمر باريس بـ»الخدعة الفلسطينية« برعاية فرنسا

انفجار في كفر سوسة في دمشق وتفاهم تركي روسي لتنسيق الطلعات الجوية 

أسرة البوعزيزي لجأت إلى كندا بسبب التهديداتانتهاء مباحثات أنقرة حول أستانة بخلافات حول وفد المعارضة

اشتباك بالأيدي بين نواب أتراك بشأن تعديل الدستور

مكتب خامنئي: انتخاب ترامب أظهر أن الرعاع يديرون العالم

مشرعون أمريكيون يطالبون بوضع الحرس الثوري 
الإيراني وجماعة الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب

تعيين قيادي في الحرس الثوري
مصنف إرهابياً سفيراً لإيران في العراق

طفل سوري يحمل خبزا بعد غارة جوية للنظام على بلدة بنش في محافظة إدلب أمس

رعد بن زيد

عواصم ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:
قال متحدث باسم حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا ان 
مسلحين حاولوا الخميس الســيطرة على مقار ثلاث وزارات في 
طرابلس، فيما تحدثت مصادر عن اســتعدادات للقيادة الروسية 
لتدخّل تدريجــي في الملف الليبي وذلك بعــد لقاء جمع الجنرال 
خليفة حفتر، الذي يســيطر على شرق ليبيا وموانئ النفط فيها، 
مــع رئيس الأركان الروســي فاليري غيراســيموف على حاملة 

الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف قبل يومين.
واوضح المتحدث باسم حكومة الوفاق أشرف الثلثي ان قوات 
موالية للسياســي الليبي خليفة غويل الــذي يرفض الاعتراف 
بســلطة حكومة فائــز الســراج، حاولــوا »دون ان ينجحوا« 

الاستيلاء على وزارات الدفاع والعمل والشهداء والمفقودين.
من جهته أعلن خليفة الغويــل، رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة 
عن المؤتمــر الوطني العــام المنتهية ولايته، »اســتعادة مقرات 
وزارة الدفاع وهيئتي التشــغيل والتأهيل ورعاية أسر الشهداء 
والمفقودين« التابعة إلى حكومته فــي العاصمة طرابلس والتي 

كانت بحوزة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وشدد الغويل مســاء أمس الخميس، بأن باب حكومة الإنقاذ 
مفتوح لكافة التشــكيلات العسكرية للتعاون معها وبسط سلطة 
الدولة في ظــل المنع البــات لظهور أي مظهر مســلح بالعاصمة 
طرابلس إلا بأمر من غرفة الطوارئ المشكلة لهذا الغرض والركون 
إلــى القضاء النزيه الذي يمثل حلًا لفــض النزاعات التي حدثت 
في الماضي، داعياً في الوقــت ذاته موظفي وزارة الدفاع لمواصلة 

أعمالهم إبتداء من اليوم الجمعة.
واعتبــر مراقبون الحركة العســكرية ردّا علــى زيارة رئيس 
حكومة الوفاق فايز الســراج لمصر ولقائــه الرئيس عبد الفتاح 
السيســي الذي أكد له دعم القاهرة للحــوار والوفاق في ليبيا، 

بحسب بيان للرئاسة المصرية.
من ناحية أخرى، أعرب الغويل عن إدانة حكومته الشــديدة 
للمنــاورات العســكرية على متن حاملــة الطائرات الروســية 
الموجودة بالمياه الإقليميــة الليبية. وكانت مصــادر توقعت أن 
تكون المناورات العســكرية بحرية وجوية قرب الساحل الليبي 
تمهيداً لإمكانية إجراء غارات جويــة وقصف بحري على مواقع 
لـ»الإرهابيين«، وهو المدخل الذي ستحاول روسيا تأمين موافقة 

أمريكية وغربية عليه.  )رأي القدس ص 23(

أنباء عن مناورات عسكرية تمهد للتدخل الروسي في ليبيا

قوات »الإنقاذ« تقتحم وزارات الدفاع والعمل والشهداء في طرابلس 
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شؤون عربية وعالمية

مؤتمر في بغداد غدا لمناقشة المسألة بمشاركة عدد من الدول 

خبراء أمريكيون متشائمون حيال مرحلة
ما بعد تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق

واشنطن ـ  »القدس العربي«

  من رائد صالحة ووكالات:

يعقــد العــراق، غداً الســبت، مؤتمــراً لبحث 
مســتقبل البلاد بعــد تحرير مناطق من ســيطرة 
»الدولة الإســلامية«، وبمشــاركة عدد من الدول، 
فيما لا يبدو معظم الخبراء فــي الولايات المتحدة 
متفائلون بهذا السياق بسبب الانقسامات الكثيفة 

بين المكونات السنية والشيعية والكردية.
ومن الاســتنتاجات التي يشــير لهــا محللون 
في واشــنطن، أن »هناك حالة من عــدم الثقة بين 
الحكومة في بغداد وبين الإدارة الأمريكية، إضافة 
التي  العــراق  القــوى الأخرى في  على صراعات 
ستجعل البلاد بؤرة لحروب الوكالة مثلما يحدث 
في سوريا وأفغانســتان، فتركيا مثلًا تدعم أطرافا 
معينة في حكومة اقليم كردستان بسبب العلاقات 
التي أسســها مســعود بارزاني مع أنقرة في حين 
تدعم إيران الميليشــيات الشــيعية، أما الولايات 
المتحدة فهي تقف وراء الجيــش العراقي ورجال 

القبائل السنية«. 
وتلفت التقديرات إلى وجود »مقاومة في البيئة 
السياسية العراقية للهوية الفيدرالية بعد القضاء 
على تنظيم »الدولة«، متوقعة أن »يشــهد العراق 
فترة تتجدد فيها الصراعات الداخلية والتدخلات 
الخارجية الهادفة لحمايــة المصالح الخاصة رغم 
عدم مصلحة جيــران العراق بما فــي ذلك إيران 
وتركيــا من التــورط في حرب طويلــة غير قابلة 

للحل«.

وتوقــع المحللــون أن تدعم الولايــات المتحدة 
والــدول الأوروبيــة رؤيــة تتركز على توســيع 
الفيدرالية في العراق، وإنشاء مؤسسات قانونية 
ثلاث  وتأســيس  العراقية  للمكونــات  منفصلــة 

دويلات بحكم الواقع تمثل هويات البلاد«.
وإذا تم انجاز هذه الســيناريو في عهد الرئيس 
الأمريكــي المنتخــب دونالد ترامب، فــإن الطرف 
السني سيكون هو الخاسر في المعادلة لأن المناطق 
الشــيعية والكردية وفقــاً للتقســيمات النظرية 
لمكونــات البلاد هــي مناطق غنيــة تحتوي على 
النفط وهكذا ســيزداد الســنة فقرًا مما يعنى في 
النهايــة توفير الارض الخصبة لــولادة المزيد من 
الأيديولوجيــات المتطرفة والتعاطف مع المنظمات 

المتشددة، وفق المحللين. 
وحتــى لو توصل الســنة إلى صفقة لتقاســم 
فإن  مســتبعد،  أمــر  وهو  والعائــدات،  المــوارد 
الاقتصادية  والمشــاكل  الايديولوجية  الأمــراض 
والانقسامات السياسية ســتزداد في فترة ما بعد 
تنظيــم » الدولة« بســبب الاســتمرار في تعرض 
والتدخلات  للاســتفزازات  العراقيــة  المكونــات 

الخارجية«.
ومن المقــرر أن يعقد في بغداد، يوم الســبت، 
مؤتمر حوار بغداد بحضور شــخصيات سياسية 
وأمنية واجتماعية وممثلين عن دول الجوار ومصر 

ولبنان. 
وتســتمر أعمال المؤتمر يومين فــي مقر مجلس 
النواب العراقي، وفي جامعة بغداد، على أن يقدم 
خلالها أكثر 30 بحثاً حول مواضيع مختلفة، أمنية 

وسياسية واجتماعية. 
وتخوض القوات العراقيــة والقوات المتحالفة 

معها، بدعم من التحالف الدولي، حرباً ضد تنظيم 
»الدولة« الذي اســتولى على عــدد من المحافظات 

العراقية عام 2014
وفي هذا الســياق، أعلن نائــب رئيس البرلمان 
العراقي، همــام حمودي، أمــس الخميس، أن كل 
الدول المدعوة لحضور مؤتمر بغــداد المقبل الذي 
يناقش مســتقبل البلاد بعد التحريــر من تنظيم 

»الدولة«، لبّت الدعوة وستحضر.
وقــال  في مؤتمــر صحافي عقده فــي البرلمان 
ببغداد : »وجهنا دعــوة لجميع دول جوار العراق 
الست )تركيا، إيران، الكويت، الأردن، السعودية، 
ســوريا(، إضافة إلى لبنان ومصر، التي عانت من 
الإرهــاب خلال الفترات الســابقة، وذلك لحضور 

مؤتمر حوار بغداد«.
وشــدد على أن »حضور دول الجوار ضروري، 

من أجل تبادل الخبرة في محاربة التنظيم«. 
وأضاف حمودي »طلبنا من تلك الدول إرســال 
ممثلين عن برلماناتهــا لحضور المؤتمر، وكل الدول 
وافقــت، إلا أن تركيا اعتذرت عــن حضور نوابها 
الدستور  مشروع  على  التصويت  في  لانشــغالهم 

الجديد، وقد ترسل شخصيات أخرى للمؤتمر«.
عبر  المؤتمر  ســتحضر  »الســعودية  أن  وتابع 
ســفارتها في العراق، وقد يحظر عضو في مجلس 

الشورى السعودي«.
ودعا جميع اللجان النيابية في البرلمان العراقي 
لحضــور المؤتمر، الــذي يحمل عنــوان »الحوار 

والتعايش وخيارات ما بعد الانتصار«.
ووصف »إسقاط الدولة الإسلامية« في العراق 
بـ«الانتصــار الكبيــر )...( وهــذا الانتصار كان 

نتيجة عمل كل مؤسسات الدولة العراقية«.

الموصل  ـ »القدس العربي«

 من أكرم القاسم ووكالات: 

وصلــت تعزيزات عســكرية كبيرة من فصائل »الحشــد 
الشــعبي«، أمس الخميس، إلــى مناطق عدة غــرب مدينة 
الموصل تمهيدا لاقتحــام قضاء تلعفر وتحريــره من تنظيم 
»الدولة الإســلامية«، فيما ارتفعت »اعداد القتلى والمصابين 
بين المدنيين في الموصل بســبب مشــاركة الشرطة الاتحادية 
واستخدامها سياســة الارض المحروقة«، وفق ما أفاد مصدر 

عسكري لـ»القدس العربي«.
 وأضاف: أن »الشــرطة الاتحادية والتــي أغلب قياداتها 
هم زعماء وقادة ميليشــيات يســتخدمون أساليب همجية 
ووحشــية فــي عمليــات اقتحامهــم للأحيــاء مــن خلال 
استخدامهم الاســلحة الثقيلة والمتوسطة والتي تسقط على 

السكان المدنيين«.
وبين أن »الشرطة الاتحادية لا تلتزم بالأوامر والتعليمات 
التي تصدر من قيادة العمليات المشــتركة بخصوص ســير 
العمليات العســكرية والحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات 

المدنيين«.
وفضــلًا عن ارتفاع أعداد القتلــى والمصابين بين المدنيين، 
فإن نســبة الدمار في المدينة قد ارتفعــت عما كانت عليه في 
بداية انطلاق العمليات العســكرية بســبب سياسة الارض 
المحروقة التي تتبعها قوات الشــرطة الاتحادية في عملياتها 

القتالية، طبقاً للمصدر ذاته.
وحســب المصدر العســكري، »فقد يتم ايقــاف العمليات 
العســكرية الدائرة هنــاك إذا ما اســتمرت الانتهاكات التي 
تقوم بها الشــرطة الاتحادية بعد التحذيرات التي وردت من 
قيادات التحالف الدولي بشــأن الخروقــات التي تحدث في 

المدينة من قبل تلك القوات«.
وقتل، وفق المصدر، عدد كبير مــن المدنيين، غالبيتهم من 
النســاء والأطفال، بواســطة قذائف الهاون والمدفعية التي 
تطلقها الشــرطة الاتحادية بشــكل عشــوائي على المدينة، 
إضافة إلى الســيارات المفخخة التي يفجرها تنظيم »الدولة 

العراقية« وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان.
وتوقع »سقوط أعداد أكبر في الايام المقبلة إذا ما استمرت 
الشــرطة الاتحادية باستخدام هذه الاســاليب والممارسات 
ضد السكان المدنيين، والتي تحمل دوافع طائفية وانتقامية، 
خصوصاً عندما يســقط من تلك القوات عدد من القتلى خلال 

معاركهم ضد مسلحي التنظيم«، 
وكانــت الحكومة العراقيــة، قد أوعزت بمشــاركة قوات 
الشــرطة الاتحادية في معارك اســتعادة مدينة الموصل إلى 
جانب قــوات جهاز مكافحة الإرهــاب والجيش العراقي بعد 

تعثر العمليات العسكرية.
في موازاة ذلــك، قال ضابــط في الجيــش العراقي، إن 

تعزيزات عســكرية كبيرة من فصائل »الحشــد الشــعبي« 
)قوات شيعية موالية للحكومة( وصلت، أمس الخميس، إلى 
مناطق عدة غرب مدينة الموصل تمهيدا لاقتحام قضاء تلعفر 

وتحريره من تنظيم »الدولة«.
النقيب جبار حســن، الضابط في الجيــش العراقي، قال 
إن »أكثــر مــن 100 عجلة)عربــة( تحمل عشــرات المقاتلين 
من الحشــد الشــعبي، وصلت اليوم إلى مناطــق قريبة من 
قضــاء تلعفر، غرب الموصل، اســتعداداً لانطــلاق الصفحة 

السادسة)المرحلة( الممهدة لتحرير القضاء«.
وتوقــع أن »تكون العمليات معقــدة وصعبة، خاصة وأن 
تنظيم الدولة قد جهز كل إمكانياته لصد التقدم باتجاه قضاء 

تلعفر«.  وســيطر »الدولــة« على بلدة تلعفــر ذات الغالبية 
التركمانيــة في 10 يونيو/حزيــران 2014، ما دفع الآلاف من 
ســكان البلدة إلى النزوح باتجاه المحافظات القريبة. وكلّف 
العبــادي نهاية 2016 قــوات الجيش باقتحــام مركز قضاء 
تلعفر، فيما انيطت مهمة فرض طوق أمني على القضاء لقوات 

»الحشد الشعبي«.
من جانب آخر، قال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، 
قائد الحملة العســكرية فــي الموصل، إن »القــوات العراقية 
انتزعت حيا جديدا، من قبضة تنظيم الدولة الإرهابي جنوب 
شــرقي المدينة«. وأوضــح يارالله في بيان بثــه التلفزيون 
الرســمي، أن »قوات الرد الســريع التابعة لقيادة الشرطة 

الاتحادية حررت حي الساهرون جنوب شرقي الموصل«.
كذلك، بــين النقيب قاســم الربيعي، الضابــط في قوات 
مكافحة الإرهــاب، إن هذه القــوات »أكملت اســتعداداتها 
لاقتحام جامعة الموصل، في الجانب الشــرقي من نهر دجلة 

في المدينة«.
وأضاف إن »قوات مكافحة الإرهاب تتمركز حالياً على بعد 
نحو 300 متر عن مبنى جامعة الموصل، في القاطع الشــرقي 

للمدينة«.
وتابــع »نحن نعمل حالياً عبر الطائرات المســيرة )بدون 
طيار(، على جمع المعلومات عن تمركز الإرهابيين قبيل عملية 
الاقتحــام«، لافتاً إلــى أن »المعلومات الأولية تشــير إلى أن 

التنظيم لم يقــاوم كثيرا في مبنى جامعة الموصل على خلفية 
الهزائم التي مني بها خلال اليومين الماضيين«.

في غضون ذلك، ســيطرت قوات »الحشــد الشعبي« على 
ثلاث قرى غرب الموصل، وقال الضابط في »الحشــد«، حيدر 
الســاعدي، إن »مقاتلي الحشــد تحركوا اليوم، على نطاق 
محدود فــي الجبهة الغربيــة لمدينة الموصل، واســتطاعوا 
اســتعادة قرى الحجف والحيانية والتل، غــرب المدينة من 
سيطرة التنظيم«. وأوضح أن »مســلحي »التنظيم واجهوا 
قوات الحشد بمقاومة محدودة، قبل أن يفروا باتجاه المناطق 
الخاضعة لسيطرتهم قرب بلدة تلعفر«. وأشار أن »تحركات 
أمس، تســبق المرحلة السادســة من العمليات التي تتولاها 
قوات »الحشد«، وتستهدف اســتعادة كامل المناطق الواقعة 

غرب الموصل وصولا إلى الحدود السورية. 
كذلــك، أجلت القــوات العراقية، أكثر مــن 400 عائلة من 
مناطق جنوب شــرقي الموصل، منعا لاســتهدافهم بهجمات 

صاروخية قد يشنها التنظيم، حسب مصدر أمني.
وقال المقدم كريم ذياب، ضابط بالشــرطة الإتحادية، إن 
»قوات الشــرطة الاتحادية أجلت اليوم أكثــر من 400 عائلة 
ممن كانوا عالقين في مناطق جنوب شــرقي الموصل )وتشهد 
معارك مع التنظيم( ونقلتهم بواسطة العجلات )السيارات( 

العسكرية إلى مخيم الخازر شرقي المدينة«.
وأضــاف أن »إجلاء العوائل جاء بســبب المعــارك التي 
تشــهدها تلك المناطق )لــم يحددها( وخوفا من اســتهداف 
التنظيــم لمناطقهم بواســطة قذائف الهــاون، بالإضافة إلى 

انعدام الخدمات الأساسية وعدم توفر الأدوية والأغذية«.
ميدانياً أيضاً، أعلن مصدر عســكري عراقي إسقاط طائرة 
مسيرة لتنظيم »الدولة« في سماء قضاء الرطبة، غرب بغداد.

وقال مصــدر إن قوة من الجيش العراقــي فتحت نيرانها 
بشــكل كثيف باتجاه طائرة مســيرة لتنظيــم »الدولة« في 

سماء قضاء الرطبة ما أسفر عن إسقاطها.
وأشــار إلى أن الطائرة مصنوعة محليا وبطريقة حرفية 
دقيقة من خبــراء التنظيم المتطرف وأنهــا أقلعت من قضاء 
القائم على الحدود السورية الذي يشــهد عمليات عسكرية 

لتحريره من التنظيم.
إلى ذلك، أعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين مقتل 
أربعة من عائلة واحدة واصابة ثلاثة من الحشــد العشائري 

بانفجارين منفصلين في محافظة صلاح الدين.
وقال إن »انفجار عبوة ناســفة في حي القادسية شمالي 
تكريت، شــمال بغداد، من مخلفات »الدولــة« أودى بحياة 
رجل وثلاثة أطفال مــن عائلة واحدة، حينما كانوا في جولة 

قرب أحد الاسواق عصر أمس«.
وأضــاف أن« انفجار عبوة ناســفة على عجلة للحشــد 
العشــائري في منطقة البوخدو جنوبي قضاء الدور، شمال 
بغــداد، أدى إلى اصابــة ثلاثة من عناصر الحشــد والحاق 

اضرار بالعجلة«.

»الحشد« تستعد لاقتحام تلعفر وقتلى مدنيين بانفجارين في محافظة صلاح الدين

ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في الموصل بسبب مشاركة الشرطة الاتحادية 

قوات عراقية خلال اشتباكات في الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أثارت وفاة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني، ردود أفعال متباينة لدى الأحزاب والأوساط 
الشــعبية في العراق واقليم كردســتان، ففيما توجه وفد 
رســمي ضم قادة من »التحالف الوطني الشــيعي« بينهم 
رئيســه عمار الحكيم، للمشــاركة في مراســيم التشييع، 
أعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، 
أن رفســنجاني شــارك في عمليات إعــدام وتعذيب ضد 

الأكراد والإيرانيين. 
وتميــز الموقف الرســمي للحكومــة العراقيــة بابداء 
الاهتمــام بوفاة رفســنجاني مــن خلال الحــرص على 
إرســال برقيات التعزية وتوجه الوفود الرسمية وبعض 
الشــخصيات إلى إيــران للمشــاركة في مراســم العزاء 

والتشييع هناك.
 وتوجه وفد عراقي رســمي كبير ضم قادة من التحالف 
الوطني الشــيعي بينهم رئيس التحالــف عمار الحكيم، 

للمشاركة في مراسيم تشييع رفسنجاني. 
ووصل الحكيم إلى طهران برفقة عدد من الشــخصيات 
السياســية العراقية للمشــاركة في مراســم التشــييع، 
التي شــارك فيها أيضاً وفد عراقي آخــر ضم كلا من وزير 
فرياد  ووزيرالثقافــة  الجعفــري،  ابراهيــم  الخارجيــة 
راونــدوزي )كردي(، ووزيــر الكهرباء قاســم الفهداوي 
)ســني(، ووزير الرياضة عبد الحسين عبطان، إلى جانب 
مستشارين لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومدير 

مكتبه اياد الوائلي.
كذلــك، وجــه المرجــع الشــيعي الأعلى الســيد علي 
السيســتاني، برقية تعزية، واصفاً رفســنجاني بـ»حجة 
الإســلام« وليس آية الله التي تطلقها مرجعية قم عليه، ما 

يشير إلى عدم الاتفاق بين المرجعيتين على الدرجة الدينية 
ضمن العرف المعتاد لدى الشيعة في منح الدرجات لرجال 

الدين الشيعة. 
القنصليــات الإيرانية فــي مدينتي كربلاء  اقامت  كما 
حضرها  المعزيــن،  لاســتقبال  تأبين  مجالــس  والنجف، 
وقــادة  والسياســية  الدينيــة  الشــخصيات  مختلــف 
الميليشــيات المقربــين من إيــران. وفي إقليم كردســتان 
العراقية  الكردية  العراق ايضاً، تناقضت مواقف الأحزاب 

والإيرانية تجاه وفاة رفسنجاني.
ففي حين قدم رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان 
البارزانــي، أثناء زيارته إلى مقــر القنصلية الإيرانية في 
أربيل، تعازي رئاسة إقليم كردستان وحكومة الإقليم إلى 
مرشد إيران علي خامنئي، اعتبرت احزاب كردية إيرانية، 
رفســنجاني أحد الشــخصيات المســؤولة عن انتهاكات 

ارتكبتها إيران ضد المعارضين، ومنهم الاكراد.  
الســليمانية  وذكرت مصــادر صحافيــة كرديــة في 
لـ»القدس العربــي« أن »جميع الأحزاب الكردية العراقية، 
وخاصة القديمــة منها، تديــن بالولاء إلى إيــران، نظراً 
للعلاقة المتميزة بــين الطرفين والدعم الإيراني الســخي 
للاحــزاب الكردية المعارضة طوال تاريــخ التمرد الكردي 

ضد الانظمة في العراق منذ منتصف القرن الماضي«.
 ووصلــت العلاقــة، وفــق المصــادر إلــى »التحالف 
الاستراتيجي، وخاصة خلال الحرب العراقية الإيرانية في 
الثمانينات عندمــا وقفت القوات الكردية إلى جانب إيران 

ضد نظام صدام حسين«.
وأضافت المصادر أن »موقف الاحزاب الكردية الإيرانية 
تجاه إيران عموماً ورفســنجاني خصوصا، مختلف تماما 
عن موقــف نظيرتهــا العراقية، حيث تخــوض الاحزاب 
الإيرانية نضالا شرســا ضد القوات الإيرانية التي تعودت 
قصــف مواقع الاحــزاب المعارضــة المقيمة فــي الاراضي 

العراقيــة كما تقوم المخابــرات الإيرانيــة بحملة تصفية 
لكوادر تلك الاحزاب، كما حصل في التفجير الذي استهدف 
مقر الحزب الديمقراطي الإيراني فــي اربيل مؤخرا، الذي 

اتهم إيران بالمسؤولية عنه«.
ونشــر الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني الإيراني 
المعارض، بيانــاً انتقد فيه رفســنجاني. ولفت البيان أن 
»الشــعب الإيراني عموماً، والشــعب الكــردي على وجه 
الخصوص، يتعرضون للإعدام والقتل والتعذيب وغيرها 
الكثير من الأعمال الإرهابية التي شــارك فيها رفسنجاني، 
وكل تلك الأعمال يتــم اتخاذها كمعاييــر لتقييم برامجه 
السياســية وحكمه«. وحسب البيان، »من المؤسف أنه في 
ظل حكم رفســنجاني ومن على شــاكلته، كان الكثيرون 
يموتون بدون محاكمات أو اســتجواب مــن قبل القضاة، 

وإنما بصورة تعسفية ».
 وأكد أن »رفســنجاني خلال فترة حكمــه ارتكب أكبر 
الجرائم والأفعال الإرهابية على مستوى العالم، خصوصاً 

ضد الأمة الكردية«.
وأشار إلى أن »رفســنجاني كان زعيم أخطر عصابات 
سرقــة وتهريب الآثــار في إيــران«، منوهاً إلــى أن »وفاة 

رفسنجاني كان سبباً لإدخال السعادة في قلوب الناس«.
ويذكــر الكثير مــن العراقيــين أن رفســنجاني كان من 
المشجعين على اســتمرار الحرب التي استمرت ثمان سنوات 
)1980  ـ  1988( رغم الخســائر الكبيرة في الارواح للشعبين 

الجارين والدمار الذي سببته في البلدين.
ويشــير مراقبون عراقيــون أن رفســنجاني كان يرأس 
»مجمع تشخيص مصلحة النظام« الذي يشرف على سياسة 
الحكومات الإيرانيــة ويعمل على إبعــاد أي صوت مناهض 
لنهج النظام حتى ولو كان من زعماء النظام نفسه. ومعروف 
عنه أيضاً تشجيع تدخل الحرس الثوري الإيراني في شؤون 

دول المنطقة تحت غطاء »نشر الثورة الإسلامية«.

مواقف متباينة للقوى العراقية إزاء وفاة الرئيس الإيراني الأسبق

حزب كردي إيراني: رفسنجاني شارك في عمليات إعدام ضد شعبنا

بغداد ـ »القدس العربي«:
الكوادر   تصاعدت حوادث الاعتداءات على 
التدريسية من قبل الطلبة وذويهم، في العراق، 
في وقت حذر فيه وزير التربية العراقي، محمد 
إقبال من انتشــار الفوضى في المدارس، داعياً 
إلى تطبيق قانون العقوبات الخاص بالاعتداء 

على الموظفين أثناء اداء الواجب. 
ووجــه مديريــات التربيــة كافــة بتفعيل 
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الخاص 
بالاعتــداء على موظفــي الدولة اثنــاء تأدية 
عملهم.   وشــدد، في بيان على أن »عدم التعامل 
مع حالات الاعتــداء على الكوادر التدريســية 
بسرعة وحزم سوف يؤثر على انتظام العملية 
مبيناً  الفوضى«،  واشاعة  والتعليمية  التربوية 
»وجوب تفعيل المواد اعلاه حماية لكافة الكوادر 
التربوية مــن المتجاوزين عليهم، نظرا لما يمثله 
المعلم والمدرس والمشــرف التربــوي من اهمية 
خاصة باعتبارهم الحجر الاســاس في العملية 
التربوية ولمــا يقوم به الموظفــون في الوزارة 
والمراكــز التابعة لها مــن دور مهم وحيوي في 

دعم واسناد العملية التربوية«.
الاجواء  وتهيئــة  تعزيز  »بهــدف  وأضاف: 
المناســبة لهم من حيث الامــان والحفاظ على 
كرامتهم وحقوقهم من الاعتداءات والاســاءات 
التي قد تبدر من اصحــاب النفوس الضعيفة، 

تقرر تفعيل المواد القانونية التي تضمنها قانون 
العقوبات رقم 111 لعام 1969 بتعديلاته، والتي 
تنص على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة 
على كل من اهان او هــدد موظفا، و بالحبس لا 
تقل عن ســنتين إذا حصل مع اعتداء او مقاومة 
جــرح او اذى او بحبس مدة لا تزيد عن ســبع 
ســنوات، وبالحبس مدة لا تزيــد على الثلاث 
ســنوات وبالغرامة او لاحدى هاتين العقوبتين 
لكل من منع قصدا موظفا او اي شــخص مكلف 

بخدمة عامة عن القيام بواجباته«.
 ووجــه وزير التربيــة الدوائــر القانونية 
في الوزارة، بالوقوف مع كافــة كوادر التربية 
ومســاندتها وعدم الســماح للعناصر المنفلتة 

والتخريبية بالاعتداء عليهم. 
وفي سياق مسلسل الاعتداءات على الكوادر 
التدريســية، أعلنت مديرية تربية البصرة، عن 
قيام مجموعة من الطلبة إضافة إلى اشــخاص 
ملثمــين، يوم الثلاثاء الماضــي، بالاعتداء على 
العربي  النســر  إدارة وملاك وطلاب مدرســة 
للبنين في منطقة حي الحســين وسط البصرة، 
فيما تمكنت الأجهزة الأمنية مــن القاء القبض 

على اثنين من المعتدين.
باســم  البصرة  تربية  إعــلام  مديــر  وقال 
القطرانــي، إن »عــددا مــن الطلبــة يرافقهم 
مجموعة من الاشــخاص الملثمــين اعتدوا على 
ادارة وملاك المدرســة بالضــرب المبرح وأدى 

الاعتــداء ايضاً إلى اصابة طالبــين«، لافتاً إلى 
أن »القــوات الأمنيــة تدخلت لفــض الاعتداء 
وألقت القبض على اثنين منهم ويجري التحقيق 
لمعرفة اسباب الحادث وإلقاء القبض على باقي 

المعتدين«.
وأضــاف أن »حالة مدير المدرســة الصحية 
مســتقرة حاليا بعــد ان تم نقله إلــى طوارئ 
مستشــفى البصرة العام كونه يعاني من ازمة 
قلبية وتعرض إلى الضرب من قبل المهاجمين«، 
مشــيرا إلى »تقديم دعــوى قضائيــة من قبل 
التربية ضــد المعتدين فضلًا عــن تقديم ادارة 
المدرســة شكوى في مركز شــرطة حي الحسين 
لاتخــاذ الاجراءات الأمنيــة والقضائية اللازم 

بحقهم، دون ذكر المزيد من التفاصيل«.
وافادت مصادر في وزارة التربية لـ»القدس 
العربــي« أن »عــدد الاعتداءات علــى الكوادر 
المدرســية فــي بغــداد والمحافظات، قــد تكرر 
وقوعها في الآونــة الاخيرة، حيث تعرض فيها 
كــوادر إلى اصابات دون اجــراءات رادعة من 

الجهات القانونية«.
وعــزا حمــاد العبيــدي، المدير فــي وزارة 
التربية أســباب تفشي ظاهرة الاعتداءات على 
لدى  السلاح  انتشار  إلى  والمدرسات،  المدرسين 
الطلبــة وذويهم وانتماء الكثيــر من العائلات 
إلى المليشيات المســلحة، ما شجع الطلاب على 

التجاوز على المدرسين وإدارات المدارس. 

وزير التربية حذر من انتشار الفوضى في المدارس

تكرار الاعتداءات على الكوادر التعليمية
 من الطلبة وعشائرهم في العراق

هاجمت قرار العبادي إعفاء البضائع الآتية منه من الرسوم الجمركية 

كتلة المالكي: الأردن يؤوي »تكفيريين«
من »الدولة الإسلامية« و »القاعدة«  

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

شــنت كتلة »القانــون« التــي يتزعمها نائب 
رئيس الجمهورية، نــوري المالكي، هجوما عنيفا 
على حكومة حيدر العبادي لإصدارها قرار بإعفاء 
البضائع الاردنية الآتية إلى العراق من الرســوم 
الجمركية واستمرار بيعها النفط العراقي للأردن 

بأسعار مخفضة.
القانون،  ائتلاف دولــة  النائب عــن  واعتبر 
موفق الربيعــي أن »القرار باعفاء بلد مثل الاردن 
من الرســوم الجمركية لصادراتها إلى الســوق 
العراقية، هو قرار خاطئ، لأن الاردن ما زال مقرا 

لعائلة الرئيس الاسبق صدام حسين«.
وأضــاف، فــي بيــان، »إعفــاء الصــادرات 
الأردنيــة للعراق من الجمارك، سياســة خاطئة 
في خضــم الأزمة الماليــة التي يمر بهــا العراق، 
والعراقيون الذين يعانون الامرين من الكســبة 
وممن يعملون بعقــود هم أولى بهــذه الأموال، 
ســيما وان الاردن مازالــت تحصل علــى نفطنا 
باسعار مخفضة ومازالت ايضا مقراُ لعائلة صدام 
وازلامه والتكفيرين في تنظيمي القاعدة وتنظيم 

الدولة«، حسب البيان. 
وأضاف البيان، »هل يقبل الشــعب أن تعطى 
أموالنا لهؤلاء بدلا من اعطائها للفقراء من شعبنا 
في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به؟« 
مؤكداً أن »هذا القرار الاقتصادي الاســتراتيجي 
يجب عرضه على البرلمان ليكون صوت الشــعب 
هو الفيصــل«. وذكر النائــب الربيعي، المعروف 

بقربه من إيران، أن »من أدبيات السياســة عدم 
المجاملة على حســاب الشــعب، وعــدم حصول 
العراق على جدول زمني لخروج القوات التركية 
من العــراق خلال زيــارة رئيــس وزراء تركيا 
الاخيرة يعطي انطباعا أن الحكومة تجامل لعدم 
وضع شرط الانســحاب شرطا لتوثيق العلاقات 
مع الجانب التركــي، إذ ان الــذي يحدث هو أن 
الحكومة العراقية تتعامل بكرم مع الأجنبي مقابل 

البخل مع الشعب الذي يدفع الثمن«.
كذلــك، انتقــدت النائبــة عن ائتــلاف دولة 
»القانون«، فــردوس العوادي، إعفاء الصادرات 
الأردنيــة للعراق مــن الجمــارك، وعدته »خطأ 
كبيــر«، واصفة الاردن بأنها »أكبــر مرتع لعائلة 
وأزلام صــدام، وأكبــر مصــدّر »للتكفيريــين«. 
واعتبــرت أن »الحكومــة والشــعب الأردني لم 
يكونــوا في يــوم من الأيــام أصدقاء للشــعب 

العراقي«، حسب قولها.  
وقالت في بيانها، إن »اتفاق الحكومة العراقية 
مع نظيرتهــا الأردنية بإعفاء الصادرات الأردنية 
للعراق مــن الجمارك، يعد خطــأ كبيرا في وقت 
تتداعي فيه أســعار النفط، ومحــاولات العراق 
بالتعويــض والبحث عن إيــرادات أخرى تعين 

الخزينة العراقية«. 
وأشــارت إلى أن »أرض الأردن تعد اكبر مرتع 
لعائلــة وأزلام صدام، واكبر مصــدّر للتكفيريين 

والإرهابيين للعراق«.
 وتساءلت، »بعد كل هذه الأسباب والمنطلقات 
الأردنيــة الاســتفزازية، هل تســتحق ان تمنح 
العــراق وتقوم حكومتــه بإعفاء  الامتياز مــن 
صادراتها من الضرائب ويباع لها النفط بأسعار 

مخفضة«.
ودعت العــوادي، إلى »عــرض قضية إعفاء 
على  لبضائعها  الجمركيــة  الرســوم  من  الأردن 
الفصل  القــول  الشــعب  لصوت  ليكون  البرلمان 
فيــه«، مبينة أن »بعض القــرارات التي تتخذها 
الحكومة، تجاه بعض الــدول فيها ضعف، فهذه 
القرارات لا تخضع إلى تقييمات سياسية دقيقة، 
مثل قضية إعفاء الأردن من الرســوم الجمركية، 
وكذلــك عدم حصــول العراق إلى جــدول زمني 
لخروج القوات التركية مــن العراق خلال زيارة 

رئيس وزراء تركيا الاخيرة«.  
وأوضحت، أن »الــذي يحدث هو أن الحكومة 
العراقية تتعامل بكرم كبير مقابل عطاء زهيد بل 
معدوم، كان الأولى والأحق به الشــعب العراقي 
الذي تفرض عليه الضرائب بسخاء، وهذا يعطي 
انطباعــا بان الحكومــة العراقية ومؤسســاتها 
المختصــة في هــذه المجامــلات تتعامــل بخجل 
شــخصي كبير لإرضاء ضيوفها بشــكل يتقاطع 
تماما مع أدبيات السياســية والمصالح المشتركة 

للبلدان«.
وكان وفــداً اردنياً برئاســة رئيــس الوزراء 
هانــي الملقي، قــد زار بغــداد قبل أيــام، وعقد 
مباحثات واتفاقيــات مع الحكومة العراقية، منها 
الاســراع في مــد أنبوب نفط عبــر الأردن وفتح 
المنافذ الحدودية وتنشيط التجارة بين البلدين.  

ويشير متابعون إلى أن كتلة القانون تستغل 
أية مواقــف لحكومة العبــادي، ومنها العلاقات 
وانتقادات  هجمات  لشــن  الأخرى،  الدول  تجاه 
بمظهر  واظهارها  لإضعافهــا  وذلك  لسياســتها، 

الحكومة التي لا تحسن ادارة البلاد.
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انتقادات للاتفاقية التي حسمت النزاع في المنطقة  

»أبيي« قنبلة موقوتة في العلاقات بين جوبا والخرطوم
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى: 

تشــكل منطقة أبيي، المتنــازع عليها 
بين الســودان ودولة جنوب السودان، 
قنبلة موقوتة من الممكــن أن تفجر حرباً 
جديدة بين البلدين، وفق ما يؤكد خبراء 

ومختصون. 
 وضمن اتفاقية الســلام الشامل بين 
الحكومة الســودانية والحركة الشعبية 
النزاع  تم التوقيع على بروتوكول حسم 
فــي أبيي بضاحية نيفاشــا، بكينيا، في 
26آيار/ مايــو 2004، وأعتبر كثيرون أن 

المنطقة اقحمت في النزاع دون مبرر.
وحمّــل الخبيــر القانونــي حســين 
تبعات  السودانيين،  المفاوضين  القوني، 
ما سيحدث مستقبلًا لتجاهلهم ما وصفه 
الأوجه«،  وحماّلة  الفضفاضة  بـ»البنود 
مؤكداً أنها »تحمل بداخلها الشرارة التي 

سوف تشعل المنطقة«.
واستعرض عدداً من النقاط القانونية 
التي وردت في بروتكــول أبيي وتوقف 
عنــد المادة )5( التي نصــت على تكوين 
لجنة مفوضيــة حدود أبيي، والتي تضم 
للمجتمعات  وممثلــين  وطنيــين  خبراء 

المحلية.
وأضــاف أن »هذه المــادة تم تغييرها 
بعد سبعة أشهر فقط ليستبدل بالخبراء 
الوطنيين خبيــر بريطاني وآخر أمريكي 

وثلاثة من دول الإيغاد«.
 وتابع: »نص التعديل على أن يرأس 
الأجانب  الخبــراء  هــؤلاء  أحد  اللجنة 
وتكون قرارتهــا ملزمة«، معتبراً أن »هذا 

التعديل جاء لصالح الحركة الشعبية«.
 ونــوّه لـ»عدم تغيير هــذه المادة في 
نصين  أوجد  مما  )نيفاشا(  الأم  الاتفاقية 

مختلفين«.
وانتقــد القوني، اتفاقية الســلام من 

أوجه عدة، مبيّنا أنها »حصرت الحل في 
المناطق التي حمل أهلها السلاح وأغفلت 
مناطق أخــرى فيها بــوادر تمرد، فضلًا 
عن أنها لم تشــرك الأحزاب السياســية 
وضع  فــي  المدني  المجتمــع  ومنظمــات 

الحلول«.
ولفت إلى أن »الاتفاقية تجاهلت خيار 
حالة  في  الحــدود  وترســيم  الانفصال 
حدوث ذلك، وهو ما حدث بالفعل، الأمر 
الذي ينذر بمشــاكل عميقة بين دولتين«. 
وأشــار كذلك إلــى أن الاتفاقية »أغفلت 
المنطقة  فــي  الأخــرى  القبائل  حقــوق 

وأهملت تنظيم تجارة الحدود«. 
وبخصوص قــرار محكمــة التحكيم 
الدولية فــي لاهاي، أوضــح أن الأخير 
»حــدّد المنطقة دون مراعاة أنها تشــكل 
المصيف الطبيعي لقبيلة المســيرة لفترة 

تتراوح بين )6 ـ 8( أشهر«.
وشدد الخبير على أن »الاستقرار في هذه 

المنطقة لن يتم إلا بوضع أســس للتعايش 
النظر  بغض  الموجودة  القبائل  بين  السلمي 
عــن تبعية أبيي للســودان أو دولة جنوب 

السودان حسب الاستفتاء المقبل«.
أرباب،  الرحمــن  عبد  واســتعرض 
المعتمد الســابق لمنطقة أبيــي، الوضع 
الحالي للقضية، مشــيراً إلــى أن »قرار 

لجنة التحكيم الدولية أصبح ملزماً«.
وأضاف: أن »الاســتفتاء كان محددا 
له عــام 2009 في وجــود دولة واحدة 
لكنه لم ينفــذ مما يجعــل الوضع أكثر 
أن »تقســيم  إلى  تعقيــدا الآن«. ونوه 
والعرض  الطــول  بخطــوط  المنطقــة 
غير منطقي لأنه ربمــا يفصل قرية إلى 

قسمين«.
وحســب الأرباب، فــإن »القرار رقم 
)2040( الصــادر من الاتحــاد الأفريقي 
لهم  يحــق  مــن  بتحديــد  والقاضــي 
التصويت في الاستفتاء سيخلق مشكلة 

كبيــرة لأنه أعطــى هذا الحــق للمقيم 
وحددت الإقامة بسنة، وهو ما يتعارض 
مع طبيعة قبيلة المسيرية التي تعتمد في 

معاشها وحياتها على الترحال«.
أما الباحث والأكاديمي، ســعد الدين 
السيد، فقد أكد أن »القضية استراتيجية 
وتتعلق بالأمن القومي«، مشيراً إلى أن 
»المفاوض السوداني نصب لنفسه كمينا 

كبيرا أثناء المفاوضات«.
بالخطرة،  نيفاشــا  اتفاقية  ووصف 

معتبراً أنها »أوقفت الحرب لفترة«.
وشــدد على أن »قضية أبيي ستعيد 
النــزاع بطريقــة شرســة«، وطالــب 

بـ«معالجة الأخطاء بأقل خسائر«.
ويفضّل فضل أحمــد، وهو من أبناء 
التعويــل كثيراً على  أبيي، عدم  منطقة 
القانونيــة والتركيــز على  الجوانــب 
المداخل السياســية في هــذه القضية، 
وذلك بالاستفادة من تجارب مماثلة في 

الدول الغربية وغيرها.
الســودان  جنوب  دولــة  ووصــف 
بـ»أنهــا الآن فــي أضعــف حالاتها ما 
يعــزز أن تبحث عــن مصالحهــا بأقل 
وهو  هارون،  التيجانــي  أما  تكاليف«، 
أيضاً من أبناء أبيي، فأكد على »ضرورة 
ما  للتحقيق لمعرفة  المفاوضــين  إخضاع 
إذا كانوا تســاهلوا في قبول بنود هذا 

البروتوكول«.
الحكومة  اهتمام  عدم  على  على  ورداً 
فــي المنطقــة، أوضح عيســى إدريس، 
الــذي يشــغل منصب مدير الشــؤون 
أن »رئاسة  أبيي،  الاجتماعية بإشرافية 
الجمهورية تولــي المنطقة اهتماما كبيرا 
مجالات  في  الخدمــات  تقديم  خلال  من 
ليحدث  والزراعــة  والصحة  التعليــم 

الاستقرار«.
وبين أن »إدارته شــيّدت 25 مسجداً 
في الفترة السابقة«، مشيراً إلى »انتهاء 
المرحلة الأولى من طريق )أبيي - المجلد( 

والتي تمتد من الفولة إلى المجلد«.
وأعتبــر أن »هذه الطريق ســيربط 

أبيي بكل مناطق السودان«.
وأعتبر أن »التحــدي الآن هو العمل 
على كســب الاستفتاء من خلال تعريف 
النــاس بالقضية وتوضيــح التعريف 
الدولــي للمنطقــة الذي يصفهــا بأنها 
)تضم مشــيخات دينكا نقوك التســعة 
مؤكداً  فيهــا(،  المقيمين  والســودانيين 
»ضرورة توفير ســبل الإقامة فيها رغم 

سيادة ثقافة )الرحّل(«.
وإلى ذلك، اعتبر النقابي اســماعيل 
حمد الله، أن حكومة بلاده خدعت أبناء 
المنطقة، حيث عمــدت على تعيينهم بلا 

ميزانية ولا صلاحيات.
 وأشار إلى أنها لم توفر الحد الأدنى 
من مقومات الحياة والاستقرار، وطالب 
أبناء المنطقــة باتخاذ موقف قوي يجبر 

الحكومة على الاهتمام بهذه القضية. 

400 جندي بريطاني للمشاركة
في »حفظ السلام« في جنوب السودان

■ جوبا  ـ  الأناضول: أعلنت بريطانيا، أمس الخميس، أنها ســتقوم قريبا بإرسال 400 
جندي إلى دولة جنوب السودان للعمل تحت مظلة قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، 

مشيرة إلى أن مفاوضاتها مع جوبا في هذا الشأن وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وقال ســفير بريطانيا لدى جنوب الســودان، تيم موريس: »ستنخرط تلك القوات في 
أنشطة مختلفة من بينها العمل الهندسي وحماية منشآت الأمم المتحدة داخل معسكراتها«.
وأضاف »نحن نتفاوض مع ســلطات جنوب السودان في خصوص وصولها، ونأمل أن 

نرى طليعتها في جوبا خلال الأسابيع القليلة المقبلة«.
ويوجد في جنوب السودان 7000 جندي من قوات حفظ السلام، إضافة إلى 900 جندي 

من الشرطة وعدد كبير من الموظفين المدنيين، وجميعهم تابعون لبعثة الأمم المتحدة.
وقد ساهمت هذه القوات في توفير الحماية لأكثر من 200 ألف مواطن فروا من منازلهم، 
ولجــأوا إلى مقار حماية المدنيــين التابعة للمنظمة الأممية في العاصمــة جوبا، ومدينتي 
ملكال )شــمال شرق( وبانتيو )شــمال غرب(؛ وذلك خوفا على حياتهم بعد اندلاع الحرب 
بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، وتعرضت 

كثير من هذه المواقع لهجمات متكررة من قبل طرفي الحرب.
وفي اغســطس/ آب الماضي سمح مجلس الأمن الدولي بنشر قوة حماية إقليمية قوامها 
4000 جندي لتكون جزءا من بعثة حفظ الســلام التابعة لــأمم المتحدة الموجودة بالفعل 

على الأرض.
يشار إلى أن قتالا اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في جنوب السودان، 
منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/
آب 2015، قضى بتشــكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/نيسان 

.2016
وشــهدت جوبا في 8 يوليو/ تموز 2016، مواجهات عنيفة بــين القوات التابعة لرئيس 
البلاد، سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه السابق ريك مشار، ما أسفر 

عن تشريد عشرات الآلاف.

رئاسة الجمهورية السودانية
تنفي شائعة حول مرض البشير

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

أنهت رئاســة الجمهورية الســودانية، أمس الخميس، الشــكوك التي دارت حول 
مرض الرئيس عمر البشــير، موضحة أنه أجرى »قســطرة استكشافية في مستشفى 
رويال كير في الخرطوم، والنتيجة كانت مطمئنة للغاية«، وفق ما أوردت وكالة الأنباء 

الرسمية في السودان )سونا(.
وأضافت أن البشير »غادر المستشفى مباشرة عقب القسطرة ويزاول مهامه بصورة 

طبيعية بعد الاطمئنان على صحته«.
وعزز الشــائعة غياب الرئيس الســوداني عن اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي 

ترأسه نائبه بكري حسن صالح. 
وتعددت الشائعات حول إصابة البشير بأمراض خطيرة منذ عام 2012 الذي خضع 

فيه لعملية جراحية صغيرة في السعودية لمعالجة التهاب في الحبال الصوتية.
وكانت آخر الشــائعات في حزيران/ يونيو الماضي، حين انطلقت حول دخوله في 

غيبوبة ومغادرته السودان بطائرة خاصة، ليتبين لاحقاً أنه بخير.

اتفاقية السلام بنيفاشا جعلت أبيي قنبلة موقوتة

■ القاهرة  ـ د ب أ: حاول وزير الخارجية المصري، 
سامح شــكري، في حوار أجرته معه أمس الخميس، 
وكالة الأنباء الألمانية، أن يخفف من التوتر مع المملكة 
العربية الســعودية، مستشــهداً بالتحالف معها في 
الحرب ضد جماعة الحوثيين في اليمن، كما شدد على 

أن القاهرة لم تتدخل في الصراع السوري. 
شــكري، الذي يقوم حالياً بزيــارة إلى ألمانيا، أكد 
أن »موقــف مصر الثابــت حيال الأزمة الســورية«، 
مشــدداً على أنها »لن تنخرط في أي صراع عسكري 
في سوريا«، مســتبعداً أن يقود مثل هذا الصراع إلى 

تسوية الأزمة السورية.
وأضاف: »لابد أن يقر المجتمع الدولي بأن الصراع 
العسكري ليس الســبيل لحل الأزمة في سوريا، ولن 
ينتهي هذا الصراع في ظــل وجود تنظيمات إرهابية 
اســتطاعت النفاذ إلى الســاحة الســورية وستظل 
تعمل على زعزعة استقرار ســوريا إذا لم تكن هناك 
مصداقية في جهود المجتمــع الدولي المبذولة للقضاء 

عليها بشكل كامل«.
وتابع: »يتعين أن يضطلع الســوريون الشــرفاء 
الأمناء بدورهم في صياغة مســتقبل سوريا. هذا هو 
التوجه الــذي أكدناه وعززناه عبر العامين والنصف 
الماضيــين. أتصور لــو كانــت الكثير مــن الأطراف 
اســتمعت إلى الحكمة والعقل الذي طرحناه في ذلك 
الوقت لكنا أعفينا سوريا من الكثير من التدمير وقللنا 
عدد الضحايا الذي فاق الآن نصف مليون ضحية من 
المدنيين يتحمل مسؤوليتهم المجتمع الدولي لتقصيره 

في احتواء هذه الأزمة«.
وأوضح شــكري أن »القاهرة لن تكــون طرفا في 
صراع مســلح تدعو إلى إنهائه«، قائلًا: »بعد ســت 
سنوات ثبتت عدم جدوى استمرار الصراع العسكري 
لتحقيق أي توجه سياســي. لابد من توافق الأطياف 
السياســية الســورية على مســتقبل بلدهم وكيفية 

صياغته«.
ولفت إلــى أن »مصر تعمــل على تعزيــز قدرات 
المعارضــة الوطنية، وأنها تدعو الحكومة الســورية 
بإلحاح إلــى إبداء المرونــة والانخــراط الكامل مع 
المسار السياســي، كما أنها تدعو الأطراف كافة للعمل 
بإخلاص لانتشــال سوريا والســوريين من التدمير 

والعناء«.
وشدد على أن »مصر تضطلع بدور إيجابي بهدف 

إنهــاء الصــراع والتوافق بين الأطياف السياســية 
الســورية، وأن يقود السوريون مستقبلهم ويضعوا 

خارطة طريق تتناسب مع ظروفهم وخصوصيتهم«.
وتابع شــكري: »المعارضة الســورية الوطنية ما 
زالت تمثــل قطاعات عريضة من المجتمع الســوري، 
ونحن نعمل علــى تعزيز مكانتها«، كاشــفاً عن أنها 
تحضر لعقد اجتماع ثالث فــي القاهرة بين العناصر 
المختلفة للمعارضة الوطنية حتى تســتطيع أن توحد 
صفوفها استعدادا لاســتئناف المفاوضات السياسية 

التي يقودها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا«
وفي معرض رده على تساؤل بشأن ما يتردد حول 
أن موقف مصر بالنســبة للصراع في اليمن وسوريا 
القاهرة والرياض، أوضح  سبب لتوتر العلاقات بين 
الوزير المصري، أن »مصر لها منهج ثابت في ســوريا 
لم يتغير، وهناك تفهم وتنســيق وتشــاور بين مصر 
والسعودية حول هذا الموضوع«، مضيفا أن »البلدين 
شــريكان أيضاً في تحالف دعم الشــرعية في اليمن 

ويسعيان لتعزيز الحل السياسي هناك«.
وأضاف أن »هذه مواقف معلنة ومصر مقتنعة بأن 
هذه المواقــف تصب في صالح حمايــة الأمن القومي 
العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة«، منوهاً إلى أن 
العلاقات مع الرياض »وثيقة وتتســم بالإيجابية في 
نواح كثيرة«، وأنها »كمــا هي العلاقة بين أي دولتين 
تقوم على الاحترام المتبــادل والمصالح والتوافق في 
الرؤى قدر الإمكان في إطار من التعاون والتشــاور 

والتنسيق«.
وحول الهجمات الإرهابية الأخيرة في مصر ومدى 
نجــاح الحكومة فــي مكافحة الإرهاب، قال شــكري 
إن »مصــر دائما ما تعــد الجائزة الكبرى بالنســبة 
للتنظيمات المتطرفــة والإرهابية، بعدما لفظ المجتمع 
المصري التوجه الخــاص بالتنظيمات الإرهابية مثل 
الإخوان المســلمين ورفــض التعاطف مع هــذا الفكر 

المتطرف«.
 وأضــاف أن »مصــر والشــعب المصــري دائما 
مستهدف من قبل التنظيمات الإرهابية لمحاولة تغيير 
مســاره، وهذا لن يحدث«ـ معتبراً أن بلاده »تحارب 
الإرهــاب دفاعا عــن العالم وعن الأمن والاســتقرار 
فــي محيطنا المتوســطي وعلــى الســاحة الدولية. 
نتعاون مع شــركائنا على المستوى الدولي مع ألمانيا 
وغيرها مــن دول الاتحاد الأوروبي للقضاء على هذه 

الظاهرة«.
ورداً على انتقاد البعــض لموافقة البرلمان المصري 
أواخر العام الماضي على مشــروع قانون الجمعيات 
الأهليــة، ووصفــه بأنــه أداة لتكميمها، قــال وزير 
الخارجية المصري، إن »هذا المشــروع صاغه مجلس 
النواب الممثل للشعب«، مضيفاً: »يجب أن يكون هناك 
احترام للمؤسســات التي تعبر عن الإرادة الشعبية 

مثل مجلس النواب«. 
وبين أن »هنــاك 48 ألف منظمة محليــة تعمل في 
مصــر غالبيتهــا العظمــى منظمات تعمل فــي إطار 
القانون ووفقــا للضوابط كما هو الحال في أي دولة، 
فهناك قوانين تســن بغرض المصلحــة العامة وعلى 
الجميع الامتثــال لما يصدر من قوانين ليســت مقيدة 
وإنما منظمة للعمل بحيث يضمــن أن يتواكب العمل 
مــع أولويات المجتمــع بعيدا عن التجاوزات ســواء 

كانت فردية أو مؤسسية«.
وعن توقعاته لسياسة الرئيس الأمريكي المنتخب، 
دونالد ترامب حيال الشــرق الأوســط ومســتقبل 
العلاقات المصرية الأمريكية في عهده، قال شكري إن 
»مصر تسعى دائما إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية 
مع الولايات المتحدة، ولنا تاريخ طويل حوالي أربعة 
عقود تعاملت فيها مصر مع إدارات جمهورية وأخرى 
ديمقراطيــة وظلت العلاقــات وثيقة بــين البلدين، 
وهناك تقدير متبادل لما يمكن أن نســتطيع أن نوفره 

من مكاسب مشتركة«. 
وأعــرب عــن تطلع القاهــرة لأن يكــون للإدارة 
الجديدة إســهامها الإيجابي في إنهاء الصراعات في 
المنطقة وفي تعزيز العلاقــات المصرية الأمريكية من 
منطلق التقدير لدور مصر ومكانتها الإقليمية وقدرتها 

على التأثير الإيجابي في محيطها الإقليمي.

أكد أن مصر لن تتدخل في الصراع السوري 

شكري يحاول تخفيف التوتر مع السعودية: متحالفون معها في اليمن 

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من  محمد علي عفيفي:

دخل قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار 3000 نوع 
من الدواء أمس الخميس حيز التنفيذ، وسط توقعات 

في أن يزيد من معاناة المصريين.
وأعلن وزير الصحة والســكان، أحمد عماد الدين، 
أول أمس، أن »رئيس الوزراء اســتعرض معه خلال 
اجتماع الحكومة الأســبوعي الأربعاء الماضي، تقريرا 
حول ما تم الانتهاء منه تمهيدا لرفع الأســعار لبعض 

أنواع الأدوية«.
وأكــد، أن »حوالــي 3000 صنف دوائــي فقط من 
إجمالــي 12 ألفاً ســيطولها ارتفاع الســعر، وهو ما 
تتــراوح نســبته 15٪ لأدويــة المحليــة، و20 ٪ 

لأدوية المستوردة«
وأشــار إلى أن »زيادة الأسعار ستطول 10٪ فقط 
من أدوية عــلاج الأمراض المزمنــة، وأن هذا العرض 
جاء بعد اجتماعات عدة بمشــاركة الأجهزة الرقابية 
في الدولة مع شــركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم 

التوصل إلى هذا المقترح التوافقي«.
وأوضح أن »شــركات الأدويــة عرضت في بادىء 

الأمر زيادة ســعر جميع أصناف الأدوية بالتزامن مع 
زيادة ســعر الصرف، مبررين ذلك بزيادة سعر المادة 
الخام التي تســتوردها إلا أن ذلك تم رفضه من جميع 

الجهات«.
وبين أن »متابعة ملف الــدواء تتم من خلال لجان 
على أعلى مســتوى، ومن القيادة السياســية، وكما 
يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة 
لم ترضخ لشــركات الأدوية، بــل إن مصلحة المريض 
المصري كانــت هي الأســاس للتفــاوض والتوصل 
إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شــركات الأدوية 
تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير ســعر 
الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث 
هذه الزيادة حتى لا يختفي الدواء وتتوقف الصناعة، 
وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري 
بسبب نقص الدواء وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر 
بشكل مناســب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع 

زيادة سعر الصرف بأي حال من الأحوال«.
وأضــاف أن »الدواء هو الشــيء الوحيد في مصر 
الذي يتداول بالتســعيرة الجبريــة ولا يوجد دواء 
واحد يخرج إلا من خلال تسعيره من إدارة التسعير«.

مــن جهته، قال حســام أبو العينــين، عضو غرفة 
صناعــة الأدوية، إن »هنــاك مراعــاة لأدوية التي 

تستخدم لعلاج الأمراض المزمنة، وأن الزيادة ستكون 
بالنسبة إلى الأدوية الأقل من 50 جنيهًا ستزيد ٪50 
من فرق ســعر الدولار«، موضحــاً أن »الأدوية من 50 
إلى 10 جنيهات ســتزيد 40٪ والأعلى من 100 جنيه 

ستزيد ٪30«.
وأضــاف، في مداخلــة تلفزيونيــة أن »هناك 800 
صنف تم رفض الزيــادة عليها، ومنهــا أدوية القلب 
والضغــط، أي الأدوية الخاصة  بالأمــراض المزمنة، 
أما الأدوية الخاصة بالأمراض غير المزمنة مثل المضاد 
الحيوي؛ فتم تطبيق الزيادة عليها«، مشــيرًا إلى أن 
»الفيتامينــات والأدوية المكلمة غذائيًــا فطبق عليها 

الزيادة أيضًا، وأن هناك 3000 صنف سيزيد سعره«.
ولفت، إلــى أن »20٪ من أدوية الأورام ســيزيد 
سعرها أيضًا، لافتًا إلى أن الدواء يتكون من مواد خام 
مثل العلبة والأنبوب وهذه ليست مسعرة جبريا وتم 
زيادة أسعارها بسبب الدولار وضريبة القيمة المضافة 
وتحملتها  الشــركات، وكان من المفترض أن يتم رفع 
ســعرها ولكن تم الاتفاق وعمل محادثات قبل شهرين 

ليتم التوصل إلى معادلة توافقية«.
كذلك، أكد محمــود فؤاد، المديــر التنفيذي للمركز 
المصــري للحق في الــدواء، أن »الزيادة في أســعار 
الأدويــة والمقدرة بـــأكثر من 3 آلاف صنــف دوائي 

ســيتحمل عبْ زيادتها المواطن العادي«، لافتا إلى أن 
هناك 41 مليون مواطن خارج مظلة التأمين الصحي«.

وأوضح أن »الأزمة ليســت في رفع أســعار ٪15 
من أنواع الأدوية لكن الأزمة في طلب الشــركات رفع 
أسعار جميع الأدوية وهو ما رفضته الحكومة وأمهلت 
الشــركات فرصة  أشهر عدة  للتشــاور والتفاوض«، 
متسائلًا ماذا ســنفعل خلال هذه الفترة فى الـ٪85 

الأخرى من أنواع الدواء؟.
وأكد أن »شــركات الأدوية تمارس ضغوطا شديدة 
على الحكومة لرفع أســعار الأدوية والأخيرة ترفض 
ذلك وهو ما ينعكس ســلبا على صحــة المواطن الذي 
بات لا يجد كثيرا مــن الأدوية خاصة أدوية الأمراض 

المزمنة«.
وناشــد فؤاد، هيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية 
المســتهلك والتفتيــش الصيدلــي بضــرورة إحكام 
قبضتها خاصة بع  الإعلان رســميا عن الزيادة، حتى 
يتم ضخ كل الأدوية التي تم تخزينها إلى الصيدليات 

التي أصبحت خاوية.
أمــا هيثم الحريــري، عضو مجلس النــواب، فقد 
هاجم الحكومة على خلفية رفع أسعار الأدوية فيما أكد 
محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن »الزيادة في أســعار 

الأدوية سيتحملها المريض«.

 نقيب الصيادلة أكد أن المريض سيتحملها

زيادة حكومية على أسعار 3000 صنف دوائي في مصر

وزير الخارجية المصري سامح شكري

بينها محاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة

حركة »حسم« تستعرض عملياتها 
»الإرهابية« في أول إصدار مرئي

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
بثت حركة تطلق على نفســها حركة سواعد مصر »حسم« عبر حسابها الرسمي على موقع 

»يوتيوب« مساء الأربعاء، أول إصدار مرئي لها تحت عنوان »قاتلوهم«.
ووثق الإصدار، أبــرز العمليات التي قامت بها ضد بعض أفــراد الأمن والقضاة المؤيدين 
للنظام المصري. وقالت الحركة في الإصدار، الذي وصلت مدته ثماني دقائق و35 ثانية: »أبت 
نفوسنا أن تتنكر لكل القهر والظلم، أبت نفوســنا أن تتنكر لدماء الشهداء وعذابات الأسرى 
والمعتقلين، أبت أن تتجاهل دموع اليتامى وصــراخ الثكالى وأنات الأمهات، بينما يمرح قتلة 
الأبرياء يعيثون في الأرض فســادا ونهبا وقتلا، أبت نفوســنا أن نتنكــر لتعاليم ديننا، هذا 
الدين الذي يأبى عليك أن تعطي مالك لسارق أراد سلبه حتى وإن قاتلك.. أتراه يأمرك بإعطاء 

روحك وكرامتك وأبنائك وشرفك لقاتل؟«.
وعرض الإصدار مشــاهد، بخلفية موسيقية وأناشــيد، لتدريب مجموعة من أعضائها في 
معسكرات التدريب، قائلة إن المسؤول عن هذه المهمة هو »الجهاز العسكري - إدارة التدريب«.

ويقوم أعضــاء الحركة الملثمــون دون أن تظهر ملامــح وجوههم، مرتديــن زيا واحدا، 
بتدريبات خلال فترة الليــل، وأخرى في النهار، على أعمال القتــال وتعلم فنونه في منطقة 

صحراوية، مستخدمين أسلحة نارية.
كما يظهرون في حجرة مغلقة، وكأنهم يتلقون محاضرة على أعمال القتال المختلفة، ويظهر 
فيها شاشة عرض كبيرة وجهاز حاسوب آلي محمول، وشخص يلقي دروسا على الحاضرين. 
كما قاموا بعمليات تبدو احترافية على أعمال فك وتركيب الأسلحة النارية، وقاموا بتدريبات 

على عمليات القنص واستخدام القنابل في أعمال التفجير.
وعقب انتهــاء الجزء الخاص بأعمال التدريب، تم عرض مجموعة مشــاهد لأبرز عمليات 
الحركة التي قام بها »الجهاز العســكري - إدارة العمليات«، أسفل عنوان »خسائر الاحتلال 
العســكري«. وكانت على رأس تلك العمليات اغتيال رئيس مباحــث »طامية« الرائد محمود 
تعيلب وأحد حراســه، وإصابة أمين شــرطة، وتدمير جزئي لمركبة الشــرطة أمام قرية كفر 
محفوظ بمركز طامية في محافظة الفيوم، ومحاولة اغتيال المفتي الســابق، علي جمعة، أمام 

منزله في مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.
كما تم عرض صور لعملية إصابة العقيد معتز ســلامة رئيس وحدة المفرقعات، وإصابة 
خمســة أفراد شــرطة أمام نادي ضباط الشــرطة في محافظة دمياط، وكذلك صور عملية 
تصفية أمين شــرطة بجهاز أمن الدولة يدعى جمال الديب في منطقة المحمودية في محافظة 

البحيرة.
وتحت عنوان »تم السماح بالنشــر«، تم عرض فيديو يظهر بوضوح عملية اغتيال أمين 

الشرطة يدعى صلاح حسن عبدالعال يعمل في مباحث الجيزة على يد شخصين مسلحين.
وأشــارت الحركة كذلك إلى عملية قتل ضابطي شــرطة، وأمين شــرطة، و3 أفراد شرطة، 
وإعطاب ســيارتي تدخل ســريع، خلال عملية اســتهداف تمركز أمني في محافظة الجيزة، 
وإصابة القاضي أحمد أبو الفتوح وتدمير ســيارته في محيط منزلــه بمدينة نصر محافظة 
القاهرة، فضلا عن اســتهداف موكب النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، وإصابة 
ضابط مباحث وضابط أمن مركزي وأفراد بمدرعة شرطة، مع إعطاب المدرعة في قرية الميمون 

في مركز الواسطي محافظة بني سويف.
واختتمت الحركة إصدارها المرئي الأول بالقول: »ولتعلم أيها القاتل أن دماء نحن أولياؤها 
لن تبقى مهدرة، وأن كل دم نصيبه منكم لا يفي بقطرة واحدة من دماء شهدائنا، وإنما نعد لك 
عدّا، ولنأتيك من حيث لا تدري برجال يعشــقون الموت كما تعشق أنت الحياة.. والله لترين 
منا ما تكرهه، وســيرجف نظامك أمام ملاحم أبطالنا التي يســطرونها برشاشاتهم الباسلة 

وعبواتهم القاتلة، فلا نجونا إن نجوت.«
وفي ختام الإصدار، تظهر كلمة »حسم« على شكل بندقية آلية تظهر منها النيران.

قلق دولي حيال قرار قضائي بتجميد
 أموال منظمتين حقوقيتين في مصر

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: بدأت ردود الفعل الدولية القلقة على نشــاط المجتمع المدني في 
مصر تتصاعد، عقب قــرار قضائي بتجميد أموال منظمتين حقوقيتين، إذ أعرب كل من الاتحاد 
الأوروبــي والخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عن قلقهما، وطالبا بتخفيف »القيود« وترك 

مساحة لعمل المجتمع المدني.
وجمدت محكمة مصرية، أول أمــس الأربعاء، الأصول المملوكة للناشــطة الحقوقية مُزن 
حســن، مديرة مركز نظرة للدراسات النســوية )غير حكومي(، والناشــط الحقوقي محمد 
زارع رئيــس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي )غير حكوميــة(، بجانب التحفظ على أموال 
المنظمتين، وذلك على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التمويل الأجنبي«. وفي 

السابق، قرر قاضي تحقيق تجميد تلك الأصول، لكن الأمر كان يحتاج إلى موافقة المحكمة.
وتعقيباً على ذلك، قــال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن »القــرار الذي اتخذته المحكمة 
المصريــة بتجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنســان وأموال مديري المنظمتين 
يعبر عن مســار في اتجاه مثير للمخاوف إزاء تقييد مســاحة حرية عمــل المجتمع المدني في 
مصر«. وأضاف: »يأتي ذلك بعد تضاعف عدد قرارات حظر الســفر وتجميد الأموال المفروضة 
على شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الشهيرة«. 
وتابع البيــان »من المهم أن يعمل المدافعون عن حقوق الإنســان والمجتمع المدني بحرية وفي 
مناخ مناسب ومع إعلاء وتطبيق الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري فيما يتعلق 

بحرية التعبير وتكوين الجمعيات بالكامل«.
وشهد الشهران الماضيان وقائع منع حقوقيين من السفر في أوقات وظروف مختلفة شملت 
المحامين مالك عدلي وأحمد راغب وعزة ســليمان وعايدة ســيف الدولة، كما تعرض الناشط 

والمدون وائل عباس للتوقيف والتحقيق معه في المطار أثناء سفره وعودته من بروكسل.
وقال نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، إن »الولايات المتحدة تعرب عن 

قلقها تجاه قرار المحكمة المصرية بتجميد ممتلكات المزيد من الناشطين الحقوقيين«.
وأضــاف تونر، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعــي »تويتر«: »يأتي هذا القرار 
كمزيد من القيود على المجتمع المدني في مصر التي لن ينتج عنها أي اســتقرار أو أمن ونطالب 
الحكومة برفع قرار التجميد«. وتابع: »نطالب الحكومة المصرية بوقف التحقيق مع الجمعيات 

غير الحكومية وتخفيف القيود للسماح لتلك الجمعيات بالعمل بحرية«.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قتل ستة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفل بغارات 
جويــة لطائرات النظام فجر امــس الخميس على مناطق 
عــدة من الريف الغربي لمدينة حلب في شــمال ســوريا، 
بعدما انخفضت وتيرة الغارات منذ بدء الهدنة، حسب ما 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أشــار المرصد إلى مقتل 22 جهادياً على 
الأقل في سلسلة ضربات خلال الساعات الـ24 الماضية في 
محافظة إدلب. وأوضح المرصد أن »طائرات حربية قصفت 
فجر امس الخميس بعدة صواريخ مناطق في قرية بابكة 
الواقعة في أقصى الريف الغربي لحلب« ما أسفر عن مقتل 
»6 أشــخاص على الأقل بينهم 4 أطفال، بالإضافة إلى عدد 

كبير من الجرحى«.
وأوضح المصــدر نفســه أن حصيلة القتلى مرشــحة 
للارتفاع لوجود جرحــى في حالات خطرة. وفي محافظة 
إدلب المجاورة، أفاد المرصد بمقتــل 22 جهادياً على الأقل، 
غالبيتهم من جبهة فتح الشــام )جبهة النصرة ســابقاً(، 

بغارات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح أن الغارات شنها التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة، وطائرات النظام. ولفت المرصد إلى أنه 
يتم تحديد هويــة الطائرات من خــلال طرازها وموقعها 
ومساراتها بالإضافة إلى الذخائر التي تستعملها. وأشار 
المرصد الســوري إلى أن الضربات الأولى، التي شــنتها 
الطائرات الســورية، أدت صباح الأربعاء إلى مقتل ثلاثة 

جهاديين من فصيل إسلامي تابع لجبهة فتح الشام.
وبعد ذلك، أدت غــارات للتحالف الدولي على محافظة 
إدلب إلى »إصابة ســيارتين و4 دراجــات نارية، وقتلت 
16 عنصراً بينهــم قياديان« من جبهة فتح الشــام. وبعد 
منتصف ليــل الأربعاء الخميس، »عــاودت طائرة يعتقد 
أنها من دون طيار ولم تعرف هويتها حتى الآن، استهداف 
آلية تقل عناصر من جبهة فتح الشــام على طريق سلقين 
- كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل 3 

أشخاص«، وفق المرصد.
وتشــهد الجبهات الرئيسية في ســوريا منذ 30 كانون 
الاول/ديســمبر وقفاً لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي 
تركي. ومنذ ذلك الحين، تراجعت وتيرة الغارات والقصف 
على معظم المناطق تحت ســيطرة الفصائل المعارضة من 

دون ان تتوقف بالكامل.
ويستثني الاتفاق، وهو الأول بغياب أي دور لواشنطن 
التي كانت شــريكة موســكو في اتفاقات هدن سابقة لم 
تصمد، التنظيمات المصنفة »إرهابية« وعلى رأسها تنظيم 
الدولة الإسلامية. وتصر موسكو ودمشق على ان الاتفاق 
يستثني ايضا جبهة فتح الشــام، وهو ما تنفيه الفصائل 

المعارضة الموقعة على الاتفاق والمدعومة من انقرة.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 
2011 بمقتــل أكثر من 310 الاف شــخص وبدمار هائل في 
البنى التحتية وبنزوح وتشــريد أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.
من جهته بحــث الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
ونظيره الكازاخستاني نور ســلطان نظرباييف، هاتفياً 
امــس الخميــس، الاســتعدادات الجارية حــول مؤتمر 

الأستانة بشأن سوريا.
الروســية  الرئاســة  باســم  الإعلامي  المتحدث  وذكر 
الكرملــين ديميتــري بيســكوف، فــي بيــان صحافي، 
بخصوص موعد لقاءات الأستانة، »لم يصدر إلى الآن أي 
تصريح رســمي، لذا علينا الانتظار«. ولفت بيسكوف إلى 

أنَّ روسيا ستشارك في المؤتمر على مستوى الخبراء.
وقال ســتافان دي ميســتورا المبعــوث الخاص للأمم 
المتحدة لســوريا امس الخميــس إن هنــاك التزاماً إلى 
حد بعيــد بوقف إطــلاق النار فــي ســوريا رغم بعض 
الاستثناءات وإن المساعدات الإنسانية لم يسمح لها بعد 

بالدخول إلى المناطق المحاصرة حيث ينفد الغذاء.
وقال للصحافيين إن جماعات مسلحة منعت 23 حافلة 
وسائقاً ســورياً خلال عمليات إجلاء في الفترة الأخيرة 
من مغادرة قريتي الفوعة وكفريــا في محافظة إدلب وإن 
القتال مســتمر في قريتين في وادي بــردى حيث مصدر 

المياه الذي يمد العاصمة دمشق.
وقال دي ميســتورا إنه فهم أن الأمم المتحدة ســتدعى 
لحضور محادثات أســتانة يوم 23 كانــون الثاني/ يناير 
والتي تهــدف إلى تعزيــز وقف القتــال وصياغة بعض 
الأفكار السياســية الواســعة لكن لم يتم توجيه دعوات 

رسمية أو يحدد موعد مؤكد بعد. 
جاء ذلك فيما قالت فرنســا امــس الخميس إنه يجب 
اســتئناف محادثات الســلام الســورية في أسرع وقت 
ممكن تحت رعايــة الأمم المتحدة وشــككت فيما يبدو في 

خطــط لعقد مباحثات تدعمها روســيا حول هذه القضية 
في قازاخستان. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاوند 
لأعضاء السلك الدبلوماســي الأجانب في كلمة بمناسبة 
العام الجديــد »يجب اســتئناف المفاوضات بأســرع ما 
يمكن«. وأضاف »يجب أن تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة 

وفق الإطار الذي اتفق عليه في جنيف عام 2012.«
وقالت موســكو إن محادثات الاســتانة المقترحة تمثل 
اســتكمالًا لمحادثــات الأمم المتحدة. وألمح دبلوماســيون 
أوروبيــون ومصــادر بالمعارضــة أن بعــض الجماعات 
المسلحة هي فقط التي ستدعى مع تمثيل سياسي محدود 
للمعارضــة رغم طـــرح موضـــوعات مثل الدســـتور 

للنـقاش.
وقال أولاند وهو داعم رئيسي للمعارضة السورية إنه 
لا يجب القفز على إطار عمل المحادثات. وأضاف »وُضعت 
المعايير بحيث لا يتبقى ســوى دعوة الأطــراف المعنية.. 
جميع الأطراف باســتثناء الجماعات المتطرفة والمتعصبة 
والعمــل وفق إطــار عمل جنيــف«. وقــال مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إنه يريد 

إجراء جـولة محـادثات جـديدة في شباط/ فبـراير.

بوتين ونظيره الكازاخستاني يبحثان تحضيرات مؤتمر الأستانة... ودي ميستورا: وقف إطلاق النار صامد لكن لم يسمح بدخول المساعدات

ستة قتلى مدنيين بغارات للنظام... وفرنسا تطالب بسرعة عقد محادثات بشأن سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة

أطفال يموتون من البرد الشديد عند عبور الحدود السورية ـ التركية

خطة ترامب في سوريا يشرحها وزير الخارجية الأمريكي الجديد: توفير الأمن للسوريين
ودحر تنظيم »الدولة« ومن ثم تقرير مصير ومستقبل الأمة السورية

قاذفات سورية وروسية تبدأ عملياتها في الباب والطيران التركي يتراجع أمامهما

 ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

 من سليم العمر:

 مــات طفل عراقــي لم يتجــاوز عمره ســن الخمس 
ســنوات نتيجة نوبة برد شــديد توقف قلبه على إثرها 
وفق ما أكده مشــفى عين البيضا الحدودي مع تركية، 
كما استقبل مشفى البرناص القريب عشرات الحالات 
لأطفــال ســوريين وعراقيــين يعانون من نــزلات البرد 

الشديد.
 وأكــد الدكتــور عبد المنعــم أن الأطفــال يصلون إلى 
المشــفى بعد محاولات فاشــلة تتســبب بمرض هؤلاء 
الأطفــال ســيما وان الحــدود تكــون عبارة عــن اراضٍ 
جبلية تتحول إلى مســتنقعات ويصعــب اجتيازها الا 
من اماكن محــددة، وهذه الاماكن تكون مغمورة بالمياه 
الباردة لا يســتطيع الأطفال اجتيازهــا لكنهم مجبرون 
مــع اهاليهــم على المشــي فيهــا حيث تتبلل ملابســهم 

بالطين والوحل.
 يؤكــد الطبيــب ان جميــع احــالات العبــور تفشــل 
ويضطــر الاهالي إلى زيارة المشــافي والنقــاط القريبة 
لأخــذ الــدواء الــلازم كــي لا يصابــوا بأمــراض مثــل 
الانفلونــزا والتهابات البلعــوم والصدر، واكــد اخيراً 
ان هنــاك 100 طفل يومياً يزور المشــفى يطلبون ادوية 
للســعال وباقــي الامــراض المذكورة وجميــع الأطفال 

تكون ملابسهم مبللة.
تبلغ درجات الحرارة في الايام الاولى من كل شــهر 
كانــون الثانــي )-5( ولا يســتطيع احــد الصمود في 
ســاعات الليل المتأخرة حيث تنخفــض الحرارة إلى ما 
دون ذلك حســب ما يؤكده ابو حمزة احد ســكان قرية 
خربــة الجــوز واكد ابــو حمــزة ان القريــة تحولت في 

الآونة الاخيرة إلى نقطة انطلاق إلى الاراضي التركية، 
واشــار إلى ان معظم الوافدين هم ممن نزحوا من حلب 
مؤخــراً عدا عن وجود عائلات عراقية فرت من الموصل 

حسب ابو حمزة.

 وتحاول هــذه العائــلات اجتياز الحــدود ليلا على 
الرغــم مــن خطورة ذلــك، والطفــل الذي لقــي مصرعه 
كان نتيجــة احــدى المحـــاولات، التــي وصفـــها بانها 

»مغامـرة«. 

التقت »القدس العربــي« بإحدى هذه العائلات التي 
اســتطاعت الوصــول إلــى الجانــب التركي فــي قرية 
غواتشــي، حيــث كان وضع العائــلات ســيئاً للغاية، 

وثياب الأطفال موحلة ويكادون يتجمدون من البرد.

ام محمــد من حلــب لديها ثلاثة أطفــال اكبرهم يبلغ 
مــن العمــر 10 اعــوام، تقــول الســيدة »حاولــت ثلاث 
مــرات اجتياز الجدار الفاصل فشــلت فيها في كل مرة 
تقبض علــيّ عناصــر الجيــش التركــي يأخذوني إلى 
مخيم لا اعرف ما اسمه وبعدها يعيدونني إلى الجانب 
الســوري، فــي كل مرة امشــي عبر الجبــال أضع على 
خاصرتــي حبــلًا وأجعل أطفالي يتمســكون بــه جيداً 
كي لا نفقد بعضنا البعض، في المرة الرابعة اســتطعت 
الوصول إلــى غواتشــي لكنني الآن لا اشــعر بأصابع 
رجلي من شدة البرد فكيف بأطفالي، ارجو ان يصمدوا 

حتى نصل إلى انطاكية«.
ام محمد لا تملــك اي اوراق ثبوتية يخولها الوصول 
إلــى انطاكيــة اي لديها مغامــرة جديــدة للوصول إلى 
المدينة خصوصاً مع انتشــار حواجز »الجندرما« على 

طول الطريق.
هناك عشــرات الحالات المشــابهة تصــل إلى تركية 
تباعــا وجميعها تصل بالحالة نفســها وتكون منهكة، 
لكن الجزء الاكبر ممن يحاول الوصول تلتقطه عناصر 
الجيــش وتعيــده إلى ســوريا، وتتكــرر المحاولة مرات 
عــدة لعل آخرهــا تنجح كما ام محمــد، وأكثر ما يرافق 
العابريــن ادوية الامراض المذكورة لانهم ســيضطرون 
أحيانــاً البقاء يوم كامل في قبضة الاتراك، دون تقديم 
اي رعايــة صحيــة او طبية، وتســتمر الاخيرة بإطلاق 
النــار تجاه مــن يحــاول العبــور خصوصــاً اذا كانوا 
مــن الشــبان الذين يـــجرون بـــسرعة عكس النســوة 

والأطـفال.
ام محمد تقول اخيراً »من لم يمت برصاص العســكر 
ســيكون عرضــة للمــوت مــن البــرد الشــديد«، قالت 
هــذه الجملــة وعيناها اغرورقتــا بالدمــوع وهي تنظر 

لأطفـالها.

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي:

الموقف الأمريكي لإدارة الرئيــس المنتخب دونالد ترامب 
تجاه سوريا وضحه وفصله وزير الخارجية الجديد ريكس 
تيريلسون أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ 

الأمريكي للموافقة على ترشيحه للمنصب. 
وشرح خلال النقاش في نهاية شهادته الخطة بقوله »ان 
على الولايــات المتحدة ان تتفــاوض وتتواصل مع الحلفاء 
التقليديين والأصدقاء في منطقة الشــرق الأوسط لنؤكد لهم 
أننا عدنا للقيادة ولدينا خطة للتأثير على الأحداث في سوريا 
وبعد ان فرضت كل من روســيا وسوريا وتركيا وإيران كيف 
تسير الأمور في سوريا اليوم بدون مشاركة أمريكية، وعلينا 
التواصل مع الرئيس التركي حليفنا القديم في حلف شــمال 
الأطلسي )ناتو( وهو الآن متوتر الأعصاب حول الوضع في 
سوريا ولم يجد سوى روســيا للتحالف معها مع أن روسيا 
حليف لا يمكن الاعتمــاد عليه، اذن الخطــوة الأولى إعادة 
التواصل مع الحلفاء وتأكيد التزاماتنا بالاســتقرار في هذا 

الجزء من العالم وإعادة تأكيد أهمية اسرائيل لأمننا القومي 
بطريقة واضحــة لمصلحتها ومصلحتنــا ودورها بين الذين 

يلعبون في هذه المنطقة من العالم«.
وأضــاف تيريلســون »بعد ذلــك ســتكون لدينا خطة 
نطورها مع مجلــس الأمن القومي حول تحقيق أمرين اثنين: 
الأول: حماية الأبرياء على الأرض الســورية ووقف تعرض 
الســوريين للقصــف العشــوائي ووقف تدفق الســوريين 

الهاربين من النزاع إلى الخارج.
الثاني: دحر تنظيم »الدولــة«، وان لدى الإدارة الحالية 
هدفــين: الأول انه يجب ذهاب بشــار الأســد والثاني دحر 
تنظيــم »الدولة«، ولقد شــاهدنا ان تحقيــق هذين الهدفين 

صعب جداً.
وهنــاك خطوات عديــدة فــي الطريق الطويــل لإعادة 
الاســتقرار في ســوريا، ولدحر التهديد الكبير بالنسبة لنا 
وهو تنظيم »الدولة«، يجب دعم الأكراد السوريين للتقدم في 

الرقة وإزالة التنظيم »الدولة«.
 امــا تقرير مصير ومســتقبل الشــعب الســوري والأمة 
السورية فإن هذا يتطلب خطوات عدة ولكن لن يبدأ ذلك قبل 

ان نعود للتواصل مع المنطقة.

وعندما يتكلــم الناس عن تغيير النظام في ســوريا فإن 
الأهم معرفة من ســيحل مكان النظام، انه من الممكن الضغط 

على النظام الذي يقمع شعبه لتغيير تصرفاته«.
ولكن عندما ســئل تيريلســون عما اذا كان اســتهداف 
الروس والنظام السوري لحلب ومدارسها واسواقها والبنى 
التحتية وقتل آلاف المدنيين يعتبر جرائم حرب أجاب »ليس 
لــدي معلومات كافية حتى أتوصل إلى مثل هذا القرارالجدي 
ولا بد من الحصول علــى المزيد من الحقائــق المحددة حتى 

يمكن تقرير ذلك«.
ورفــض الموافقة على وصف بوتــين بالقاتل والذي يقتل 
معارضيه، كما أنــه رفض تقديم وعد بعــدم رفع العقوبات 
ضد روســيا بســبب احتلالها لجزيرة القرم وعدوانها ضد 
اوكرانيا وقال »سنحافظ على الوضع القائم ونراجع القضية 

وندرسها«.
وحتى عــن إلغاء الاتفاقيــة النووية مع إيــران كما هدد 
ترامب قال تيريلسون »يجب مراجعة الاتفاقية وتلك الملحقة 
بها لأن الاتفاقية تجمد قدرة إيران لصنع سلاح نووي ولكن 
لا تلغيهــا. ولا يمكن لإيــران ان تحصل على المــواد النووية 

وتخزنها، ولا يمكن الحفاظ على الوضع الحالي«.

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

قال مصدر عســكري ســوري لـــ »القــدس العربي« 
إن مقاتــلات ســلاح الجو الروســي والســوري بدأت 
عمليات جوية مكثفة مســتهدفة مواقع تنظيم »الدولة« 
في مدينة الباب الســورية التي تبعد 25 كم عن الحدود 

التركية شمال شرق حلب.
وحســب المصدر، تشــترك في الغارات التي ينفذها 

ســلاح الجو الســوري مروحيات مقاتلة وقاذفات من 
طراز ســو 24 وســو 22، فيمــا نفذت قاذفات روســية 
من طراز ســو 34 إضافة لـ ســو 24 الغارات من الجانب 
الروســي. ويأتي ذلك فيما خفف الطيــران التركي من 
طلعاتــه وغاراته فوق مدينة البات التي يســيطر عليها 

تنظيم »الدولة«. 
ويرجّح أن تنسيقاً تركياً روسياً يجري على مستوى 
الجو عبــر قاعدة حميميم، لمنع حصول أية حوادث بين 
المقاتــلات والقاذفــات التــي تنفــذ غارات علــى مواقع 
داعش في الباب بعد بدء الطيران الســوري والروسي 

بغاراتهما المضافة للغارات التركية.
وتفيــد معلومات »القــدس العربي« أنــه من المرجح 
إشــراك حوامــات الدعــم النــاري الروســية مــن طراز 
التمســاح وصيــاد الليل فــي العمليات العســكرية في 

مدينة الباب بعد وصولها إلى مدينة حلب مؤخراً.
وتشــكل العمليــات الجارية جــواً في مدينــة الباب 
الســورية ما يمكن اعتباره أول عمل عســكري مشترك 
بــين الروس والأتــراك، بينما ينفذ ســلاح الجو غاراته 
على مواقــع التنظيــم مكتفياً بالتـــنسيق مع الـــروس 

فقـط.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

لا تزال قضية إضراب الفريق الصحافي والتقني العامل في 
راديو روزنة تتفاعل، منذ يوم الثلاثاء الماضي، حين أعلن فريق 
مكتب الراديو فــي مدينة غازي عنتــاب التركية، عن إضراب 
داخلــي، احتجاجاً على تهديــد الإدارة بفصل كل من يعترض 

على قراراتها.
وفــي التفاصيل، نفذ 14 صحافياً وتقنيــاً عاملًا في الراديو 
المذكور إضرابــاً عن العمل، بعد أخــذ ورد طويلين بين الفريق 
وإدارة الراديو، على خلفية القرار الذي كانت الإدارة قد حددت 
بموجبــه منح الأجور للإعلاميين بالليــرة التركية، عوضاً عن 
الــدولار الأمريكي وخفضت مرتباتهم بنســب كبيــرة، ما دفع 
بالإعلاميين إلى الاعتراض علــى ذلك، وللمطالبة أيضاً باعادة 
النظر فــي وضعهم القانوني، وذلك فــي مؤتمر صحافي عقده 

الفريق المضرب الأربعاء في مدينة غازي عنتاب.
وحسب إعلامي معارض، فإن الخلاف الأخير بدأ مع اتخاذ 
الإدارة للقرار الذي يقضي بمنح الأجور الشهرية للعاملين التي 
تقارب الـ1200 دولار أمريكي بالليرة التركية، التي يشهد سعر 

صرفها تدنياً ملحوظاً.
وبيّن الإعلامي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ«القدس 
العربي«، أن الإدارة حددت سعر صرف الدولار الواحد بحوالي 
2.5 ليرة تركية، علماً بأن السعر الحقيقي لسعر صرف الدولار 

الواحد في السوق المحلية، تجاوز عتبة الـ3.75 ليرة تركية.
وبالرغم مما وصفه لمطالب الفريق بـ«المحقة«، نوه الإعلامي 
إلى أن ثمة أموراً أخرى يجب الاعتراض عليها، أهمها »انحراف 
خط تحرير الراديو عن ثوابت الثورة الســورية، تحت مسمى 

الحياد الإعلامي«، كما قال.
وأضاف »كان حريــاً بالإعلاميين، الاعتــراض على ترويج 
الراديو لطروحات النظام، كما كان عليهم أن يسجلوا اعتراضاً 
على الكثير من الأخبار التي غايتهــا الطعن بالثورة، وبالدين 

الإســلامي«، مضيفاً »ليتهــم فعلوا ذلك لكنــا أعلنا كإعلاميين 
سوريين عن التضامن معهم، لكن أن يحصروا مطالبهم بالشق 

المالي، فهذا غير مقبول«.

ملكية أكثر من الملك

وبالعودة إلى بعض الوقائع الأخرى الســابقة المشــابهة، 
يتبيّن أنه في العام 2015 كان قد أعلن خمســة من الصحافيين 
عن اســتقالتهم مــن الراديو، احتجاجاً على »انحراف مســار 

روزنة، وابتعادها عن المهنية«، على حد تعبيرهم.
وتعقيباً على ذلك، قال الصحافــي أيهم الخلف، وهو واحد 
مــن الصحافيين الخمســة الذين قدمــوا اســتقالتهم في ذلك 
الحين، »لقد بدأنا العمل مع روزنة منذ تأسيسها كوسيلة ثورية 
معارضة في بداية العــام 2013، لكن وبعــد أن حظي الراديو 
بنجاح مقبول بدأ خط التحريــر يختلف تحت عناوين الحياد 

وما شابه«.

وأوضح لـــ »القدس العربــي«، »على ســبيل المثال كانت 
النشــرات الإخبارية تتجاهل أخبار المجازرالتي تنفذها قوات 
النظام بشكل متعمد، مقابل تركيزها على أخبار الإثارة، ما دفع 

بنا إلى انتقاد ذلك، وتقديم الاستقالة على أثر ذلك«.
وأضاف الخلــف »أكثر من ذلــك صار الراديــو يحتضن 
إعلاميين مؤيدين للنظام علــى رأس عملهم في قنوات تابعة 
للنظام، وكل ذلك تحت عناوين الحياد الإعلامي«. واستطرد، 
»لســنا ضد الحيــاد، ولكــن هنالك أمــور يجب تســميتها 
بمسمياتها، وهذا ما تفعله كبرى وسائل الإعلام الغربية، غير 

أن روزنة كانت تدعي الملكية أكثر من الملوك أنفسهم«.
وما يلفــت انتبــاه الخلف، عــدم تضامــن الصحافيين 
السوريين فيما بينهم، إذ يشــير إلى أنه لم يجد تضامناً معه 

حين اضطر لتقديم استقالته وأربعة من زملائه حينها. 
ويردف، هذه ليســت مشــكلة »روزنــة« لوحدها، وإنما 
هي مشكلة ما يســمى بـ«الإعلام البديل«، ملقياً باللوم على 
الصحافيــين، معتبراً أن ضياع الحقــوق الذي يتعرضون له 

»نتيجة طبيعية لعدم التكتل، والوقوف صفاً واحداً«.
وفي الوقت الذي لم يتسن لنا التواصل مع إدارة »روزنة«، 
لمعرفة خلفيات هذا القرار، وللوقوف على آخر المســتجدات، 
أكدت مصادر مطلعة، أن قرار إدارة الراديو يعود إلى تناقص 
حجم الدعم المالي المقدم للراديو، من المؤسســات الأوروبية 

المهتمة بالعمل الإعلامي.
واعتبرت الصحافية نسرين أنابلي، أن غياب التمويل يعد 
من أبرز المشــاكل التي تواجه الإعلام المعارض عامة، مشيرة 
في هذا الصــدد إلى تخــوف غالبية المؤسســات الإعلامية 
العاملة في تركيا، من تضييق قد يمارس عليها في المســتقبل 

القريب.
وقالت إن »غالبية المؤسســات الإعلامية البديلة تستخف 
بموظفيهــا، وتهضــم حقوقهــم، وتطالبهم بحجــم عمل لا 
يتناســب مع الأجور المالية المحــددة«. وأضافت: »لم يحقق 
الإعلام المعارض قفزات نوعية، ولم يكن بحجم المطلوب منه، 

ولذلك فإن مستقبله ضبابي وغير مبشر«.

إضراب فريق راديو »روزنة« يثير تساؤلات حول مستقبل الإعلام السوري »الثوري«

المعارضة السورية تطالب غوتيريش
بمعالجة الوضع »المخيف« لوادي بردى

■ عواصم ـ وكالات: طالبت المعارضة السورية، 
امس الخميس، الأمــين العام الجديد للأمم المتحدة 
»المخيف«  الوضع  بمعالجة  غوتيريش«،  »أنطونيو 

والأخذ بالتدهور في وادي بردى، غرب دمشق.
جاء ذلــك في رســالة مطولــة للهيئــة العليا 
للمفاوضات )التابعة للمعارضة الســورية(، حول 
الحملــة العنيفة علــى »وادي بــردى«، من جانب 
النظام السوري والميليشــيات الإرهابية الأجنبية 
المســاندة له منــذ 22 كانـــون الأول/ ديســـمبر 

الماضـي.
ودعت الهيئــة، في رســالتها المطولة من ثلاث 
صفحــات، مذيلة بتوقيع منســقها العــام رياض 
حجاب، الأمم المتحــدة إلى إدانــة »الفظائع التي 
المدعومة من  يرتكبها بشار الأســد والميليشــيات 

إيران«.
وطالبت بوقــف فوري للهجمات »العشــوائية 
ضد المدنيين، والامتثال الكامــل بدون تردد لوقف 
إطلاق النار، الذي تم توقيعه بين فصائل المعارضة 
الســورية وروســيا فــي أنقــرة 29 من الشـــهر 

الماضـي«.
وأكــدت الهيئة أن النظــام وحلفائه قد »خرقوا 
الهدنة، التي دخلــت حيز التنفيذ 30 كانون الأول/ 
ديسمبر الماضي، أكثر من 399 مرة، ما تسبب بمقتل 

ما لا يقل عن 271 شخصاً«، وفق الرسالة.
وحلفــاءه  الأســد  نظــام  الهيئــة  واتهمــت 
المدنية  التحتيــة  للبنــى  المتعمــد  بالاســتهداف 
الحيوية في منطقــة »وادي بردى«، مبدية تخوفها 
من التقارير »المرعبة« عن اســتخدام قوات الأسد 
صواريخ تحتوي على غاز الكلور السام على قرية 

»بسيمة« في وادي بردى الخميس الماضي.

المعيشي  الوضع  رســالتها  في  الهيئة  وشرحت 
الذي تعانيــه منطقة وادي بــردى، مبينة أن عدد 
الســكان في المنطقة يزيــد عن مائة ألف نســمة، 
وكل واحــد منهم يعاني من تزايد كثافة القـــصف 
وتضاؤل المستلزمات الضرورية للحياة، بمـا فيها 
الغذاء والماء والكهرباء والدواء، أكثر من أي وقـت 

مضـى.
وحملت الهيئة نظام الأســد وحلفاءه مسؤولية 
تخريب وتدمير موارد الميــاه من محطة ضخ مياه 
عين الفيجة في وادي بردى، مما تسبب في حرمان 
5.5 مليون إنســان في دمشــق مــن الوصول إلى 

مصادر المياه الحيوية.
كما طالبت الهيئة، في رســالتها، مجلس الأمن 
الدولي بالســعي للإيقاف الفوري لهذه الخروقات 
الجســيمة ومحاســبة مرتكبي هــذه الانتهاكات 
الخطيرة للقانون الدولــي. ومضت قائلة: »نطلب 
منكم ألا تســمحوا لهذه التصرفــات الوقحة بدفن 
اتفاق آخر لوقف إطلاق النار، بل أن تتخذوا إجراءً 
فوريــاً لبعث أمل جديد وغير مســبوق للشــعب 
السوري بمســار جاد نحو الأمام للوصول إلى حل 

سلمي«.
ودعــت الأمم المتحــدة إلى دعم جهــود تقصي 
الحقائق في وادي بردى، بغية التأكد من مسؤولية 
انتهــاكات القانون الدولي المرتكبــة ضد المدنيين، 
مشــددة على أنــه »لا يمكن أن يبقــى الإفلات من 

العقاب هو الروح الموجهة للعدالة داخل سوريا«.
وختمت الهيئة رســالتها بالتأكيد على الالتزام 
بحل سياســي، وعلى ضمــان احتــرام الأعراف 
المصانة لحقــوق الإنســان والقانون الإنســاني 

الدولي في سوريا.

عائلات مهاجرة تتحدى البرد القارص على الحدود السورية التركية للوصول إلى أماكن أكثر أمانا
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يبدو رئيــس الوزراء الأردنــي الدكتور هانــي الملقي غير 
محظوظ فقد ورث أزمة مالية واقتصادية كبيرة والشارع يهتف 
ضده وتركته قوى مركز القرار وحيداً في مواجهة سلســلة من 
التداعيات ولم يسمح له باختيار طاقمه منفرداً في الوقت الذي 
يتقلص فيه تدريجياً منسوب تأثير السلطة التنفيذية في إدارة 

الملفات الكبرى.
 دائرة ســوء الحظ لا تقف عند هذه الحدود لرجل خدم في 
النظــام وفي مواقع عــدة طوال أكثر من 30 عامــاً. ورث الملقي 
حكومة ترأسها لأربع ســنوات »داهية سياسي وبيروقراطي« 
من وزن الدكتور عبدالله النسور والميزانية كانت متقشفة جداً 
والإعلام متحفز والصراع داخل مؤسســات الدولة بين مراكز 
قوى عدة كان على أشــده عندما كلــف الملقي بحكومته الأولى 

وارثاً أكثر من 70 % من وزراء الدكتور النسور.
 في مســافة قريبة مــن مطبخ الملقــي يقال بــأن تعويض 
المناورات الخبيرة لشــخصية مثل النســور يحتاج لخمســة 
وزراء فاعلين ومؤثرين على الأقــل ومصداقية رئيس الوزراء 
الجديد لم تخدمه وسط غابة من المراوغة في الوقت الذي تغير 
في ظل حكومته قانون الانتخــاب الجديد وأجريت انتخابات 
ونتج عنها برلمان فيه أكثر مــن 73 نائباً جديداً يبحث كل منهم 

عن حضور ومصالح وشعبية.
مبكراً خطط الرئيس الملقي لأن لا يعمل مع وزيري الداخلية 
والخارجية العابريــن لمجلس الوزراء والمرتبطين بعلاقة طيبة 

مع مركز ثقل القرار في الدولة.
 لا يظهر الوزيران الســياديان قدراً منطقياً من التعاون مع 
مجلس الوزراء ويستثمران في ثقة المرجعية بهما ووجود مهام 
وملفات تجعــل عملهما خارج قناة الحكومــة، الأمر الذي يثير 

قلق العديد من الوزراء.
 التوترات مع الموقعين وليس شــخصهما كلفت الحكومة في 
أحداث قلعة الكــرك تهمة التقصير الأمنــي وإحدى المعلومات 
أظهرت رئيس الوزراء وكأنه »خارج التغطية« في بداية عملية 
الكرك الإرهابية قبل ان يتدخل الوزير سلامه حماد في محاولة 

لشرح حادثة الخلل المعلوماتي.
والتوترات نفســها كلفــت الملقي إحياء موقع إســمه وزير 
القاهرة  الدولة للشــؤون الخارجية وشــغله الســفير فــي 
آنذاك الدكتور بشــر الخصاونة وعزز الملقي الأخير بسلســلة 
صلاحيات »مكتوبة« سحبت من الوزير المخضرم ناصر جوده 
فدخل الســفراء بالخارج في حالة »تيه« وبقي جوده صلباً في 
مواجهة تجاهل رئيســه له و«تحرش« مراكــز عدة به وحظي 

دوماً بدعم وإسناد خلفي.
حلفاء للملقي يقولون انه في وضع تكتيكي داخلي حساس 
للغاية لا يمكنــه من عرض مواهبه الحقيقية العميقة والمتعددة 
والسبب ان بعض كبار الطاقم الوزاري يتصرفون على اساس 

انهم »عابرون للحكومة«.
 ومن الواضــح أنهم يفعلون ذلك في ظــل حماية ودعم من 
مؤسسات وشخصيات ليس من مصلحة الملقي الاشتباك معـها 

لأن شخصـيته ليست اشتـباكية اصلًا.
التقدير في المؤسســة الأمنيــة مثلًا لا زال يقــاوم المجازفة 
بتعيين وزير خارجية جديد بدلًا من المخضرم جوده وفي الغرفة 

المركزية يقال بان رفض الإستجابة للشارع وضغط البرلمان في 
قصة إبعاد وزير الداخلية سلامه حماد أهم بدرجات من »تمكين 

الملقي« من العمل مع وزير داخلية مريح ووديع.
أصدقــاء للملقي يقــرون أمام »القدس العربــي« الآن بأنه 
ارتكــب الخطــأ التكتيكي الأفــدح عندما »تلهف« لاســتغلال 
الهامش الذي اتيح له باختيار بعض الوزراء شخصياً فاختار 
»أصدقــاءه« وبعض من يقضــي أوقات الفــراغ معهم وبدون 
تدبير، يشــمل ذلك طبعاً نائبه جواد العناني وفواز إرشيدات 
ويوسف منصور وبصورة اقل وزير الصناعة والتجارة ووزير 
النقل الجديد. وكذلك موسى المعايـــطة في الـوقت الذي يبدو 
فيه بأن المؤسسة كانت أدق في اخـــتيار بـــعض الـوزراء من 

ذوي الكـفاءة.
لهفــة الرئيس عند التشــكيل مرتين دفعتــه لتعبئة المقاعد 
المتاحــة بأصدقاء شــخصيين او عمل معهم ســابقاً مما حرمه 
تكتيكيــاً مــن التنويع السياســي والفكري، الأمــر الذي نتج 
عنه أخبث عبارة تقييمية ســمعتها »القــدس العربي« من احد 
المخضرمــين الكبار: الرئيــس مضطراً يلتقي بســلفه معروف 
البخيت فيتحــدث بـ«لكنة محافظة« في المســألة الإقتصادية 

ويختلط بالليبراليين فيحاول طمأنتهم ايضاً.
 يريــد الملقي قدر الإمكان إرضاء الجميــع وبلهفته المعتادة، 
القصــر والبرلمان والمســتوى الأمنــي وكبار اعضــاء النادي 
الرئاسي وحلقة التنفيذ المتفوقة في اقرب مسافة لصانع القرار 
وأصدقائــه الشــخصيين وكل مراكز القوى والشــارع وهذه 
الموجة من التلهف غير ممكنة واقرب للمهمة المستحيلة وغاية لا 
تدرك خصوصاً في ظل وضع مالي حساس جداً ووضع إقليمي 

ملتهب وشارع اعتاد على الهتاف ضد شخص رئيس الوزراء.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تشــهد الولايات المتحدة أزمة كبيرة بين المؤسســات 
الأمنية والرئيــس المنتخب دونالد ترامــب وتدور حول 
»الملف القذر« الذي نشرته وسائل إعلامية ويحتوي على 
معلومات يقال إنهــا تعرض الرئيس المنتخب للإبتزاز من 
الروس الذين قاموا بجمع الملف الذي يحتوي على فضائح 
جنسية ويشمل خططاً تعود إلى خمسة أعوام لتحضيره 

للمهمة. 
وكشــف أن معد التقرير رجل اســتخبارات بريطاني 
ســابق عمل في جهاز المخابرات الخارجية )أم آي 6( وفي 

الخارجية البريطانية حيث مارس عمله كدبلوماسي. 
فقد حصل كريستوفر ســتيل على عقد لإعداد ملف عن 
علاقات دونالد ترامب بروســيا. وتم تلخيص الملف الذي 
تتداوله وســائل الإعلام الأمريكية منذ شــهور وترفض 

نشره بسبب عدم تأكدها من صحة المعلومات فيه. 
وفي الأســبوع الماضــي أعد ملخص عمــا ورد فيه من 
تفاصيل مثيــرة ـ لم يتــم التأكد منها ـ مثــل التعامل مع 
عاهــرات وحصول رجــل الأعمال على عقــود قصد منها 
الرشــوة وبتنســيق مع المخابرات الروســية والقرصنة 
علــى الديمقراطيين ـ وجاء الملخص في ملحق تقرير عالي 

السرية. 
وكما تقــول صحيفــة »نيويورك تايمــز« فالتداعيات 
كبيرة وســتترك أثرها لما بعد حفلة التنصيب التي لم يبق 
لها سوى أسبوع. وتم تســريب بعض ما جاء في التقرير 
الــذي اطلع عليه الرئيــس باراك أوباما وعــدد من قادة 
الكونغرس إلى شــبكة »ســي إن إن« يوم الثلاثاء وبقية 

وسائل الإعلام. 
وكان رد ترامب على التســريبات بهجوم غاضب جداً 
واعتبرها مزيفة وتشــويهاً على طريقة ألمانيا النازية قام 

بتدبيرها أناس مرضى. 
واقترح في مؤتمــره الصحافي وهو الأول الذي يعقده 
منذ تموز/يوليــو 2016 أن المخابرات تقف وراءها وهو ما 

سيقوض علاقته مع الوكالات الأمنية الأمريكية. 
ورد جيمس كلابــر، مدير الأمن القومي فــي بيان أكد 
فيه أن لا علاقة للمجتمع الإســتخباراتي بالتســريبات. 
وقال إن المخابــرات »لم تصدر حكماً بصحــة ما ورد فيه 
من معلومات«. وقــال إن المخابرات قــررت إطلاع صناع 
السياسة عليها حتى تكون لديهم »الصورة الكاملة عن أي 

موضوعات تؤثر على الأمن القومي«. 
ولا تزال أجزاء من القصة غير واضحة وكذا الســؤال 
الرئيســي حول صحة المعلومات التي وردت فيه. وطرح 
معلقون أســئلة حــول أخلاقية نشــر صحــف ومواقع 

لمعلومات لم يتم التأكد منها. 
وتعتقــد »نيويورك تايمــز« أن هنــاك إمكانية لجمع 
خيوط تضــيء الطريق لما قاد إلى الأزمــة الحالية بما في 
ذلك الأســئلة التي ظلت تطرح حول العلاقات التي تربط 
فريق ترامب بروسيا. كما وتقدم الأزمة جانباً آخر مخفياً 
للحملة الرئاســية والتي تضمنت اســتئجار جواسيس 
للحفر في ماضي المرشــحين والكشــف عن أســوأ ما في 

الزعيم الأمريكي المقبل.

بداية القصة

بدأت القصة في أيلول/سبتمبر 2015 عندما قام متبرع 
ثري من الحزب الجمهوري بتخصيص أموال واســتأجر 
مؤسســة بحث يديرها صحافيون ســابقون »فيوجين، 
جي بي أس« من أجل إعداد ملف عن فضائح رجل الأعمال 
الســابقة ونقــاط ضعفه وذلك حســب شــخص عارف 

بالقصة. 
ومــع أن هويــة الثري الجمهــوري غيــر واضحة إلا 
أن »فيوجــين« كان يديرهــا صحافــي ســابق في »وول 
ســتريت جورنال« معروف بتقاريره الشرسة وهو غلين 
سيمبســون. ويتعاون في غالب الأحيان مــع زبائن من 
قطاع المال الأعمال. ولكن شــركته تقدم خدماتها في أثناء 
الحملات الإنتخابية للأحزاب المتنافســة وتقوم بعمليات 

سريعة. 
ويتســم عمل الشــركة بالروتينية خاصــة أنه يقوم 
على بناء قاعدة معلومات كبيــرة من التقارير الصحافية 
والأخبار القديمــة ووثائق من دعــاوى قضائية. وقامت 
فيوجين وعلى مدار شــهور بجمع المعلومات عن نشاطات 

ترامب التجارية وفي مجال الترفيه وتلفزيون الواقع. 
وتقــول الصحيفة إن بــروز »تايكون العقــارات« في 
الربيع الماضي كمرشــح قوي عن الحزب الجمهوري أدى 
لتوقف الثري المتبــرع للجمهوريين عن تمويل الجهود. إلا 
أن الشــركة وجدت زبائن آخرين في الحزب الديمقراطي 
الذين عبروا عن اهتمام في الحفر في ماضي رجل الأعمال. 
وحدث تغير في طبيعة المهمة في حزيران/يونيو 2016 

عندما تعرضت اللجنة القومية للحزب الديمقراطي لعملية 
 2.0 Guccifer قرصنة وبدأ شــخص أطلق على نفســه

بنشر الملفات المسروقة. 
ولذلك قام سيمبســون باســتئجار ســتيل وهو رجل 
في بداية الخمســين من عمره يعرفه وتعاون معه سابقاً. 
وفي التســعينات من القرن الماضي عمل ستيل جاسوساً 
بغطاء دبلوماسي في روســيا وأصبح الخبير البارز عن 
روســيا بمقر المخابــرات البريطانيــة )أم آي6( في لندن 
وبعد تقاعده من العمل عام 2009 أنشــأ شركته الخاصة 

»أوربيس«. 
ويتفق الصحافي والجاسوس السابق بموقف معارض 
للرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، الذي عمــل ضابطاً 
في »كي جي بي« في زمن الإتحاد الســوفييتي الســابق 
ويعرفان الأساليب التي يســتخدمها ومؤسساته الأمنية 
للتشوية والإبتزاز والرشــوة. ولم يكن ستيل قادرًا على 
الســفر بنفسه إلى روســيا لأنه قام بعمليات سرية هناك 
ولهذا استأجر متحدثاً باللغة الروسية ليتصل مع مخبرين 
روس.  وبناء عليه بدأ بكتابة مذكرات مكونة من صفحات 
محدودة وكان يرســلها إلى فيوجين. واســتمر بإرسالها 
حتى كانون الأول/ديسمبر أي بعد نهاية الإنتخابات لكن 

الشركة لم تتوقف عن العمل ولا ستيل. 

عمليتان

وتحتــوي المذكرات علــى عمليتين قام بهمــا الروس: 
الأولى استمرت على مدى عام للتأثير على ترامب. وبناء 
على مذكرات ســتيل فقد اســتخدمت المخابرات الروسية 
الأســاليب المعروفة وهي جمع معلومات شخصية من مثل 
أشــرطة تظهر ترامب مع عاهرات في موســكو وعروض 

تجارية محبذة لرجل الأعمال.
ولم يكن الهدف تحويل ترامب إلى عميل روســي بقدر 
تحويله لمصدر معلومات عــن مجموعة من رجال الأعمال 
المرتبطين يهمون بوتــين. إلا أن ترامب نفى أن تكون لديه 
مصالــح تجارية كبيرة في روســيا. أمــا العملية الثانية 
فتتعلق بسلسلة من الاتصالات التي قام بها فريق ترامب 
أثناء الحملة الإنتخابية لمناقشــة عمليــة القرصنة على 
اللجنة القومية للحزب الديمقراطي ومدير حملة هيلاري 

كلينتون، جون بوديستا. 
ويتحدث ســتيل عن لقــاء تم في نهايــة صيف 2016 
ببراغ بــين المحامي مايــكل كوهين، الذي يعمــل لصالح 
ترامب وأوليغ سلودوخين، المسؤول الذي يعمل بمؤسسة 

»روسوترودينشســتو« التي تتابع المصالح الروسية في 
الخارج. 

ومشكلة ســتيل تكمن في وقوعه في شــبكة مخبرين 
روس قدموا له معلومات غير صحيحــة. وكل ما ورد في 
تقاريره من الصعب التأكد منها وإشكالية كما في معلومة 

لقاء براغ حيث نفى كوهين أنه زار المدينة في حياته. 
وفي المقام نفســه أكد ســلودوخين أنه لــم يلتق أبداً 
بكوهــين. وكان ســتيل الذي يتمتع بســمعة جيدة ووفر 
معلومات لمكتــب التحقيقــات الفدرالي عن الفســاد في 
مجلس الاتحاد الدولــي للكرة )فيفــا( واع بالمخاطر من 
عمله على ملف ترامب ولهذا قام بإعطاء نســخة من الملف 
للمخابــرات البريطانية. وفي بدايــة خريف 2016 وصل 
جزء من معلومات ستيل للإف بي أي الذي كان يحقق في 

علاقات ترامب مع روسيا.

السر السيئ

بعد الانتخابات ظلــت الملفات التي أعدها ســتيل من 
الأسرار السيئة التي تحتفظ بها وسائل الإعلام وحاولت 
التأكيد او نفي ما ورد فيها. ووصل إلى جون ماكين خبرها 
واســتطاع الحصول على نســخة منها عن طريق ديفيد 
كريمر الذي يعمل في مركز جــون ماكين في جامعة ولاية 

أريزونا. 
وقام بدوره بتســليم النسخة لمدير الإف بي أي كومي. 
وتغير موقف الإعلام هذا الأسبوع عندما قام مديرو »سي 
آي إيه« والإف بي أي ووكالة الأمن القومي بتقديم ملخص 
الحقوه في التقرير الســري وتضمــن معلومات عن ملف 

ستيل القذر. 
ومــن هنا يعيــش الأمريكيون حالة من الانقســام ولا 
يدرون من يصدقون. وترى صحيفة »واشــنطن بوست« 
أن ما قصد منها إعلام ترامب عن مزاعم أدى لخروج أسرار 

لم يتم التأكد منها للفضاء العام. 
وفي تقريرها عــن الأزمة قالت إن قادة الأجهزة الأمنية 
واجهوا مسألة شــائكة وهم يحضرون لتقديم تقرير أمني 
للرئيس أوبامــا والرئيس المنتخب ترامــب حول نتائج 
التحقيقات المتعلقة بالقرصنة الروســية: هل عليهم ذكر 
المزاعم البذيئة التي يتم تداولها ولأشــهر في واشــنطن؟ 
»وفي النهاية توصلوا لنتيجة أن لا خيار أمامهم إلا تضمين 
ملخص للملف المكون مــن 35 صفحة والذي يحتوي على 

معلومات تعرض الرئيس للابتزاز.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله »ستتعرض 

للنبذ لو لم تفعل«. فعدم ذكر تقرير أعدته مؤسســة أمنية 
خاصة يعني أن الإجهزة الأمنية الموكلة بحماية أمن الأمة 
لا تعرف ما يجري. وقال مسؤول إن معظم القادة الأمنيين 

كانوا مقتنعون أن نشره هي مسألة وقت. 
وتعتقد الصحيفة أن قرار القادة الأمنيين إطلاع صناع 

القرار على ما جاء فيه سرع من عملية النشر. 
وأكد قادة الأجهزة الأمنية أن قرار تضمين صفحتين في 
التقرير عن الدور الروسي للتأثير على الحملة الانتخابية 
كان بالإجماع. وتعلق أن هؤلاء المســؤولين فوجئوا بالرد 
الذي لم يحضروا أنفسهم له والذي جاء من خلال هجوم 
ترامب عليهم ومقارنتهم بالنازية الألمانية. كل هذا رغم ما 
قام به المسؤولون الأمنيون من شرح النص لترامب بشكل 
كامل ووضع في السياق حسب مسؤول تحدث للصحيفة. 
وكان كلابرـ وجون برينان، مدير »سي آي إيه« وكومي 
مدير أف بي أي ومايــك روجرز، مدير وكالة الأمن القومي 
قد أكدوا لكل من أوبامــا وترامب أنهم يعرفون عن المزاعم 

منذ شهور وحاولوا التأكد منها بطريقة أو بأخرى. 
وقالــوا إن حقيقــة ظهورها في التقريــر جاء كملحق 
للتقرير الأصلي ولم يؤثر على نتائج الأجهزة حول الدور 
الروسي في انتخابات الرئاســة عام 2016. ومع ذلك فقد 
خلط المســؤولون بين مــا هو نتيجة مؤكــدة ومعلومات 

أعدتها مؤسسة أمنية خاصة لم يتم التأكد منها. 
ويقول مســؤول إن وضع ملحق تصــرف غير عادي. 
وحســب مايكل موريل، نائب مدير المخابــرات الأمريكية 
الســابق »كان أمراً غير عــادي إن لم يكن مســبوقاً لفت 
الرئيــس والرئيــس المنتخــب لوثيقة خاصــة لا تعتقد 

بالمزاعم الواردة فيها«. 
وترى الصحيفة أن قرار تضمــين ملخص للوثيقة وإن 
كان بإجمــاع المســؤولين الأمنيين إلا أن اللــوم وقع على 
كومي الذي تحدث أمام الكونغــرس مؤكداً أنه لا يؤكد أو 

ينفي أمراً لا يزال يحقق فيه. 
وتقــول إنــه عرض نفســه مــرة أخرى للجــدل بعد 
التحقيقــات فــي رســائل كلينتــون الالكترونيــة قبل 
الانتخابــات بأيام. واختلف المســؤولون حول طبيعة ما 
ورد في ملف ستيل وتســاءل بعضهم عن قدرته التحدث 

مع مخبرين روس بدون اعتقاله. 
وأشار آخرون إلى أن بعض ما ورد فيه قابل للتصديق 
وأجزاء لا يمكن التأكد منها لأنها تعبر عن مواقف الروس 
أنفســهم. وســواء كان قادة الأجهزة والوكالات الأمنية 
محقين في إطلاع مؤسسة القرار السياسي على ما ورد في 
ملف قذر أم لا فالعلاقــة بينهم وبين البيت الأبيض دخلت 

مرحلة أزمة.
 وفــي هذا الســياق تحدث سبنســر إكرمان مراســل 
صحيفة »الغارديان« في نيويورك عن انهيار »الهدنة« بين 
الرئيس المنتخب والوكالات الإستخباراتية. وتغير المزاج 
من نبرة محســوبة من الطرفين إلى حالة من الهستيريا. 
وتهدد تعليقاته في المؤتمر الصحافي يوم الأربعاء بتدمير 
علاقة الثقة مع مجتمع الاستخبارات خاصة بعدما اتهمها 

بمحاولة تدمير رئاسته الناشئة. 
ونقل إكرمــان عن مســؤولي المخابــرات المخضرمين 
شــعورهم بالصدمة وعودة الهجوم الذي وصفه أحدهم 
بأنــه »مفتوح، ولا عقلانــي وعدوان هســتيري« ويأتي 
عشــية التأكيد على مرشــح ترامب لتولي منصب وكالة 

الاستخبارات ـ سي آي إيه- مايك بومبيو. 
فيما اقترح أحد المسؤولين الســابقين استقالة موظفي 
الوكالة ممن لديهــم وازع من ضمير. واعتبر رون هايدن، 
النائب الديمقراطي عن أوريغــان وعضو لجنة الأمن في 
الكونغــرس وأحد أهم ناقدي عمليات التجســس أن نقد 
ترامب المتواصل وعــداءه للأجهزة الأمنيــة »أمر خطير 
جداً«.  وقال إن »الرئيس مســؤول عن القرارات الحيوية 
المتعلقة بالأمن القومي بما في ذلك قرارات الذهاب للحرب 
أم لا والتــي تعتمد على جمع واســع للمعلومات وتحليل 
منطقي يقوم به المجتمع الاســتخباراتي. وفي ســيناريو 
يرفض فيه الرئيس تحليل المخابرات أو على الأسوأ يقوم 

باتهامها، خطير جداً«. 
ولا ترى فيكي دوفال، المحامية السابقة لدى سي آي إيه 
ولجنة الاســتخبارات في الكونغرس، أي فرصة للتقارب 
بين المخابرات والرئيس المنتخب »فبعد الهجوم والتقليل 
من العمل الشــاق الذي تقوم به المخابرات وقبول نتائجه 
على مضــض يقوم ترامب الآن برمي أســوأ لقب عليهم – 
مقارنتهم بالنازية في ألمانيا- بدون دليل وعشــية توليه 

السلطة. 
وقالت دوفال »نواجه الآن خطر دخول مرحلة يمارس 
فيهــا الرئيــس هجوماً عدوانياً هســتيرياً غيــر منطقي 
ضد مجتمع اســتخباراتي مكون مــن 17 جهازاً والمفوضة 
بالحفاظ على أمننــا«. ويعلق إكرمان أن الهجمة الغاضبة 
تتناقض مع النبرة المعتدلة التــي تحدث بها يوم الجمعة 

بعد لقائه مع قادة الوكالات الأمنية. 
وكان ترامــب قــد تعامل مــع المعلومات حــول الدور 
الروســي بأنها عملية »تصيد« وأشار إلى تقييم »سي آي 
إيه« الخاطئ عام 2002 حول ترسانة الدمار الشامل التي 
زعمت إدارة جورج دبليو بوش أن العراق يملكها. وحذر 
كل من كلابر وروجرز من هبوط في معنويات العاملين في 

مجال الاستخبارات قبل تولي ترامب المنصب. 
وتحدث الرئيس المنتخب بعد لقائه مع المسؤولين وعبر 
عن احترامه الكبير للعمل الذي يقوم به الرجال والنساء 
في المجتمع الأمني. واعتــرف ترامب لأول مرة في مؤتمره 
الصحافي أن روســيا تقــف وراء القرصنــة على اللجنة 

القومية للحزب الديمقراطي.
وقال مســؤول متقاعــد لم يذكــر اســمه إن المجتمع 
الاســتخباراتي يعيش مزاج »انتظر وشــاهد« خاصة أن 
خيارات ترامب لكل من ســي آي إيه ومدير الأمن القومي، 

بومبيو ودان كوتس تبدو منطقية. 
وقال إن تصريحات ترامب لم تساعد ولكن لا يوجد ما 
يشي بأن هناك حملة اســتقالات جماعية »لا أحد يخطط 
للاســتقالة أو القفز من الطابق الســابع مــن بناية«، إلا 
أن غلــين كارل، الضابــط المتقاعد من ســي آي إيه يرى 
أن الاســتقالة هي الرد المنطقي علــى ترامب حيث تواجه 
الوكالات الأمنية »أزمة وجودية« نشــأت بســبب منظور 

قريب لخدمة »رجل لا يرى في الحقيقة أمراً مهماً«. 

مخطئ

وفي الســياق نفســه حذر دانيال بنجامين، الســفير 
الأمريكي الســابق والذي عمل منســقاً لجهــود مكافحة 
الإرهــاب فــي وزارة الخارجية في الفترة مــا بين 2009 ـ 
2012 من هجمات ترامب على الأجهزة الأمنية. مؤكداً له ان 
أي رئيس لا يستطيع إدارة سياسة خارجية بل ويمارس 
دوره كقائد أعلى بدون دعم المجتمــع الأمني له. وأكد في 
مقال نشره موقع مجلة »بوليتيكو« أن ترامب يخرب على 

رئاسته قبل بدايتها. 
فعادةً ما تكون »ســي آي إيه« الأولى التي تقيم علاقة 
جيدة مــع القائد الجديد إلا أن عدم احترام الجواســيس 
يؤثر علــى عملهم ومعنـــوياتهم كما يقـــول الســـفير 

السـابق. 
فليــس هناك شــيء مضــر للمجتمع الأمنــي أكثر من 
اتهامهم بالتسييس وبل وأســوأ من هذا العمل مع رئيس 
تنفيذي يعتقد أنه »ذكي« وليس في حاجة للاســتماع لكل 
ويعتقد  ونفسهما«.  الكلام  »الموضوعات  اليومية  التقارير 
أن تنفير العاملين في مؤسسات الاستخبارات مضر بالأمن 

القومي وبإرث ترامب نفسه.
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هل ساهم قادة الأجهزة الأمنية في تعريف الأمريكيين بالملف القذر؟

حكايات »دعارة« وابتزاز ورشاوى مزعومة تعكر مزاج ترامب قبل دخوله البيت الأبيض
يدمر رئاسته قبل بدايتها... فالقائد الأعلى لا يمكنه العمل بدون الاستخبارات

الدكتور هاني الملقي قد يكون »الرئيس الأسوأ حظاً« و»القدس العربي« تقترب من المطبخ الداخلي 

 رئيس وزراء الأردن في وضع تكتيكي غامض... عالق في منطقة »إرضاء الجميع«
»وسط ألغام المراوغة«... ويقود مجوعتين: وزراء »عابرون و»أصدقاء« خدمتهم »اللهفة«
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الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعقد أول مؤتمر صحافي أمس الأول منذ ستة أشهر في نيويورك )أ ف ب(

سخط شعبي على نائب اقترح جمع مبلغ للموازنة »ولو كلف ذلك تشليح المواطن«

هاشتاغ »حكومة التشليح« في الأردن
يشعل مواقع التواصل الاجتماعي 

لندن ـ »القدس العربي«

 من أحمد المصري:

انشــغل الأردنيــون خــلال اليومين الماضيــين على 
مواقع التواصل الاجتماعي بوســم »هاشتاغ« #حكومة_

التشــليح، مســتنكرين تصريحات النائب فواز الزعبي 
قبل أيام أثناء اجتماع وزير المالية ونواب أردنيين لمناقشة 
موازنة 2017، والتي قال فيها خلال جلســة مناقشــة سد 
عجــز الموازنة العامة للدولة خــلال العام الجاري »يجب 
جمع المبلغ ولو كلف ذلك تشــليح المواطن«، وتم تسريب 

فيديو لهذا اللقاء.
وأظهــر التســجيل انقســام المجتمعين بشــأن كيفية 
تحصيــل قرابة نصــف مليار دينار لســد العجــز للعام 
الجاري، بين مؤيد لرفع ســعر المحروقــات والإبقاء على 
سعر أســطوانة الغاز، وآخر معارض لرفع أسعار الخبز 
والطحين ومؤيد لرفع ثمن أســطوانة الغاز، وكذلك مؤيد 

لإلغاء الإعفاء من رسوم تسجيل العقارات.
وفي وقت لاحق، نفــى النائب فواز الزعبي ما تردد في 
وســائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اتهامه 
بالقول »بدنا نجيب مبلــغ 700 مليون دينار حتى لو بدنا 

نشلح المواطن«.
وكان وزيــر المالية الأردني عمر ملحــس، قال في لقاء 
مع لجنة المالية النيابية الأحد الماضي، إن الحكومة تعتزم 
رفع الدعم عن أســطوانة الغاز المنزلــي لتصل إلى 8.50 
دينار بدلا من ســبعة دنانير، وكشف الوزير أن الحكومة 
ستقوم أيضا بفرض ضريبة قيمتها سبعة قروش على كل 

لتر بنزين بجميع أصنافه.
ورد الزعبي بتسجيل مصور، واتهم جهات فاسدة طالما 
تكلم عنها خلال 23 عاما مضت، »هي من اجتزأت الفيديو 
ومارســت التضليل الإعلامي علــى المواطنين، أنا قصدت 

صندوق النقد الدولي هو من يريد تشليح المواطن«.
وقال المغرد ياســر العوران على موقع »تويتر«، »عمر 
بــن الخطاب قال: لــو أن الفقــر رجل لقتلتــه، لم يدرك 
أصحاب القرار فــي الأردن للآن أن الفقر أخطر من داعش 
بكفي_يا_حكومة_الملقــي حكومة التشــليح«، فيما غرد 
أحمد العتمان »أتوقع لو يشــلحوا الوزراء والمســؤولين 
بدلاتهم والماركات اللي لابسينها ع حساب جيبة المواطن 

ويبيعوها تسد الـ 400 مليار«.
وكتب عمر جمال ساخرا »هلق الي بشلح يعتبر خادش 
للحيــاء العام ولا حريص عالمصلحــة الوطنية؟«، وغرد 
عامر ســليم »حوالي 670 ألف دينار تكاليف علاج أسنان 
الوزراء والنواب خلال عامين ســابقين بحســب ديوان 

المحاسبة... وسد العجز كالعادة جيبة المواطن«.
وعبــر العديد مــن الأردنيــين على مواقــع التواصل 
الاجتماعي عن امتعاضهم من تصريحات النائب الزعبي، 
معتبرين أن تصريحاته التي يســتخف بهــا بالمواطنين 
»جريمة«، متســائلين »كيف للمواطن أن يثق بهذا النائب 
الذي من المفترض أنه يمثل الشــعب ويدافع عن مصالحة 

تحت قبة البرلمان«.
وطالبت الناشــطة روبــي أيوب عبــر صفحتها على 
»فيسبوك«، »ياريت بدل منشلح سعاده النائب يكون حل 
مجدي وإلغاء مجلس النواب وامتيازاتكم لحتى تخلص 

الأزمة«.
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رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

هاجــم ريكــس تيلرســون وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي المنتظر أن يتســلم مهــام منصبه في 
20 ينايــر/ كانون الثاني الحالي، خلال جلســة 
اســتجوابه أمــام مجلــس الشــيوخ الأمريكــي 
الفلســطينيين، لتضييعهــم فرص الســلام كما 
هاجــم امتنــاع ادارة الرئيس بــاراك اوباما عن 
التصويــت فــي مجلس الأمــن ضد قــرار يدين 
الاستيطان، ويؤكد عدم شــرعيتها. وحاز ملف 
الصراع العربي - الإســرائيلي على قسط كبير 

من عملية الاستجواب.
صــدر  علــى  العبريــة  الصحــف  ونقلــت 
المنتظــر  الوزيــر  مطالبــة  الأولــى  صفحاتهــا 
للفلســطينيين بتأكيد التزامهم بعملية الســلام 
من خلال الســعي إلى مفاوضات مباشــرة مع 
إســرائيل بعيدا عــن أي خطوات وقــرارات في 
مجلــس الأمن الدولــي أو غيره من المؤسســات 

الدولية.
وقال تيلرســون إن على الفلسطينيين القيام 
بخطوة جديــة اتجاه إعادة إحيــاء المفاوضات 
المباشــرة مع إســرائيل بــدل القيــام بخطوات 
خطيرة تهدد اســتمرار المفاوضات مثل التوجه 
الــى مجلس الأمــن الدولي من أجل اســتصدار 
قــرارات لوقــف بناء المســتوطنات، معتبــراً أن 
ذهاب الفلســطينيين إلى مجلــس الأمن الدولي 
ونجــاح تمريــر قــرار متعلــق بالاســتيطان هي 
خطــوة لا تســير باتجــاه التوصــل إلــى اتفاق 
وإنه ســيكون من الصعب جــدا تهيئة الظروف 

لمحادثات مثمرة.
وواصــل هجومه على الفلســطينيين بالقول 
»كانــت هنــاك العديــد مــن الفــرص ولكنها لم 

رام الله - »القدس العربي« 
منذ أن أعلن عن الأجواء الإيجابية التي ســادت 
اجتماعــات اللجنــة التحضيريــة لانعقاد المجلس 
الوطنــي الفلســطيني التــي عقدت في الســفارة 
الفلسطينية في بيروت والتوصل إلى اتفاق مبدئي 
حتى انهالت الانتقادات للصيغــة الفضفاضة التي 
خرج بها الاجتماع وذلك تخوفًا من فشل جديد على 
غرار الفشل المتكرر في اتفاقات المصالحة التي تمت 

من قبل بين حركتي فتح وحماس.
ونشــر هاني المصري، مدير المركز الفلســطيني 
لأبحاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية 
– مســارات علــى صفحتــه في«فيســبوك« تحت 
عنوان »درء المفاســد أولى من جلب المنافع« يقول: 
حســنًا أنّ اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لم 
تفشــل ولكنها لم تنجح. من الجيد تجاوز مســألة 
عقد مجلس وطني بمن حضر أو بمشــاركة فصائل 
المنظمة من دون ضم »حمــاس« و«الجهاد« ، ولكن 
لم يتــم الاتفاق على مجلس وطني جديد بل تم رهن 
ذلك بإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
تحضر لإجراء الانتخابات وهذا ما اتُفق عليه سابقًا 
مرارًا وتكــرارًا ولم ينفــذ. وتتمثــل نقطة الضوء 
الضعيفة بالاتفاق على استمرار اللجنة التحضيرية 
في عقــد اجتماعاتها ولكن مــن دون تحديد موعد. 
وأضاف يقول الحمد لله »نجحت« عملية الحوار في 
اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لكن القضية لا 

تزال تواجه خطر التصفية«. 
وكتب الصحافي محمد دراغمة متســائلًا إن كان 
»اتفاق بيروت للتطبيق أم للتعليق«. وقال »أضيف 
اتفــاق بيــروت إلى قائمــة الاتفاقــات الفصائلية 
الفلســطينية التي بــدأت في مكة مــرورا بصنعاء 
والشــاطئ.  والدوحة  والثانية  الأولــى  والقاهرة 
وينص اتفــاق بيروت على تشــكيل حكومة وحدة 

وطنية وتشكيل مجلس وطني جديد«.
لكن دراغمة يعتقد أن المشــكلة التي حالت دون 
تطبيــق الاتفاقات الســابقة حتــى الآن تكمن في 
الخلاف على البرنامج السياســي وعلى الحصص. 
الوظيفة  وفــي  التحريــر  منظمــة  فــي  الحصص 
العموميــة والأجهزة الأمنية. إذن، مــا هي الأخبار 
الجديــدة التــي حملها اتفــاق بيــروت؟ وهل هو 

اتفاق للتطبيق أم للتعليــق على الجدار إلى جانب 
الاتفاقات الســابقة؟ واعتبر أن حمــاس لن توافق 
علــى برنامــج منظمــة التحرير وعلــى الاتفاقات 
الموقعة، وفتح لن تقبل بتغييــر برنامج المنظمة من 
أجل عيون حماس الخضراء. كما أن حماس تطالب 
بحصة لافتة في منظمة التحريــر وفتح لن تمنحها 
موطئ قدم فــي المنظمة قبل أن تعيــد لها غزة على 

طبق من ذهب. ذهب أصفر.
في غضــون ذلك دعا حــزب التحريــر حركتي 
حماس والجهاد الإســلامي إلى التراجع عن اعتبار 
منظمة التحرير ممثلا لأهل فلســطين والتوقف عن 
المشــاركة في اجتماعات المجلــس الوطني وتجديد 
شــرعيته. جاء ذلــك في تصريح صحافي لحســن 
المدهون عضو المكتب الإعلامي للحزب في فلسطين، 
الذي اعتبــر أن المنظمة وجدت لإضفاء الشــرعية 
على التنازل عن فلســطين وليس لإعطاء شــرعية 

للمقاومة. 
وجــاءت تصريحــات المدهون ردا علــى توالي 
مواقــف حركة حماس التي أكــدت فيها على اعتبار 
منظمــة التحرير ممثلا لأهل فلســطين، كان آخرها 
تصريح القيادي في الحركــة خليل الحية، قال فيه 
إن مشاركة حماس في اللجنة التحضيرية للمجلس 
الوطني بهدف تشكيل مجلس جديد وإصلاح منظمة 
التحرير. وأكــد أن حركته لا تمانع فــي إقامة دولة 

فلسطينية مؤقتة على حدود 67 مرحليا!.
وقــال »إن تلــك المواقــف تــؤدي إلــى تحويل 
مســار تضحيات أهل فلســطين ومقاومتهم لصالح 
المشاريع الأمريكية التي تســير فيها المنظمة خاصة 
البندقية  فتصبح  المفاوضات  استئناف  موضوع  في 
والصــاروخ أداة في يد مفاوض يقــدم التنازل تلو 
التنــازل«. وأضاف »لمــن الغريــب أن تطرح هذه 
المواقف من غزة فــي ذروة معانــاة الناس نتيجة 
أزمــات القطاع وخاصة أزمة الكهربــاء، بعدما كان 
المطروح هو تشــكيل إطار بديل عن تلك المنظمة فإن 
المطالبة انحدرت باتجاه إعطاء الحق لتلك المنظمة. 
إن أي محاولــة لحصر قضية فلســطين في الإطار 
الوطني الضيق بعيدا عــن الحل الصحيح القاضي 
بتحريــك الجيوش لإزالة كيان يهود ســيؤدي إلى 
إضفاء الشــرعية على الاحتلال وهذه المرة ببصمة 

إسلامية بعد أن كانت علمانية«.

رام الله - »القدس العربي«:
 

قررت دولة الاحتلال الإســرائيلي سرقة ما 
يقرب مــن أربعة آلاف دونم مــن أراضي قرية 
عصيرة القبلية جنوب نابلس شــمال الضفة 
الغربية. وسلمت قوات الاحتلال قرارا لأهالي 
القرية يقضي بوضع اليد على 3989 دونما من 
أراضيهم. والحجة الجاهزة هي منع العمليات 
المســتوطنين  وحماية  الفلســطينية  الفدائية 

اليهود.
أما الأراضي المســتهدفة في القرية فهي تقع 
في أحواض المعوقات ولحف سليمان والعقدة 
ومعوقــات البريــص وخلة النقر والشــقيق 
والكروم والمعوقات السهيلة. وجاء في القرار 
الإســرائيلي أن وضع اليد على الأراضي يأتي 
لأغــراض أمنيــة وهو الســبب نفســه الذي 
تسوقه قوات الاحتلال دائما عندما تضع يدها 

على أراضي الفلسطينيين.
ورغم أن المنطقة التي تمت ســرقة الأرض 
فيها هي منطقة تشهد هدوءًا نسبياً ولا عمليات 
للمقاومة الفلسطينية انطلقت منها، إلا أن قرار 
المصادرة كتب فيه أن السبب هو »منع عمليات 
إرهابيــة« بحســب الوصــف الإســرائيلي. 
واعتبر قــرار دولة الاحتلال الاســتيلاء على 
الأرض بالنســبة للفلســطينيين بمثابة تحد 
صريح لقرار مجلس الأمــن الأخير وللمجتمع 
الدولي الذي أجمع على أن الاســتيطان عقبة 
رئيسية أمام مشــروع حل الدولتين في القرار 
الأخيــر الذي صدر عن مجلــس الأمن الدولي 

بخصوص الاستيطان. 
وقريــة عصيــرة القبلية وتعنــي عصيرة 
الجنوبية كون اتجاه القبلة إلى الجنوب وهي 
تقع إلى الجنــوب الغربي مــن مدينة نابلس 
وتبعد عن مركــز المدينة نحــو 14 كيلومترا. 
المبنية  ويحدها من الشرق مستوطنة يتسهار 
على أراضــي القرية منذ بدايــات ثمانينيات 
القرن الماضي. وتشــتهر القرية بزراعة القمح 

إسرائيل تسرق 4 آلاف دونم في نابلس بحجة منع العمليات الفدائية 
وهدم وإخطارات بالهدم في جنين والأغوار بذرائع أمنية

خليفة كيري المنتظر يهاجم الامتناع الأمريكي عن التصويت في مجلس الأمن

محيسن لـ »القدس العربي«: نحن أمام إدارة 
إسرائيلية وليس أمريكية جديدة في واشنطن

صورة لاراض فلسطينية صادرها جيش الاحتلال لاغراض أمنية

غزة - »القدس العربي«:
 يفتتح الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس )أبو مازن( 
اليوم، مقر سفارة دولة فلســطين في الفاتيكان، وذلك ضمن 
جولة  أوروبية تشمل أيضا إيطاليا وفرنسا، التي تستضيف 

الأسبوع المقبل المؤتمر الدولي للسلام.
ويأتي افتتاح المقر الأول لســفارة فلسطين هناك، خاصة 
بعد اعتراف الفاتيكان رســميا بدولة فلســطين على حدود 
عام 1967، بعد حصولها  علــى صفة »دولة مراقب« في الأمم 

المتحدة.
ونقل عن وزيــر الخارجية الفلســطيني الدكتور رياض 
المالكي قوله إن الرئيس عباس سيبحث ملفات عدة مع البابا 
فرنســيس بابا الفاتيكان، من ضمنها مخاطر نقل الســفارة 
الأمريكية مــن تل أبيب إلى القدس المحتلة. وعبر عن أمله في 
أن يكون هناك موقف لبابــا الفاتيكان، من هذا الموضوع، من 
خلال تصريح يســهم في »توجيه رســالة قوية إلى الرئيس 

الأمريكي المنتخب دونالد ترامب«.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلســطيني اليوم الجمعة 

رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني.
وقال سفير فلسطين لدى دولة الفاتيكان عيسى قسيسية 
لوكالــة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفــا« إن افتتاح 
السفارة يعد »إنجازا كبيرا للشــعب الفلسطيني باعتبار أن 
قداسة البابا والقاصد الرســولي، قد تبنيا الموقف الأخلاقي 

والقانوني والسياسي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 
عام 1967«.

وأكــد أن افتتاح الســفارة »جاء نتيجة مســيرة طويلة 
من التضحيات الطويلة لشــعبنا وصولا للاتفاقية الشاملة 
الموقعــة بين دولة فلســطين ودولــة الفاتيــكان، ومن أبرز 
بنودها دعم مشاريع الإسكان للشباب الفلسطيني في مدينة 
القدس«. وبين أن العلاقة بين الدولتــين بدأت قبل نكبة عام 
1948، حيث كان هناك دعم متواصل للشــعب الفلســطيني 
من خلال فتح المدارس الكاثوليكية، والمستشفيات، والبعثة 
البابوية وغيرها من المؤسســات، مؤكــدا على عمق العلاقة 
التي كانــت تربط الشــهيد الرئيس الراحل ياســر عرفات 

بحاضرة الفاتيكان.
وأضاف »نســتذكر زيارة البابا فرنسيس لمدينة بيت لحم 
واعترافه بأن فلسطين لها استقلالية ولها خاصية قانونية«، 
لافتا إلى أنها كانــت »زيارة ناجحة«. وذكــر بوقوف البابا 
أمام الجدار للصلاة لـ »بناء الجســور وليس بناء الجدار«، 
لافتا إلى أن البابا كانت له »رســالة محبة وســلام للشعب 
الفلســطيني«. وأعرب عــن أمله في أن تســير دول  أوروبا 
بركب قداسة البابا للوصول إلى حل عادل للجميع، ولتثبيت 

حل الدولتين.
وبحســب جدول الجولــة الخارجية الحاليــة للرئيس 
عبــاس، فإنه من المقــرر أن يصل يوم الأحــد، إلى العاصمة 
الفرنســية باريس التي تســتضيف في اليــوم ذاته المؤتمر 

الدولي للســلام في الشرق الأوســط، دون مشاركة ممثلين 
لفلســطين وإســرائيل. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عباس 

الاثنين المقبل مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند.
وكانت فرنســا قد أجلت هذا المؤتمر إلى يوم 15 من الشهر 
الجاري، بعد أن حدد الموعد الســابق يوم 21 من ديســمبر/ 

يناير من العام الماضي.
ويأمل الفلسطينيون من المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه 
باريس، بحضور ممثلــين عن 70 دولة، غربية وعربية مهمة، 
أبرزها الولايات المتحدة ممثلة بوزير خارجيتها جون كيري، 
في أن يفضي هذا المؤتمر إلى نتائج ملموســة وحقيقية تضع 
حــدا للاحتلال الإســرائيلي للأراضي الفلســطينية، ضمن 
ســقف زمني، يقود إلى قيام دولة فلســطينية مستقلة على 
الأراضي الفلســطينية التي احتلت عام 67، بما فيها القدس 

الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة.
ويســتند الفلســطينيون في مطالباتهم حاليا إلى القرار 
الدولي الجديــد الصادر عــن مجلس الأمن بــدون »فيتو« 
أمريكــي، الذي حمل الرقــم 2334، وصدر في 23 ديســمبر/
كانــون الأول الماضي، وأدان الاســتيطان الإســرائيلي في 
الأراضي الفلســطينية بما فيهــا القدس الشــرقية وطالب 

إسرائيل بوقفه، وأكد على عدم شرعية هذه المستوطنات.
وتعارض إســرائيل بشــدة هذا المؤتمر، وأعلنت رفضها 
مسبقا لنتائجه، وتصر حكومة تل أبيب على عقد مفاوضات 

ثنائية مباشرة بدون أي شروط مسبقة.

السلطة دعت البابا لتوجيه »رسالة قوية«  لترامب تمنع نقل السفارة

الرئيس عباس يفتتح اليوم مقر سفارة فلسطين في الفاتيكان 
ضمن جولة تشمل إيطاليا وفرنسا تسبق انطلاق مؤتمر السلام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

انتقادات لـ»اتفاق بيروت« خوفا من فشل جديد
وحزب التحرير يهاجم حماس والجهاد

حد ســواء ويعني بالضرورة أخــذ الصراع إلى 
الاتجــاه الديني وهو ما له أبعــاد إقليمية وليس 

فلسطينية وحسب. 
وهاجم محســين الإدارة الأمريكيــة المنتظرة 
التــي تقوم بمناكفــة إدارة أوباما على حســاب 
الفلســطينيين والصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
وطالبهــا بالابتعــاد عــن سياســة المناكفــة مع 
الإدارة الراحلــة لصالــح إســرائيل خاصة وأن 
إدارة أوبامــا هــي التــي وقعــت اتفــاق الدعــم 
بالمليارات لصالح إســرائيل. وقــال إن المطلوب 
هو العمل علــى لجــم الإدارة الأمريكية الجديدة 
التي تعبث بالســلم العالمي. وهــو ما يجب على 
مؤتمر باريس الدولي أخذه بعين الاعتبار بوضع 
آليات تنفيــذ للقرارات المتوقع صدورها. خاصة 
وأن إســرائيل وبوجــود ترامب ســتدير ظهرها 
كمــا تفعــل لــكل القوانــين الدولية والقــرارات 

الأممية.
واتفق رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد 
الله مــع محيســن، بدعوته مؤسســات المجتمع 
الإدارة  تلويــح  وجــه  فــي  بالوقــوف  الدولــي 
الأمريكيــة الجديــدة بنقــل الســفارة الأمريكية 
إلى القدس محذرا من انفجــار الأوضاع الأمنية 
في المنطقــة برمتها في حال نفــذت أمريكا هذه 
الخطــوة، مشــيرا إلــى ضــرورة الضغــط على 
إســرائيل للالتزام بقــرار مجلــس الأمن بوقف 

الاستيطان.
جــاءت تصريحــات رئيــس الــوزراء خــلال 
اســتقباله وزير خارجية النرويج بــورغ برنده، 
المالكــي  ريــاض  الخارجيــة  وزيــر  بحضــور 
وممثلــة النرويج لدى فلســطين هيلدا دســتات 
حيــث اســتعرض آخــر التطــورات السياســية 
ومســتجدات الأوضــاع فــي فلســطين. وبحث 
معها ســبل إنجاح مؤتمر الســلام الدولي الذي 

سيعقد في فرنسا.

تلــق اســتجابة مــن الفلســطينيين. وأضــاف 
أن الولايــات المتحــدة كانــت ومــا زالــت تــرى 
أن الحليــف الأكثــر أهمية فــي منطقة الشــرق 

الأوسط هي دولة إسرائيل«.
كما هاجم الوزير المنتظر موقف إدارة أوباما 
بعدم الاعتراض علــى قرار لمجلس الأمن الدولي 
ضد المستوطنات في الضفة الغربية معتبرا هذا 
القــرار يقوض فرص المفاوضات المباشــرة بين 
إســرائيل والفلسطينيين. كما أشــار تيلرسون 
الخارجيــة  لوزيــر  الأخيــر  الخطــاب  أن  إلــى 
الأمريكي المنتهية ولايته جون كيري الذي وجه 
فيه انتقادات لسياســة الاستيطان الإسرائيلي 

كان مزعجا للغاية. 
وختــم تيلرســون بتوجيــه انتقــاد للرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس بقولــه إن »القيادة 
هنــاك لــم تســتغل الفــرص التــي نالتهــا. لقد 
تنصلــت من العنــف لكنها لم تقــم بخطوات من 

أجل منع العنف. وطالما لم تظهر استعدادا لبذل 
جهــد أكبر من مجرد التنصل من العنف والعمل 
علــى منعه ســيكون من الصعــب توفير ظروف 

ملائمة للمفاوضات الجدية«. 
مــن جهته رد جمال محيســن عضــو اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتح علــى الهجــوم الأمريكي 
معتبراً أن الفلســطينيين أمام إدارة إســرائيلية 
جديدة وليســت أمريكية في واشنطن. وطالب 
محيســن في تصريحات لـــ »القــدس العربي« 
موقــف  وليــس  جــداً  قــوي  عربــي  بموقــف 
الإدارة  لهــذه  للتصــدي  وحســب  فلســطيني 
المتطرفــة لإســرائيل ومحاولــة معالجــة هــذه 

التصريحات والتصرفات.
وحــول قضية نقــل الســفارة الأمريكية إلى 
القــدس المحتلة قال إنه في حال جرى ذلك فإنه 
يعني قتل عملية السلام بالكامل كما أنه يشكل 
مساســاً بالعقيدة الإســلامية والمســيحية على 

جمال محيسن

الناصرة - »القدس العربي«:

بات البرلمان الإســرائيلي )الكنيست ( مصنعا 
مــن  تبقــى  مــا  وتقليــص  العنصريــة  للقوانــين 
ديمقراطيــة ويــكاد لا يمر أســبوع دون المصادقة 
على قانــون يســتهدف الفلســطينيين على واحد 
على الأقــل من طرفــي الخط الأخضر. وتســتعد 
اللجنة الوزارية للتشــريع للمصادقة الأحد المقبل 
علــى اقتــراح قانون يحمل اســم »طــرد عائلات« 
يمكّــن وزيــري الأمــن والداخلية إبعــاد مقاومين 
للاحتــلال وعائلاتهــم من القــدس المحتلــة ومن 
مناطــق أخــرى فــي الضفــة الغربية إلــى مناطق 
السلطة الفلســطينية أو إلى خارج البلاد ومنعهم 

من الدخول إلى إسرائيل.
وقــدم اقتــراح القانــون مــن رئيــس الائتلاف 
الحكومــي، دافيــد بيتــان مــع الوزيــر يســرائيل 
كاتس، ووقع عليه 15 عضو كنيست، بينهم يائير 
لبيــد ويعكوف بيري من المعارضــة ورئيس لجنة 
الخارجيــة والأمن آفي ديختــر )ليكود(. ويتضح 
أنه جرى تقســيم اقتــراح القانون إلــى قانونين: 
الأول يتعلق بمن لديهم حق الإقامة في إســرائيل، 
ويتــم إبعادهم من قبــل وزير الداخليــة، والثاني 
يســهل على وزير الأمن إصدار أمر إلى ما تســمى 
بإبعــاد  صلاحياتهــا  بتفعيــل  المدنيــة«  »الإدارة 

ناشطين من الضفة الغربية. 
يشــار إلى أن الحديث عن قوانين تعتبر »تقنية« 
صلاحيــات  لاســتخدام  الوزيريــن  إلــى  موجهــة 
ممنوحــة لهما أصلا لســحب تأشــيرات الدخول، 
وإصــدار أوامــر تقييــد، حتى فــي الحــالات التي 
يكــون الحديــث فيها عن مشــتبهين بـــ »الإرهاب« 
أو عائلاتهــم مــن الدرجــة الأولــى. والنــص الذي 
سيعرض على الوزراء، الأحد، لا يشترط الإدانة في 
هيئة قضائية بـ«مخالفات إرهابية« كشرط لتنفيذ 
عملية الطرد مما يعني المزيد من التشــريع المستبد. 

وقالــت إذاعــة الجيش أمــس إن بيتان قــرر الدفع 
باقتراح القرار بعد أن بحث عن أدوات جديدة لردع 
منفذي العمليات والناشطين الفلسطينيين خاصة 
العمليات الفردية التي تجــد أجهزة الأمن صعوبة 
فــي جمــع معلومات اســتخبارية مســبقة بشــأن 
النوايا لتنفيذها. ويبــدو أن القانون المقترح يهدف 
لتحقيق الردع المــراد من خلال الانتقام من عائلات 
هؤلاء الناشطين الفلسطينيين خلافا لكل القوانين 

والأعراف بالعالم.
وجاء في شــرح اقتراح القانــون أن وزير الأمن 
يصدر أمــرا بتفعيل الصلاحية المحــددة في الأمر 
بشــأن منفذي عمــل »إرهابــي« أو قريــب له كان 
شــريكا في تنفيذ العمل عن طريــق علمه بذلك أو 
تقديم المســاعدة أو تقديم الدعــم قبل تنفيذ العمل 
وخلالــه أو بعــده. ويقتــرح القانــون تفعيل هذه 
الصلاحية بهدف تحديد مكان سكن منفذ العملية 
أو قريــب منــه في مناطق الســلطة الفلســطينية. 
يذكــر أن الائتــلاف الحكومــي كان قــد بــدأ فــي 
تشــرين الأول/ أكتوبــر بالدفــع باقتــراح قانون 
حكومي آخر يوســع صلاحيات وزير الامن بشأن 
إصدار أمــر اعتقال إداري لمواطنين، بحيث لا يلزم 
بالكشف عن الأدلة والشبهات، إضافة إلى فرض 
قيــود بعيــدة المدى ضدهــم. ويلاحــظ أن اقتراح 
القانــون، الذي تجــري بلورتــه قبيــل التصويت 
عليــه بالقراءتــين الثانية والثالثــة، هو فضفاض 
وضبابــي، وبموجبه يســتطيع الوزيــر أن يفرض 
على أي شــخص، يعتقد أنه قد يدفع بنشاط أمني 
إشــكالي، أمــر اعتقــال إداري أو أي قيود أخرى 

بدعوى »أمن الدولة« أو »أمن الجمهور«.
كذلك يخول اقتراح القانون وزير الأمن بفرض 
قيود على مجال العمل أو مكان العمل، ومنعه من 
الدخول إلى منطقة معينة فــي البلاد، أو الخروج 
مــن منطقة معينة، أو منعه مــن الخروج من البلاد 

أو إجراء اتصال مع أشخاص معينين.

مشروع قانون إسرائيلي للانتقام 
من أقارب منفذي العمليات الفلسطينية

والزيتــون وبالمحاجــر التي تنتــج الحجارة 
للبناء.

 وفي السياق ذاته هدمت جرافات الاحتلال 
صناعية  ومنشأة  للدواجن  بركسا  الإسرائيلي 
في بلدة برطعــة جنوب غرب جنــين الواقعة 
خلف جدار الفصل العنصــري وأخطرت بهدم 
بركس آخر. ونفذت جرافــات الاحتلال عملية 
هدم »بركس زراعي لتربية الدواجن والماشــية 
يعود للفلسطيني حسام عبد الله قبها وسلّمته 
إخطارا بهدم بركس آخر للماشــية وأمهلته 10 
أيام للإخلاء. كما هدمت الجرافات الإسرائيلية 
قبها  معروق  وراد  للفلسطيني  صناعية  منشأة 

بحجة عدم الترخيص.

وتتعرض بلدة برطعة لعمليات هدم واسعة 
منذ ســنوات في محاولة لتضييق الخناق على 
السكان الفلســطينيين من جميع الجوانب رغم 
القرية إلى  أن جدار الفصل العنصري يحــول 

سجن كبير بعد أن أحاطها من كل النواحي. 
في غضون ذلــك أخطرت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي بإيقاف العمل فــي طريق زراعية 
وخــط مياه ومســاكن وحظائر للماشــية في 
خربــة الــراس الأحمــر بالأغوار الشــمالية. 
وســلّمت إخطــارات بإيقاف العمــل في خط 
مياه بالخربة بقطر 6 انشــات، يعود لشــركة 
الفرات الزراعية إضافة إلى خيام وبركســات 
تعود لراشــد عبدالله حســين بشــارات. كما 

ســلمت إخطارات لوقف العمل والبناء لسياج 
ســلكي يحيط قطعة أرض تعود ملكيتها لأحمد 
العبيســي إضافــة إلى إخطــار بتدمير طريق 
زراعيــة بطول ثلاثة كيلومتــرات يصل ما بين 

عينون وخربة يرزا. 
إلى ذلك أعلن نادي الأســير الفلســطيني أن 
جيش الاحتلال اعتقل فجر أمس الخميس خمسة 
عشر فلسطينياً من مختلف أنحاء الضفة الغربية 
والقرى  للمــدن  واســعة  اقتحام  عمليات  خلال 
والمخيمات بحجة أن المعتقلــين مطلوبين لجيش 
الاحتلال للمشــاركة فــي عمليــات مقاومة ضد 
جيش الاحتلال ومســتوطنيه اليهود ويشكلون 

خطراً على دولة الاحتلال.
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مــن  العشــرات  شــارك  الأناضــول:   - غــزة   ■
الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس في مسيرة، احتجاجاً 
علــى تفاقم أزمــة الكهربــاء. ورفــع المشــاركون خلال 
المســيرة، التــي نظّمتهــا الجبهــة الديمقراطيــة لتحرير 
فلســطين )فصيــل يســاري( في مدينــة غــزة، لافتات 
تُطالب بإيجاد حلول سريعة للأزمة التي تفاقمت خلال 

الأسابيع الماضية.
وقــال طلال أبــو ظريفــة، عضــو المكتب السياســي 
للجبهة الديمقراطيــة: »خرجنا اليــوم لنطالب أصحاب 
القــرار بإيجاد حــل جذري لمشــكلة الكهربــاء«. وتابع: 
»على صناع القرار الاستجابة لصوت القوى السياسية، 
وإعفاء شركة الكهرباء في غزة من الضرائب لتتمكن من 

شراء الوقود اللازم لتشغيلها«.
وحمّل شــركة الكهرباء في قطاع غزة وسلطة الطاقة 
وحكومة التوافق الوطني المسؤولية جرّاء تفاقم الأزمة. 
وتقول شــركة توزيع الكهرباء في غزة، التي تشرف 
عليها حركة حماس، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض 
الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على 

كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن »اســتمرار سيطرة 
حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، 
ومــا ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة 
من القيام بواجباتها، وتحمل مســؤولياتها، تجاه إنهاء 

أزمة الكهرباء المتفاقمة«.

مسيرة في غزة احتجاجاً 
على تفاقم أزمة الكهرباء

غزة - »القدس العربي«:

في إطــار تعزيز العلاقة بين تركيا 
وإسرائيل، خاصة بعد البدء الفعلي 
لتطبيــق اتفــاق »تطبيــع العلاقات«، 
كشــفت الأخيــرة، نقــلا عــن مصدر 
حــول  توقعــه  تركــي،  دبلوماســي 
اســتمرار تحســن هذه العلاقات في 
مختلف المجالات، وأكدت في الوقت 
ذاته حــين تحدثت عــن علاقاتها مع 
مصــر، أنهــا لا تــزال مســتمرة فــي 
مســتدلة  العلاقــات،  هــذه  توطيــد 
بموافقة حكومة إســرائيل دوما على 
طلبــات نظيرتهــا المصريــة بزيــادة 

أعداد أفراد الجيش في سيناء.
وعن العلاقات مــع تركيا، ذكرت 
الإذاعة الإســرائيلية أن المدير العام 
روتِــم،  يوفــال  الخارجيــة  لــوزارة 
أســبوعين  حوالــي  بعــد  ســيقوم 
بزيــارة لأنقــرة لاســتئناف الحوار 
السياســي بين البلدين، الذي انقطع 
منذ أحداث ســفينة »مافــي مرمرة« 
قبل ســبع ســنوات. وأوضحت أن 
روتم  ســيجريها  التــي  المحادثــات 
ســتتناول، مع المســؤولين الأتراك، 
مواضيع سياســية وأمنية بما فيها 
الأوضاع في الأراضي الفلســطينية 

وسوريا.
وكانــت تركيــا قــد توصلــت مع 

إسرائيل إلى اتفاق أفضى إلى إعادة 
تطبيــع العلاقــات بــين البلديــن في 
يونيــو/ حزيران من العــام الماضي، 
وأعلــن عنه فــي العاصمــة الإيطالية 
رومــا، وذلك بعد قطيعة دامت ســت 
بســحب  تركيــا  بدأتهــا  ســنوات، 
ســفيرها وتقليــص حجــم التمثيــل 
بالعديد  العمل  ووقف  الدبلوماسي، 
مــن الاتفاقيــات المشــتركة، ردا على 
الهجوم الإســرائيلي في عــام 2010 
علــى قافلــة المســاعدات الإنســانية 
القادمة من البحر »أسطول الحرية«، 
وقتل عشــر متضامنين أتــراك كانوا 

على متن السفينة »مافي مرمرة«.
وبموجــب الاتفــاق جــرى تبادل 
الســفراء بــين البلديــن، إضافة إلى 
التــي  بالاتفاقيــات  العمــل  عــودة 
كانت قائمــة بينهما، وجرى تضمين 
الاتفــاق بنــودا تشــير إلــى تخفيف 
حدة الحصار الإسرائيلي على قطاع 
غزة، والســماح بوصول المساعدات 
التركيــة للقطــاع دون إعاقة، إضافة 
إقامــة  فــي  تركيــا  مســاهمة  إلــى 
محطات تحلية ميــاه وتوليد كهرباء 

في القطاع.
وقبل أيــام أدانت تركيــا الهجوم 
الفلســطيني  الشــاب  نفــذه  الــذي 
فــادي قنبــر بشــاحنة فــي مدينــة 
القدس، وأدى إلى مقتل أربعة جنود 

أعلنت عن زيارة مسؤول رفيع لأنقرة وموافقتهاعلى زيادة حجم الجيش المصري في سيناء

إسرائيل تكشف عن حوارات قريبة مع تركيا 
حول الملفات الأمنية والعسكرية وتؤكد وجود »مصالح مشتركة« مع مصر

إسرائيليين.
ولاقــت إدانة تركيــا، التي جاءت 
بــن  الــوزراء  رئيــس  لســان  علــى 
علــي يلــدريم، ونائبه انتقــادات من 
ورفضــت  الفلســطينية.  الفصائــل 

حركة حماس التــي تتمتع بعلاقات 
وقــال  الإدانــة،  تركيــا  مــع  قويــة 
المتحدث باســمها حازم قاســم، إن 
الشــعب  يمارســها  التــي  المقاومــة 
أرضــه  امتــداد  علــى  الفلســطيني 

مشــروعا  »حقــا  تعتبــر  المحتلــة 
ومكفــولا بالقوانــين الدولية«، لافتا 
إلــى أن »الإرهــاب الحقيقــي هو ما 

يمارسه الاحتلال بحق شعبنا«.
الجهــاد  حركــة  رفضــت  كمــا 

التركيــة،  الإدانــة  الإســلامي 
تمامــا  مرفوضــة  وقالت«الإدانــة 
ولا يمكــن تفهمهــا علــى الإطــلاق«. 
وعلــى صعيــد العلاقات مــع مصر، 
سياســتها  أن  إســرائيل  أكــدت 
خلال الســنوات الأخيــرة تقضي بـ 
»المصادقــة الســريعة« علــى طلبات 
القاهــرة بالســماح بتعزيــز القوات 
المصرية في مناطق ســيناء. ونقلت 
عــن أحــد مســؤولي وزارة الجيش 
إشــارته إلى »توطيد التعــاون« بين 
تل أبيــب والقاهرة، وإلى ما وصفها 
بـ »المصلحة المشــتركة » في محاربة 
العناصر الإرهابية في منطقة شــبه 

جزيرة سيناء.
وجــاء الحديث الإســرائيلي بعد 
إعــلان الرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيســي قبل أيــام، أن حجم قوات 
خمســة  يبلــغ  ســيناء  فــي  بــلاده 

وعشرين ألف جندي تقريبا. 
ويخــوض الجيش المصــري قتالا 
ضد الجماعات المتشددة في سيناء. 
بتنفيــذ  المصــري  الجيــش  ويقــوم 
خطة عســكرية بــدأت منــذ أكثر من 
ثــلاث ســنوات للقضــاء علــى هذه 
التنظيمات، ومنذ بداية الهجوم طلب 
مــن إســرائيل الموافقــة علــى الدفع 
بقوات بريــة وجوية لتلــك المناطق، 
خاصــة وأن اتفــاق الســلام الموقع 

بين البلدين »كامــب ديفيد« يحد من 
حجم قوات مصر العسكرية في تلك 
المناطــق، خاصــة عند الاقتــراب من 

الحدود.
وكانــت إســرائيل تعلــن فــي كل 
مــرة موافقتهــا علــى زيــادة أعــداد 
وعتــاد الجيش المصــري في مناطق 
ســيناء. وكثيــرا مــا جــرى التأكيد 
علــى زيــادة توطيــد العلاقــات بين 
وصــول  بعــد  ومصــر،  إســرائيل 
الرئيس المصــري الحالي عبد الفتاح 

السيسي لسدة الحكم.
وفي شــهر يوليو/ تموز الماضي، 
زار وزير الخارجية المصري ســامح 
شــكري إســرائيل، بعدمــا أوقفــت 
وزراء  زيــارات  لســنوات  مصــر 

خارجيتها لتل أبيب.
وتشــير تقاريــر إســرائيلية إلــى 
أن الطرفــين كانا معنيــين بأن تبقى 
والاســتخبارية  الأمنيــة  العلاقــات 
بشــكل خــاص بعيــدا عــن تــداول 
الإعــلام، حتى لا تؤثــر على التعاون 

القائم بينهما.
ومؤخرا أشاد السفير الإسرائيلي 
الجديد لــدى مصــر ديفــد غوفرين 
بـــ »دفء العلاقــات« بــين القاهرة 
وتــل أبيــب، مؤكــدا أن الجماعــات 
الإســلامية »تمثــل تهديدا مشــتركا 

للبلدين«.

علي يلدريم

مسيرة احتجاجية على ازمة الكهرباء في القطاع نظمتها الجبهة الديمقراطية في غزة أمس )الأناضول(

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كشــفت التحقيقات المربكة مع رئيس حكومة إســرائيل 
بنيامين نتنياهو بالشــبهات حول الفساد عن صورة بشعة 
لمكونــات كثيرة مــن الصحافــة العبرية. ويومــا بعد يوم 
يتكشــف الواقع  والغلاف المزيفين لكثير من وسائل الإعلام 
المركزية في إسرائيل. وقد تبين أن بعضها يعمل وفق معايير 
غير مهنيــة وتمتثل لاعتبارات مصالح الناشــرين والمالكين 
حتى تحولت لأبواق جهات مختلفة ولســوق تباع وتشترى 
فيه المضامين وفق حســابات الربح والخسارة غير المرتبطة 

بمصلحة جمهور الهدف الحقيقي.
وكشــفت القناة الثانية أن الشــرطة ضبطت تسجيلات 
مطولة للقاء ســري جمع رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
مع  خصمه مالك أكبر وأقدم  الصحف الإسرائيلية »يديعوت 
أحرونوت« أرنون موزيس. وكانــت »يديعوت أحرونوت« 
قد أعلنت الحرب على نتنياهو قبل ســت سنوات بعدما بادر 
للانتقام منها لاتهامها خصوما سياسيين له بإصدار صحيفة 
يهودي  مليارديــر  بمســاعدة  المجانية  هيوم«  »يســرائيل 
أمريكي مما تســبب في هبوط كبير فــي مبيعات »يديعوت 

أحرونوت«.
وفي السنوات الأخيرة كان واضحا أن تغطيات »يديعوت 
أحرونوت« لنتنياهو والحكومة ســلبية جــدا وتعمل وفق 
أجندة سياســية واضحة بعكس »يسرائيل هيوم« اليومية 
التي تحظى بميزانية 700 مليون دولار سنويا من الملياردير 
اليهودي الأمريكي إياه، التي تعتبر بوقا لنتنياهو شخصيا.

وتؤكد القناة الثانية أن تسجيلات اللقاءات بين نتنياهو 
وبين موزيس تعكس محاولاتهما قبل عامين تقريبا التوصل 
لتصالح وفتــح صفحة جديــدة بينهما. وبحســب القناة 
فقد عــرض موزيس علــى نتنياهو تغطيــة إيجابية مدللة 
له ولحكومته في صحيفته واســعة الانتشــار )تطبع 200 
ألف نســخة يوميا و 550 ألف نســخة يوم الجمعة( علاوة 
على موقعها الإخباري التابع لها »واي نت«  المتميز بســعة 

شــعبيته وقوة تأثيره والمساهمة بضمان استمرارية حكمه 
قدر ما يشــاء مقابــل  قيــام نتنياهو بإضعــاف الصحيفة 
المجانية »يســرائيل هيوم« ووقف عددها الأسبوعي كل يوم 

الجمعة الذي تسبب بهبوط واسع بمبيعاتها يوم الجمعة. 
فــي المقابل تقدم التســجيلات دليلا قاطعــا على ما كان 
معروفا وشــائعا بأن نتنياهو هو المحــرر الفعلي لصحيفة 
»يســرائيل هيــوم« التي تنافــس »يديعــوت أحرونوت« 
لأنها توزع مجانا وبشــكل واســع جدا يوميــا. هذا الخلط 
المهنية والنزيهة وبين السياســة  التغطية الصحافيــة  بين 
والاقتصاد والمصالح، يعكس صورة بائسة للعمل الصحافي 
في إســرائيل مما دفع بعض المعلقين للقول إن التسجيلات 
تكشــف عن فضيحة أخلاقية مدوية ومزدوجــة لنتنياهو 
ولوســائل الإعلام العبريــة بل ضربة جديــدة لمصداقيتها 

المتدنية أصلا.
بيد أن الســؤال الكبير المطروح في إســرائيل اليوم هو 
هل تعنــي هذه التســجيلات فضيحة أخلاقية فحســب أم 
أنها تقتضي تحقيقا بوليسيا بشــبهة الرشوة وفق أوساط 
قضائية تعتبرها فســادا جنائيا واضحا يستدعي التحقيق 

مع الراشي ومع المرتشي... نتنياهو وموزيس.
وقــال نائب رئيــس المحكمــة العليا ســابقا، القاضي 
المتقاعد إلياهو ماتســا لإذاعة الجيش أمس إنه من الوضح 
لــكل حقوقي مبتدئ أن القضية تســتوفي أســس مخالفة 
الرشوة، بحسب القانون. وأضاف أنه بحسبما يتضح من 
الاقتباسات القليلة من المحادثات، بين نتنياهو وبين أرنون 
موزيس، فإنها بالتأكيد تســتوفي أسس مخالفة الرشوة. 
وقــال أيضا إن التفاصيل التي نشــرت في الأيام الأخيرة، 
التي تعهد بموجبهــا نتنياهو لموزيس بالمبادرة إلى ســن 
قانــون يمس بصحيفة »يســرائيل هيوم« مــن خلال منع 
توزيع الصحف مجانــا مقابل التغطية الإيجابية لنتنياهو 
فــي »يديعــوت أحرونوت« هــي صفقة كاملــة فيها مقدم 
اقتراح، ومقترح وتفاهم على تفاصيــل، وكيفية تنفيذها، 

وتعهدات«.
وتطرق ماتســا إلى ادعاءات مقربين مــن نتنياهو، التي 
بموجبها فإنه قام بتسجيل المحادثات مع موزيس، بادعاء أن 
الأخير حاول ابتزازه، فقال إن من يشــغل منصبا ويتعرض 

لمحاولــة ابتزاز، يمكنــه الاتصال بالشــرطة أولا، وإذا كان 
رئيس حكومة فبإمكانه أن يتوجه إلى المستشــار القضائي 
للحكومة ليقوم الأخير بتفعيل الشــرطة، ولكن نتنياهو لم 
يفعــل ذلك. وعن التســجيلات الصوتيــة للمحادثات، قال 
ماتســا إنه حان الوقت لنشــرها، لأن الحديــث عن رئيس 
حكومة، ومن حق الجمهور معرفة ما جاء في التســجيلات. 

وبحسبه لا يوجد سبب لتأخير النشر.
وانتقــد القاضــي المتقاعــد أداء المستشــار القضائــي 
للحكومــة، أفيحــاي مندلبليت، وقال إن انتظــاره كل هذه 
الشهور أمر مثير للاستغراب، وهو يتدخل بشكل غير معقول 

في إجراءات التحقيق.
وفي ســياق متصل تواصل الشــرطة التحقيق بشبهات 
الفســاد الموجهة لنتنياهو وآخر هــذه التحقيقات تمت مع 
ســارة نتنياهو، زوجــة رئيس الحكومة، حول الشــبهات 
الجنائية ضــد زوجها المشــتبه به بالحصــول على منافع 
شــخصية على شــكل هدايا ثمينة يقدر ثمنهــا بمئات آلاف 
الــدولارات، حصــل عليها من رجــال أعمال إســرائيليين 
وأجانــب، بينهم أرنون ميلتشــين وجيمس باكر وتشــمل 
كميــات كبيرة من الشــمبانيا والنبيذ والســيجار الفاخر. 
ووفقا للشــبهات فإن ميلتشــين مول شراء ســيجار فاخر 
لنتنياهو بينما مول باكر شــراء زجاجات شــمبانيا ثمينة. 
وكان الصحافي رفيف دروكر من القناة العاشــرة قد نشر، 
قبل نحو شهر، أن يائير نتنياهو، ابن رئيس الحكومة، سكن 
في شقة تعود لجيمس باكر، في فندق »رويال بيتش« في تل 

أبيب، إضافة إلى تمويل سفريات ومكوث في فنادق فخمة.
 وبحســب دروكر، فإن محامي باكر، يعكوف فاينروت، 
اجتمع، قبل شــهور، مع وزير الداخليــة أريه درعي، وطلب 

منه الحصول على الإقامة الدائمة في إسرائيل.
كمــا حققت الشــرطة مع عضو الكنيســت ايتــان كابل 
)»المعســكر الصهيوني«( الذي طرح قبل عام ونصف العام 
»قانون يســرائيل هيوم« الهادف إلى وقف توزيع صحيفة 
مجانــا. وقتهــا تقدمت أوســاط مــن المعارضــة بدعم من 
»يديعوت أحرونوت« بمشروع القانون المذكور في محاولة 
للمس بـ »يسرائيل هيوم« لكن القانون سقط لعدم حيازته 

على أغلبية وتجند نتنياهو لإفشاله.

»صاحبة الجلالة« في إسرائيل ضبطت عارية
التحقيقات مع  نتنياهو تكشف عن فضيحة أوساط صحافية

رام الله - »القدس العربي«:
 

قال رئيس هيئة شــؤون الأسرى والمحررين عيسى 
قراقع، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس 
»إن حقوق الأســرى لا تُجــزأ ولن نكون شــركاء في 
حدوث ذلك«. جاء ذلك تعقيبــاً على ما طرحته اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر باســتبدال الزيارة التي حرم 
منها الأســرى بثلاث زيارات أخرى فــي العام اثنتان 
منها تكون في عيــد الفطر وعيد الأضحى وزيارة ثالثة 
يتم الاتفاق عليها لاحقاً وهو ما أسماه الصليب الأحمر 

بالتعديل الطفيف على موقفه.
ورداً علــى ذلك أكد قراقع وفارس أن »موقفنا المتمثل 
بعودة الزيارات إلى ســابق عهدها ثابــت ولن يتغير 
وهــي 24 زيارة خلال العام«. فــي المقابل كرر الصليب 
الأحمر رفضه لهــذه الصيغة كما ورفض صيغة اقتراح 
يفيد بأن تتولى السلطة الفلســطينية تغطية تكاليف 
الزيارة الثانية وأن يتولى الصليب العملية الإجرائية 

اللوجستية للزيارة.
وأضافــا في بيان مشــترك »أن ســلطات الاحتلال 

استهدفت زيارات الأســرى وعائلاتهم منذ عام 2001، 
باعتمــاد برنامج طــوارئ نظراً للحالــة الأمنية التي 
عاشــتها فلســطين في الانتفاضة الثانيــة وقد تعامل 
الصليــب الأحمر مــع برنامــج الطوارئ هــذا، وكان 
الاعتقاد أن هذا البرنامج مرتبط بالظروف الأمنية التي 
ســادت آنذاك، إلا أنه وللأسف اســتمر على الرغم من 

انتهاء الظرف ومبررات الاحتلال التي كانت قائمة.«
وعلــى مدار كل الســنوات الســابقة يقــول قراقع 
وفــارس »تلقينا وعــودا من الصليــب الأحمر بإعادة 
النظر ببرنامج الطوارئ إلا أنهــم لم يحققوا إنجازات 
كبــرى. صحيح أنه حدث بعض التعديــلات، لكنها لم 
تكن جوهرية وظل الوضع قائماً، إلى أن فوجئنا بإلغاء 

الزيارة الثانية بقرار من الصليب الأحمر.
وحمل المســؤولان الفلســطينيان الصليب الأحمر 
مســؤولية اســتمرار الأزمة بشــأن زيارات الأسرى، 
وشددا على أهمية استمرار كل الجهات الفاعلة في هذه 
القضية، بالحوار مع الصليب الأحمــر الدولي أملًا في 

إعادة الزيارات إلى سابق عهدها.
 فــي غضون ذلــك قال نادي الأســير إن ســلطات 

الاحتلال تســتمر في حرمان الأســيرة الطفلة نتالي 
شــوخة، 15 عامــاً من بلــدة رمون فــي محافظة رام 
اللــه، من زيارة عائلتهــا لها منذ تاريــخ اعتقالها في 
28 نيســان/ أبريل 2016 بذريعة المنــع الأمني. وذكر 
والد الطفلة لنادي الأســير »أنه سُمح له بزيارتها مرة 
واحدة، واســتطاع رؤيتها فقط  خلال انعقاد جلسات 

المحاكم«.
وكانت ســلطات الاحتلال قد أصــدرت حُكماً بحق 
الطفلة شوخة في كانون الأول/ ديسمبر 2016 ويقضي 
بســجنها فعلياً لمدة عام ونصف علمــاً بأنها تعرضت 
لإصابة برصاص جيش الاحتلال أثناء عملية اعتقالها.

 يشار إلى أن ســلطات الاحتلال تمنع العشرات من 
عائلات الأسرى وبشكل متصاعد منذ يونيو/ حزيران 
عام 2014، من زيارة أبنائهــم حتى وصل بها الأمر إلى 
إرجاع الحافلات التــي تقل العائلات من على الحواجز 
إضافة للســلوك المتعمد الذي تقوم بــه أمام الحواجز 
بتمزيق تصاريح عائلات الأســرى، ومــا زاد من هذه 
المعانــاة قرار الصليــب الأحمر الدولــي بوقف إحدى 

الزيارات والاكتفاء بزيارة واحدة بدل زيارتين.

سلطات الاحتلال تحرم عائلة الأسيرة الطفلة شوخة من زيارتها

قراقع وفارس: حقوق الأسرى لا تُجزأ... والصليب الأحمر المسؤول عن استمرار أزمة زياراتهم

عيسى قراقع قدورة فارس

غزة - »القدس العربي«:
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات 
عدة ضــد قطاع غزة، ونفــذت عملية توغل 
برية على الحدود الشرقية لجنوب القطاع، 
بعد أن اســتهدفت عددا مــن الصيادين في 
البحر. وذكرت مصــادر محلية أن عددا من 
والجرافات  المصفحة  الإســرائيلية  الآليات 
توغلت في مناطق تقع على الحدود الشرقية 

لمدينة خان يونس جنوب القطاع.
ودخلــت القــوة الإســرائيلية المتوغلة 
العســكرية،  »كيســوفيم«  موقع  بوابة  من 
الفــور بأعمال  وشــرعت الجرافات علــى 
المنطقة، وأقامة  تمشــيط وتجريف في تلك 
»ســواتر ترابيــة« في المنطقة المســتهدفة، 
رافقتها.  التي  العســكرية  القوة  من  بغطاء 

وحلقــت طائرات اســتطلاعية في ســماء 
المنطقة.

وفي عدوان إســرائيلي آخر اســتهدفت 
مراكــب  الإســرائيلية،  البحريــة  قــوات 
تقع  مناطق  فــي  الفلســطينيين  الصيادين 
إلى الجنوب من القطــاع. وأطلقت الزوارق 
أســلحتها  نيران  الإســرائيلية  الحربيــة 
الرشاشــة تجاه مراكــب الصيادين، خلال 

عملهم قبالة بحر مدينة خان يونس.
ولم يســفر الهجوم عن وقوع إصابات، 
غير أنه أجبر الصيادين علــى ترك المنطقة 
خشية على حياتهم، خاصة وأن هجوما وقع 
قبل أسبوع، أدى إلى استشهاد أحد صيادي 
مدينة غزة، بعد أن ســحقه أحــد الزوارق 
الحربية الإسرائيلية، خلال عمله على قارب 
صيد صغيــر، ولم يعثر على جثمان الصياد 

البحث  بالرغم مــن عمليات  اللحظة،  حتى 
المستمرة.

للبحريــة  هجمــات  أدت  أن  وســبق 
الإسرائيلية إلى استشهاد واعتقال وإصابة 
العديد من الصيادين، الذين يشــتكون من 
إســرائيليا  عليهم  التضييق  بســبب  الفقر 

خلال رحلات العمل اليومية.
وتتوغل إســرائيل فــي مناطق الحدود 
الشــرقية والشــمالية التي تقيم في عمقها 
منطقــة أمنيــة عازلة تمتد لـــ 300 متر بين 
الحين والآخر، كما تشــن بشكل شبه يومي 
اعتــداءات ضــد الصياديــن، فــي انتهاك 
صريح لاتفاق التهدئــة القائم بين الفصائل 
مصر  رعته  الذي  وإســرائيل،  الفلسطينية 
عقب الحرب على غزة في صيف عام 2014، 

وينص على وقف الهجمات المتبادلة.

الجيش 
الإسرائيلي يتوغل 

بريا في قطاع 
غزة ويهاجم 

الصيادين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8703 الجمعة 13 كانون الثاني )يناير( 2017 - 15 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8703 Friday 13 January 2017

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

على خلفية اندلاع سجال جديد حول انتخاب هياكل مجلس النواب

أمين عام »العدالة والتنمية« المغربي يمنع أعضاء حزبه من الإدلاء بالتصريحات للصحافة 
الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

يبــدو أن الحيــاة السياســية فــي المغرب 
ماضية نحو تأزم أكثر، فبعد وصول المشاورات 
حول التشــكيلة الحكوميــة المرتقبة إلى الباب 
المسدود، تستعد الأحزاب المغربية لمعركة أخرى 
على خلفية تشكيل هياكل مجلس النواب، وذلك 
بعد دعوة العاهل المغربي المؤسسة التشريعية 
للاتحاد  التأسيسي  القانون  على  المصادقة  إلى 
الإفريقــي، فــي محاولة لبعث الــروح في تلك 
المؤسســة التي تشــكو من »بطالة« استغرقت 
أكثر مــن ثلاثة شــهور، أي منــذ انتخابات 7 

تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.
وفي محاولة منه لوقف المزيد من الاحتقان، 
وجّــه رئيس الحكومــة المعين، عبــد الإله بن 
كيــران، الذي هو فــي الوقت نفســه أمين عام 
حــزب »العدالة والتنميــة«، أمــراً إلى جميع 
أعضاء حزبه بعــدم الإدلاء بأيــة تصريحات 
صحافية في أي موضوع كان. وجاء هذا القرار 
بعد ثلاثة أيام من البلاغ الصادر عن المســؤول 
المذكور والذي أعلن فيه عن وقف المشــاورات 
باللائمة على  حول تشــكيل الحكومة، وأنحى 
الوطني  التجمع  حــزب  رئيس  أخنوش،  عزيز 
للأحرار، معتبراً أنــه »في وضع لا يملك معه أن 

يجيبني« على حد تعبيره.
ودأب العديد مــن أعضاء هــذا الحزب ذي 
تصريحات  إعطاء  على  الإســلامية  التوجهات 
لوســائل الإعلام، تتسبب في إحراج بن كيران 
أمام غيــره من الفرقــاء السياســيين، آخرها 

تصريــح صحافي أدلى به قيــادي الحزب عبد 
العزيز أفتاتــي، وأطلق فيه وصفــاً لاذعاً على 
رئيس حــزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما 
دعا أمــين عام »العدالة والتنميــة« إلى توجيه 
تهديد بالإقالة إلى أفتاتي، خلال اجتماع حزبي 

السبت المنصرم.
قرار بن كيران المشــار إليه لم يثــن قيادياً 
آخر من الإدلاء بدلوه في النقاش الجديد الذي 

أثير عقب التئام المجلس الوزاري برئاسة الملك 
عشــية الثلاثاء، والمتعلق بضــرورة انتخاب 
هياكل وأجهــزة مجلس النــواب، حيث أعرب 
محمــد يتيم، عضــو الأمانــة العامــة لحزب 
»العدالــة والتنمية«، عن اعتقاده باســتحالة 
انبثــاق الأغلبية  النــواب قبل  تكوين مجلس 
الحكوميــة، وأضــاف في مقال نشــره بالموقع 
الإلكترونــي للحــزب، أن البعــض وفي إطار 

المناورات المتواصلة لإفراغ اقتراع الســابع من 
تشرين الأول/ أكتوبر من محتواه، تحت ذريعة 
اســتعجالية المصادقــة على مشــروع قانون 
يقضي بالمصادقة على قانون الاتحاد الأفريقي، 
النواب  مجلس  مكتــب  تكوين  بضرورة  طالب 

قبل تكوين الأغلبية الحكومية.
أن هذا ســيكون صحيحاً  المتحدث  وأضاف 
لــو كان البرلمان في وضعية عادية بمجلســيه 

معاً، أي فــي الحالة التي تكون فيــه هياكلهما 
معا قائمة، ســواء تعلق الأمر بمكتب المجلس أو 
اللجان النيابية، والحــال أن الأمر ليس كذلك 

بدون انبثاق أغلبية برلمانية.  
الدستوري  المنطق  أن  نفســه  القيادي  وأكد 
يجعل الأغلبية الحكوميــة منبثقة انبثاقاً ذاتياً 
البرلمانية، وأنــه لا مجال لانبثاق  من الأغلبية 
أغلبية حكومية إلا عبر تشكيل رئيس الحكومة 
المعــين لتلــك الأغلبيــة، ثم تشــكيل الحكومة 
وعرضها على الملك لتعيينها ثم تقديم برنامجها 
الحكومــي ليتم تنصيبها برلمانيــاً. وأفاد موقع 
»لكم« بأنه رغم الجدل الواســع الذي شــهدته 
الدعوة لهيكلة مجلس النواب، قبل فرز أغلبية 
حكومية، يعقد مجلس النواب جلسة يوم الأحد 

المقبل، من أجل انتخاب هياكل المجلس.
ونقل الموقع نفسه عن مصدر وصفه بـ«جيد 
الاطلاع« قوله إن عبد الواحد الراضي )بصفته 
أقــدم برلماني( أبلــغ أعضاء مجلــس النواب 
بموعد وموضوع الجلســة، حيث سيرأس هذا 
المجلس بشكل مؤقت.  وأوضح »لكم« أن تنسيق 
أحزاب »التجمع الوطنــي للأحرار« و«الحركة 
و«الاتحاد  الدســتوري«  و«الاتحاد  الشعبية« 
الاشــتراكي« مع »الأصالة والمعاصرة« بشــأن 
إعلاناً  سيكون  النواب،  مجلس  وهيكلة  رئاسة 
عن خروجهم مــن الأغلبية المشــكلة للحكومة 
واصطفافهم في المعارضة، وحينئذ سيفشل بن 
كيران في تشكيل الحكومة، لأنه لن يتوفر على 
الأغلبية المشــروطة في الدستور )198 مقعداً(، 
وهو مــا يؤدي فــي نهاية المطاف إلــى حتمية 
تفعيــل الفصــل 98 الذي يقضــي بحل مجلس 
النواب الجديــد لتعذر توفــر أغلبية حكومية 

داخله. من جهتها، ذكرت صحيفة »الأخبار« أن 
بعض الفرق البرلمانية بدأت في التنسيق بينها 
من أجل الدعوة إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس 
مجلس النــواب، حيث عقد الفريــق البرلماني 
المشترك لحزبي »الأحرار« و«الدستوري«، يوم 
الاثنين الماضي، بمقر المجلس، خلص إلى دعوة 
باقي الفرق البرلمانية إلى عقد جلســة لانتخاب 
رئيــس المجلس وهياكلــه، حيث مــن المنتظر 
أن تعقــد الفــرق البرلمانية لأحــزاب )الاتحاد 
الاشــتراكي، والأصالة والمعاصــرة، والحركة 
الشــعبية( اجتماعات مماثلة من أجل المطالبة 
بتســريع انتخــاب رئيــس وهيــاكل مجلس 

النواب.
وفــي الســياق نفســه، ســجلت صحيفة 
»الأحــداث المغربيــة« أنه »لا شــيء يمنع في 
القانون من المبادرة إلى هيكلة المجلس، وحتى 
من الناحية السياسية، فإن الأحزاب الموجودة 
خــارج دائــرة تحالفات بــن كيــران، تتوفر 
على الأغلبيــة الضرورية لانتخــاب الرئيس، 
فباســتثناء »العدالــة والتنميــة« و«التقــدم 
على  الأحــزاب  باقي  تتوفــر  والاشــتراكية«، 
الأغلبية الســاحقة لاختيار الرئيس والشروع 

في تشكيل هياكل المجلس النيابي«.
وكتبت صحيفة »الصباح« أن العاهل المغربي 
يستبعد إعادة الانتخابات التشريعية، مشيرة 
إلى أن البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم 
القصــر الملكي عقــب التئام المجلــس الوزاري 
الثلاثــاء، قطــع الطريــق مع دعــوات تنظيم 
انتخابات جديــدة، على خلفية »العرقلة« التي 
تعيشها مشاورات تشــكيل الحكومة منذ ثلاثة 

أشهر.

بن كيران

توجه نحو تأجيل انتخابات هياكل البرلمان إلى ما بعد تشكيل الحكومة ومعرفة الأحزاب المنضوية فيها 

مجلس النواب المغربي يجتمع الأحد للمصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي
الرباط – »القدس العربي«:

يعقد مجلس النواب يــوم الأحد المقبل، ثاني 
جلساته منذ انتخابه يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر 
الماضي، رغم الجدل الواسع، الذي عرفته الدعوة 
لهيكلة مجلس النواب، قبل فرز أغلبية حكومية، 
دون ان يعلن عن جدول اعماله، باستثناء ما هو 
مؤكد مصادقته على القانون الاساســي للاتحاد 
الافريقي تمهيــداً لالتحاق المغرب في هذا الاتحاد 
خلال القمة الافريقية المقررة في اديس ابابا يوم 

29 كانون الثاني/ الجاري.
وقام عبــد الواحد الراضي، الذي ســيترأس 
المجلس بشكل مؤقت، بصفته أقدم برلماني حيث 
لم يغب عن مجلس النواب منذ سنة 1963، إبلاغ 

البرلمانيين بموعد وموضوع الجلسة.
قاربت   عطالة  التشــريعية  المؤسسة  وتعرف 
الـ 100 يوم، منذ انتخاب أعضائها في 7 تشــرين 
الأول / أكتوبــر الماضي، في انتظار تشــكيل عبد 
الإله بن كيران لأغلبيتــه البرلمانية الا أنه حصل 
شبه إجماع بين قيادات الأحزاب السياسية على 
ضرورة أن يلتئم مجلس النواب في الأيام القليلة 
المقبلــة من أجــل المصادقة على مشــروع قانون 
يتعلق بالقانون الأساسي للاتحاد الافريقي قبل 
عقد القمــة الافريقية. وأكد محمــد نبيل بن عبد 
الله، الأمين العــام لحزب التقدم والاشــتراكية 
أنه بالفعل تم الاتفاق مبدئيــاً على »الدعوة إلى 
انعقاد مجلــس النواب«. وأوضح أن الدعوة إلى 
انعقاد مجلس النواب، ستكون من أجل الجواب 
على أمر واحد وهــو كيفيه تصديق المجلس على 
للاتحاد  الأساســي  بالقانون  تتعلــق  اتفاقيــة 
الافريقــي، باعتباره أمراً مســتعجلًا، حتى قبل 
أن تتشكل الأغلبية الحكومية. وقال إن »مجلس 
النواب ســيجتمع.. وهذا أمر ضروري، وعملية 
التصديق على مشــروع قانون يتعلق بالقانون 
الأساســي الاتحاد الأفريقي أساســي، لكن فيما 

يتعلق التفاصيل نحن بصدد دراستها«.
وافتتح العاهل المغربي الملك محمد الســادس 

يوم 14 تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي الســنة 
التشــريعية وكان متوقعــاً ان يعقد المجلس بعد 
ذلك جلســته لانتخاب رئيسه وبقية هياكله، من 
مكاتب ولجان، وبحكم ان ذلك مرتبط بتشــكيل 
الحكومــة وأغلبيتها، ونظــراً لتعثــر ذلك بقي 
المجلس في حالة عطالة.  وارتفعت دعوات خلال 
الايام الماضية لانتخابات هياكل المجلس وربطت 
الدعوات ذلك بالحاحيــة المصادقة على القانون 
الاوســاط  وقالت  الافريقي  للاتحاد  الاساســي 
الحزبية إنه منذ مصادقــة المجلس الوزاري على 
الاتفاقيــة المذكــورة بمراكش، شــرعت قيادات 
الأحــزاب السياســية فــي البحث عــن مخرج 
دســتوري لاســتعجالية المصادقــة علــى هذه 
الاتفاقية الا انه حتى مســاء الاربعاء لم تتوصل 
قيادات الأحزاب السياســية بمن فيهم عبد الاله 
بن كيران، رئيس الحكومــة المعين والأمين العام 
لحزب العدالــة والتنمية، لصيغة »دســتورية« 
تجعــل مجلس النــواب ينعقــد للتصديق على 
الاتفاقية المذكورة، حتى قبل أن تتشكل الأغلبية 

البرلمانية.
وقالت اوســاط حزبية لـ»القدس العربي« إن 
التوجه حالياً هو أن تقتصر جلسة الاحد القادم 
على هــذه المصادقة وتأجيــل انتخابات هياكل 
البرلمــان الى ما بعد تشــكيل الحكومــة لتعرف 
مناصب  يحــدد  الدســتور  ان  بحكم  اغلبيتهــا 

للمعارضة. 
السياســيين،  المحللين  من  مجموعــة  واعتبر 
أن تنســيق أحــزاب التجمع الوطنــي للأحرار 
والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد 
الاشــتراكي مع الأصالة والمعاصرة بشأن رئاسة 
عن  إعلاناً  ســيكون  النــواب  مجلــس  وهيكلة 
خروجهم الأغلبية المشــكلة للحكومة واصطفافاً 
في المعارضة، وحينئذ سيفشــل بــن كيران في 
تشــكيل الحكومة لأنه لن يتوفر علــى الأغلبية 
المشــروطة في الدســتور )198 مقعداً(، وهو ما 
يؤدي في نهاية المطاف إلى حتمية تفعيل الفصل 
98 الــذي يقضي بحــل مجلس النــواب الجديد 

لتعذر توفر أغلبيــة حكومية داخله. ودعا حزب 
التقدم والاشــتراكية، إلى ضرورة تدبير المرحلة 
الحالية التي يمر بها الوضع السياســي بالبلد، 
أي  وتفادي  المطلوبتــين  والرصانة  بـ»الحكمــة 
الوضع  بتجاوز  للتعجيل  العقل  وتغليب  تشنج، 
الحالي وما له من تداعيات سلبية على الأوضاع 

العامة ببلادنا«.
الذي  السياســي  لمكتبــه  بلاغ  فــي  وأوضح 
عقد الأربعاء، أن المشــاورات المتعلقة بتشــكيل 
الصادر  البــلاغ  بعد  معقدة  أصبحــت  الحكومة 
عن أربعة أحزاب سياســية والرد عليه من طرف 

رئيس الحكومة المعين.

وأكــد الحزب المرشــح للمشــاركة بالحكومة 
المقبلة أنه »يتطلع إلى السعي الجماعي والصادق 
لكل الأطــراف، بما يمكــن من اســتئناف حياة 
مؤسســاتية عادية تســودها الثقة والمصداقية 
والتعــاون بين مختلــف المؤسســات، بما يكفل 
الانتظارات  وتلبية  الديمقراطي  الاختيار  توطيد 
المشروعة لجماهير شعبنا على المستويات كافة«.

وعبر عن »مســاعيه الصادقة من أجل إنضاج 
الحــل التوافقي المطلوب، والقائــم على احترام 
الدســتور والإرادة الشــعبية المعبر عنها أثناء 
الانتخابات الأخيرة والنهج الديمقراطي السليم، 

والتعاون المثمر بين المؤسسات«.

مراكش تحتضن مؤتمراً دولياً حول الأمن الافريقي
الرباط ـ »القدس العربي«:

تحتضــن مدينة مراكش الدورة الثامنة 
للمؤتمر الدولي »منتــدى مراكش للأمن« 
)إفريقيا أمن 2017( التــي تعقد يومي 10 
و11 شــباط/ فبرايــر المقبل بمبــادرة من 
المركز المغربي للدراســات الاستراتيجية، 
الإفريقيــة  الفدراليــة  مــع  وبشــراكة 
للدراسات الاستراتيجية. وأوضح المركز 

المغربــي للدراســات الاســتراتيجية، في 
بلاغ أن المنتدى، الذي يعقد حول موضوع 
والمعاقــل  الاســتراتيجية  »الرهانــات 
الجديــدة للإرهــاب«، ســيكون بحضــور 
أكثر من مئتي مشــارك رفيعي المســتوى 
من مسؤولين مدنيين وعسكريين، وقادة 
منظمات دوليــة وأمنية، وخبــراء أفارقة 
وأمريكيين وأوروبيين وآســيويين بهدف 

التحليل والمناقشة وتبادل التجارب.

المغرب: تعديل منهج 
التربية الإسلامية يهدف لترسيخ »الوسطية«

■ الرباط - من خالــد مجدوب: قالت 
وزارة التربيــة الوطنية المغربية، إن تعديل 
مادة التربية الإســلامية لمرحلــة الثانوية 
العامــة، يهــدف إلى ترســيخ الوســطية 
والاعتدال، ونشــر قيم التسامح والسلام 
والمحبــة. وأضافت الوزارة، فــي بيان أن 
»البرنامــج الجديــد للتربيــة الإســلامية 
في التعليــم الثانوي التأهيلــي )الثانوية 
العامة( يتضمن مناقشة قضايا تفرضها 
الوطنية  والاجتماعية  الثقافية  السياقات 

والدولية، في إطارها الصحيح«.
ونفــت الــوزارة تراجعها عــن تدريس 
مادة الفلســفة في نظام التعليم الوطني، 
قائلــة إن »المادة تتضمــن مواضيع فكرية 
متميــزة  بمـــــكانة  وتحظــى  أساســية 
بالمناهج الــــــحالية في مستوى الثانوية 
العامة )3 ســــنوات( بتدريســـــها كمادة 
تتعاطــى  أنهــا  وأكــدت  إجباريـــــة«. 
بإيجابية مــع كل المقترحات والملاحظات 
النقديــة البنــاءة من أجل تجويــد المناهج 

والكتب المدرســية لجميع المواد الدراسية 
فــي البــلاد. يشــار إلــى أن وزارة التربية 
الوطنيــة المغربيــة عدلت نحــو 147 كتاباً 
مدرســياً خــلال هذه الســنة الدراســية، 
فضلًا عــن اعتمــاد منهج دراســي جديد 
لمــادة التربية الإســلامية.  وفي شــباط / 
فبرايــر الماضي، أصــدر العاهــل المغربي 
إلــى  تعليمــات  الســادس  محمــد  الملــك 
والأوقــاف  الوطنيــة،  التربيــة  وزارتــي 
والشؤون الإســلامية، بضرورة مراجعة 
مناهــج وبرامج مقررات تدريــس التربية 
الدينية بالمغرب«، بحســب بيــان أصدره 
الديــوان الملكي، آنـــــذاك. وأشــار البيان 
أن »المراجعــة يجــب أن ترتكــز على القيم 
الإسلامية الســمحة، وفي صلبها المذهب 
الســني المالكــي الداعــي إلــى الوســطية 
والاعتــدال، وإلــى التســامح والتعايــش 
والحضــارات  الثقافــات  مختلــف  مــع 

الإنسانية«. 
»الأناضول« 

وكالة الأنباء المغربية تهاجم سفير الجزائر في بروكسل وتتهمه بأنه ناطق باسم الصحراويين
الجزائر - »القدس العربي«:

اهتمت الصحافة الجزائرية كثيراً بمقال نشــر 
في وكالــة الأنبــاء المغربية )حكوميــة( والذي 
تعرض إلى سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي 
عمــار بلانــي، الذي ســبق لــه العمــل كناطق 
باســم الخارجية الجزائرية مع الوزير الســابق 
للخارجية مــراد مدلســي، إذ اعتبــرت الوكالة 
الســفير الجزائري تجــاوز حدود  أن  المغربيــة 
الحياد في قضية الصحــراء الغربية، وأنه أصبح 
ناطقاً باسم الصحراويين الذين وصفتهم الوكالة 

بـ«انفصاليي البورليساريو«.
وكان موقع »كل شــيء عن الجزائر« قد توقف 
مطولًا عند مقال وكالة الأنباء المغربية الذي هاجم 
ســفير الجزائر في بروكســل عمار بلاني، متهمة 
إياه بأنه تحــول إلى ناطق باســم الصحراويين 
الذيــن وصفهــم صاحــب المقــال بـ«انفصاليي  
البوليســاريو«، وذلك عقب تصريحات الســفير 
الجزائري الــذي أعرب عن ارتياحــه للقاء الذي 
جمعه في مقر البرلمان الأوروبــي مع المدير العام 
لقسم شــمال إفريقيا والشــرق الأوسط في قسم 
الأعمــال الخارجيــة للاتحاد الأوروبــي، نيكولا 

واســتكوت، وذلك في أعقاب قــرار محكمة العدل 
الأوروبيــة الذي أقــر بفصل الصحــراء الغربية 
عن اتفــاق التبادل الحــر بين المغــرب والاتحاد 
الأوروبــي، باعتبــار الصحــراء الغربية منطقة 

محتلة ما زال مصيرها بين يدي الأمم المتحدة.
واعتبرت الوكالة أن الناطق الرســمي باســم 
من تســميهم انفصاليي البوليســاريو لم يعد له 
أي وزن أمــام ســفير الجزائر الــذي تقول بلاده 
إنها تلتزم الحياد حيال قضية الصحراء الغربية، 
وان الســفير الجزائري خرج عن الحياد وأصبح 
أمام مؤسسات الاتحاد  ناطقاً باسم الصحراويين 

الأوروبي. وذهبت الوكالة المغربية الى حد وصف 
السفير الجزائري بأنه »محامي الشيطان«، وبأنه 
يقــوم بنفث ســمومه ضد المغرب ومؤسســاته، 
معتبــرة أن التصريح الأخير للســفير الجزائري 
عقب لقائه مع المدير العام لقســم شــمال إفريقيا 
والشــرق الأوســط في قســم الأعمال الخارجية 
والذي  واســتكوت،  نيكولا  الأوروبــي،  للاتحاد 
أعرب فيه عن ارتياحــه لفصل الصحراء الغربية 
عن اتفــاق التبادل الحــر بين المغــرب والاتحاد 
الأوروبــي في مجــال الزراعة يذهــب في اتجاه 
الموقــف الجزائــري الداعي إلى ضــرورة تمكين 

الصحراويين من قول كلمتهم وتقرير مصيرهم في 
استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة.

واتهمت الســفير الجزائري بأنه قال إن بلاده 
ستقوم بدفع تكاليف محامين واستمالة قضاة من 
أجل القيام بحملة تلويــث للاعتراض على اتفاق 
الصيد الموقع بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، ولم 
لا اتفاقيات أخرى، معتبرة أن هذه المعركة خاسرة 
مسبقاً، مشــددة على أن تدخل السفير الجزائري 
بهذا الشكل يؤكد أن بلاده متورطة بشكل مباشر 
في حالة الانســداد التي يعرفهــا ملف الصحراء 
الغربيــة، وتحاملها فــي الدفاع عــن موقف من 

تصفهــم بالانفصاليين، وذلك من أجل الإبقاء على 
الملف عالقــاً، خدمة لمصالح من تســميهم الوكالة 
كما  الانفصاليين،  بالانتهازيين  المغربية  الحكومية 
اعتبرت أن النظام الجزائري يســتغل هذا النزاع 
من أجــل تحويل أنظــار الشــعب الجزائري عن 

مشاكلهم وأزماتهم.
من جهتها لم تصدر الخارجيــة الجزائرية أي 
تعليق بشــأن هــذا الهجوم على ســفير الجزائر 
ببروكســل، علماً أنها ليســت المــرة الأولى التي 
تهاجم فيهــا الوكالة الحكومية المغربية الســفير 

عمار بلاني.

صورة  أرشيفية للبرلمان المغربي

مع استئناف المعارضة لنشاطها واستعداد الحكومة لتنفيذ أجندة الحوار

الساحة السياسية الموريتانية مقبلة على مرحلة جديدة وساخنة من التجاذب
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

الموريتانيــة  السياســية  الســاحة  تتجــه 
حاليــاً للدخول فــي مرحلة جديدة وســاخنة 
مــن تجاذباتها المعهودة، حيــث أجرى الرئيس 
الموريتانــي تعديــلًا جزئياً فــي حكومته، وهيأ 
لمؤتمر مشــترك لغرفتــي البرلمــان ينتظر عقده 
الأســبوع المقبل لإقرار التعديلات الدســتورية 
التي تمخض عنها حوار تشــرين الأول/أكتوبر 

الماضي المثير للجدل.
وفــي الجانب الآخر، أكمل الــدوري للمنتدى 
الوطنــي للديمقراطيــة والوحــدة وهــو أكبر 
تجمع لخصوم الرئيــس الموريتاني أمس ندوته 
السياســية التي اســتمرت يومين تحت شــعار 
»ثماني ســنوات من تسيير النظام.. مسار فاسد 

وأداء فاشل«.
وخصصــت هذه النــدوة لعرض ومناقشــة 
مواضيــع متعــددة تتعلق بالوضع السياســي 
الكبرى  المجتمعية  والقضايا  للبلاد  والاقتصادي 
وكذا المشــاكل التي يعاني منهــا المواطنون في 

حياتهــم اليوميــة. وناقش خبراء وسياســيو 
ومناضلــو المنتدى المعــارض قضايــا عدة في 
مقدمتهــا إشــكالية التنــاوب الديمقراطي على 
الدستورية،  والتعديلات  ومتطلباته،  الســلطة 
والوئــام  والمواطنــة  والحكامــة،  والفســاد 
ومعانــاة  الوطنيــة،  والوحــدة  الاجتماعــي 
المدنية وغلاء المعيشــة  المواطنين مــع الحالــة 
موريتانيا  لعلاقــات  إضافــة  الأمــن،  وانعدام 
بمحيطها الإقليمي والدولي.  وأعلن الشيخ سيد 
أحمد ولد باب أمــين رئيس المنتدى المعارض »أن 
الندوة التي أنهت أشــغالها أمس، تعتبر فاتحة 
لسلســلة أنشــطة تصعيدية ضد نظام الرئيس 
محمد ولد عبد العزيز«. وأكــد الرئيس الدوري 
للمنتدى المعارض »أن الأنشطة المقررة تشمل بين 
أمور عديدة أخرى، تنظيــم مهرجان جماهيري 
بولايــة نواكشــوط الغربيــة يوم غد الســبت 
يتلوه مهرجان ســينظم في نواكشوط الشمالية 
يوم الـ21 من الشــهر الجاري، ثم مهرجان آخر 
في نواكشــوط الجنوبية في الثامن والعشرين 
الوزير  قدمــه  عرض  وخلال  الجــاري«..  يناير 

الأول الموريتاني الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف 
ضمن محور »الوضع السياســي وآفاق التناوب 
المعارض »أن  المنتــدى  الديمقراطي« فــي ندوة 
موريتانيا تعيش منذ ربع قرن ديمقراطية شكلية 
وأن نذر الانفجار الشعبي قائمة اليوم«. وأكد »أن 
من أبرز مقوضــات دعائم الحكامة الديمقراطية، 
هيمنةَ الســلطة التنفيذية على جميع السلطات 
الواقــع حاليــاً فــي موريتانيا، وهــي الهيمنة 
التــي حولــت الســلطة التشــريعية إلى غرف 
تســجيل«.  وقال »إن تحكم الســلطة التنفيذية 
في القضاء من خلال تــرؤس رئيس الجمهورية 
للمجلس الأعلى له وتدخلــه في هيكلة المحاكم، 
أدى لخلــل كبير في توازن الســلطات المتجمعة 
في يد شــخص واحــدة«. وأضاف ولــد أحمد 
الديمقراطية  الحكامــة  شــروط  من  »أن  الوقف 
تنظيم انتخابات حرة وبشــكل منتظم، وهو ما 
لم يحدث فــي موريتانيا بعد عــام 2007، حيث 
تأخــرت الانتخابات النيابية والبلدية ســنتين 
كاملتين، بينما زادت مأمورية مجلس الشــيوخ 
ست ســنوات، وهو ما جعل المؤسسات القائمة 

مؤسسات منتهية الصلاحية وغير شرعية«.
وأكــد  في عرضــه »أن الديمقراطيــة المطبقة 
حالياً في موريتانيا شكلية، فهي تعددية حزبية 
وليســت تعددية سياســية«، مبرزاً »أن النظام 
القائم ميع الساحة السياسية بالترخيص لمئات 
الأحــزاب المبتذلــة والمرخص لها على أســاس 
الطمــع والتطبيــل، والتي لا يحمــل أغلبها هم 
الوطن ومشاكل المواطن«. وأكد ولد أحمد الوقف 
»أن النظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز يغيب 
الدعامة الرابعة من دعائم الحكامة الديمقراطية 
وهــي حرية الإعــلام، وذلك بتوظيفــه للإعلام 
الرســمي في مدحــه وذم المعارضة وتســخير 
وسائل الدولة للضغط على الإعلام الخصوصي، 
وعدم التعاطــي مع الفضائح التــي تخرج عبر 

الإعلام المستقل«.
وقال »إن حصيلة كل هذا هي أزمة سياســية 
واجتماعية عميقة«، مشيراً إلى أن النظام يعترف 
بهذه الأزمة لكنه لم يضع لها من الحلول واكتفي 
المعارضة  واستبعاد  الجزئية  الحوارات  بتنظيم 
الحقيقية عنه وتعديل الدســتور في ظروف غير 

توافقية كما حصل 2012 ويحصل اليوم«. وضمن 
مؤشــرات التجاذب القائمة، أعلن أنصار بيرام 
ولد  اعبيد رئيــس حركة مبادرة انبعاث الحركة 
المتطرفة، عن عودة  المعارضة  »إيـرا«  الإنعتاقية 
زعيمهم إلــى موريتانيا الأحــد المقبل بعد جولة 
إفريقية وأوروبية دامت أشــهراً عدة وخصصها 
الحقوقــي ولد  الداه لانتقاد النظــام الموريتاني 
وإفريقية  دولية  محافل  في  ســمعته  وتشــويه 
عدة. وستزيد عودة رئيس حركة مبادرة انبعاث 
الحركة الإنعتاقية في توتير المشــهد السياســي 
الموريتاني نظراً للتناقض القائم بين هذه الحركة 
والســلطات الأمنية الموريتانيــة التي تمنع أي 
نشاط لهذه الحركة غير المرخص لها. وقبل عودة 
المقررة بعد غد الأحد، أعلــن زعيم حركة »إيرا« 
بيرام ولد الداه »أنه قــرر العودة إلى موريتانيا 
رغم أنه بات مهدداً بالتصفية الجسدية«، حسب 

قوله.
وقال »إنه قــرّر العودة إلــى موريتانيا رغم 
إداركه لحجم المخاطر التي قد يتعرض لها والتي 
قد تصل لتصفيته جسدياً«، مضيفاً قوله »مكاني 

ودوري هناك في موريتانيا ســواء كنت حرّاً أو 
سجيناً«.

سيد أحمد ولد باب أمين
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان ووكالات:
أكــدت الســلطات التونســية أنهــا 
تبحث مع نظيرتها الليبية حل إشــكالية 
معبــر »رأس جديــر« في ظــل تواصل 
مدينة  فــي  المتواصلــة  الاحتجاجــات 
المتاخمــة بعد فرض الجانب  »بنقردان« 
الليبي لضرائب على التجار التونسيين، 
في وقت تحدثت فيه الحكومة عن وجود 
محاولــة لتعكيــر الأجواء فــي المنطقة 
المشــروعة حول  وتحويل الاجتجاجات 

البطالة والتنمية إلى »فوضى«.
وتتواصــل الاحتجاجات فــي مدينة 
»بن قردان«، حيث اندلعت مواجهات بين 
الشرطة ومحتجين يطالبون برفع رسوم 
التونســيين  التجار  مالية فرضهــا على 
المشــرفون على الجانب الليبي من معبر 

راس الجدير الحدودي المشترك.
الشاهد  يوسف  الحكومة  رئيس  وقال 
إن جــزءاً من هــذه الاحتجاجــات هو 
بالتنمية  المطالبــة  غرار  »على  مشــروع 
والتشغيل«، لكنه عبر بالمقابل عن رفضه 
تكون  »قد  أخــرى  احتجاجية  لتحركات 
إلى أن »الحكومة  غير مقبولة«، مشــيراً 
تتابــع الوضع بدقة مــع الجانب الليبي 
على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، 
وهناك وفــد وزاري ســيتحول غداً إلى 

الجهة«.
الحكومة  باســم  الناطق  دعــا  وفيما 
ايــاد الدهماني، خلال مؤتمــر صحافي 

العاصمة، المحتجين  فــي  عقده الخميس 
في بنقــردان الى الحفاظ علــى الطابع 
الوزير  تحــدث  لتحركاتهــم،  الســلمي 
المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدســتورية 
عن  غربية  بــن  مهدي  المدنــي  والمجتمع 
وجــود »محاولة لتســخين الوضع« في 
مدينة »بن قردان« واســتدرك بقوله »لا 

يمكن أن نكون قطعيين في ذلك«.
وأضــاف فــي تصريحــات صحافية 
»نحن كدولة تحترم نفســها نتعامل فقط 
مع الســلطة المركزية في ليبيا ممثلة في 
حكومة السراج )لحل مشكلة معبر راس 
جديــر(«، مشــيراً إلى عقــد اجتماع مع 
المكلف بالشؤون الخارجية الليبية حول 

الوضع في المنطقة.
وتابــع بن غربيــة »الحــل ليس بيد 
السلطة التونســية بل هو ليبي - ليبي، 
لكن الحكومة ســتحاول إيجــاد حل في 
في  والأمن  تونس  ســيادة  احترام  إطار 
بن قردان وأمن التونسيين«، مشيراً إلى 
أن وفداً وزارياً حكومياً ســيزور الجمعة 
مدينــة بنقــردان »لمصارحــة الأهالــي 

والحوار معهم  للتوصل إلى حل«.
وتسود حالة من الاحتقان مدينة »بن 
قردان« حاليا إثر اســتعمال الأمن للغاز 
المســيل للدموع لتفريق المحتجين، حيث 
أكد اتحاد الشــغل الدخــول في إضراب 
عام في المدينة »نتيجــة التعاطي الأمني 
الحكومة  داعياً  المحتجين«،  مع  الســلبي 
»إلــى التدخــل العاجل وإيجــاد حلول 
جذرية والكف عن الوعود التي على ورق 
فقط«، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن 

بنقردان التونسية.. إضراب ومواجهات ووفد وزاري في المدينة اليوم  

السلطات التونسية تبحث مع الجانب الليبي إلغاء ضريبة تثير احتجاجات على الحدود  بين البلدين

■ القاهرة - د ب أ: وصف الناطق باســم مجلس النواب الليبي، 
عبدالله بليحق، اعتماد الســفراء الذي تم خــلال الايام الماضية من 
قبل المجلس الرئاســي بغير القانوني لأن المجلس لم ينل ثقة مجلس 
النواب حتى الآن، مبدياً أســفه من موقف الحكومة الايطالية حيال 
اســتمرارها فــي التعامل مع المجلس الرئاســي الــذي وصفه بغير 

الشرعي.
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة المؤقتة عبد الحكيم معتوق 
إن الحكومة ترفض افتتاح السفارة الايطالية في طرابلس إذا كانت 
نية الحكومــة الايطالية هي الوقوف الى جانــب الموجودين هناك، 

حسبما ذكرت » قناة ليبيا« في موقعها الإلكتروني.
كما اعتبر الناطق باســم الحكومة افتتاح الســفارة في حد ذاته 
ســيعود بالنفع علــى الايطاليين وهــو امتداد للعلاقــة القوية بين 

الشعبين الليبي والايطالي.
يشــار إلى أن هناك ثلاث حكومات تتنازع على إدارة ليبيا وهي 
الحكومــة المؤقتة المنبثقة عــن مجلس النواب المنتخــب، وحكومة 
الوفاق الوطني، المعتــرف بها دولياً، وحكومــة الانقاذ المنبثقة عن 

المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

مجلس النواب الليبي: تعامل إيطاليا 
مع المجلس الرئاسي غير شرعي

الحكومة ســتعقد مجلساً وزارياً مصغراً 
لمعالجة الوضع الأمني في المدينة.

التونسية،  قردان  بن  مدينة  وشهدت 
الخميس،  أمــس  ليبيا،  مــع  الحدودية 

إضراباً عاماً، وســط تجــدد المواجهات 
بين محتجــين  وقــوات الأمن.يأتي ذلك 
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن 
توجه وفد وزاري، اليــوم الجمعة، إلى 

المدينة للتواصل مــع  المحتجين بحثاً عن 
حل. 

ويتظاهر ســكان المدينة، منذ أكثر من 
40 يوماً، ضد ما يعتبرونه »تعسفاً«، من 

جانب الإدارة الليبية لمعبر »راس جدير«، 
ما  تســبب في تعطل المبادلات التجارية 
العامة  المؤسسات  وأغلقت  البلدين.  بين 
والمحال التجارية، أمس، أبوابها بالمدينة 
التابعــة  لولاية مدنين، جنوب شــرقي 
تونس. كما تجددت المواجهات بين قوات 
الأمــن وعشــرات المحتجين علــى غلق 
المعبر »راس  جدير«. وفرقت قوات الأمن 
المحتجين الذين قاموا برشقهم بالحجارة 

بالطريق المؤدي إلى المعبر. 
لدعوة  اســتجابة  الإضــراب  وجاء 
الاتحــاد المحلي للشــغل )التابع للكيان 
الصناعــة  اتحــاد  العــام(،  النقابــي 
والصناعــات  التقليديــة  والتجــارة 
)منظمة أصحاب العمل(، اتحاد الفلاحة 
الفلاحين(  )منظمــة  البحري  والصيــد 

بمدينة بنقردان.
ســكان  المدينــة  البيــان  وطالــب 
بالإضــراب العــام تجنبــاً للدّخول في 
»منعــرج » العنــف بعــد المواجهات مع 
التونسية  »الحكومة  داعياً  الأمن،  قوّات 
الــى  التفاعــل الإيجابــي مــع مطالب 
الأهالي«. ولم يعرف علــى الفور ما إذا 
كان الإضراب يســتمر ليوم واحد أم أنه 

سيتسمر أكثر. 
احتجاجات  بنقــردان،  أهالي  وينفذ 
منذ أكثر من 40 يومــاً، ضد ما يعتبرونه 
»تضييقاً« من الجانــب الليبي من معبر 
»راس  جدير« على التجار التونسيين، ما 
أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى المعبر.
ويطالب المحتجون بإلغاء ضريبة الـ 30 
أمريكياً(  دولاراً   13 )نحــو  ديناراً  ليبياً 

التــي يفرضهــا الجانــب الليبــي على 
السيارات التونسية.  

إدارياً  ومعبــر راس جديــر، يتبــع 
العاصمة  في  الوطنــي  الوفاق  لحكومة 
طرابلــس، بقيادة فايز الســراج، لكنه 
يخضع لنفوذ ثوار  مدينة زوارة، ويتهم 
بالمعبر  الليبيــين  الموظفين  تونســيون 
بـ«ابتزاز« المســافرين التونسيين، على 
وجــه الخصوص، قبــل  الســماح لهم 

بدخول الأراضي الليبية. 
وكتب الناشــط الحقوقــي مصطفى 
عبــد الكبيــر على حســابه فــي موقع 
الأطراف  وغياب  »الفراغ  »فيســبوك«: 
والســلطات المســؤولة وســوء ادارة 
المرحلــة من طــرف والي الجهــة، كلها 
أســباب أدت الى ما هــو حاصل في بن 
قردان«، ودعا إلى عدم تشــويه حقيقة 
الاحتجاجات المتعلقة بالبطالة والتنمية 
فيها،  متطرفين  مشــاركة  عن  والحديث 
الدواعش  مقبــرة  قــردان  »بن  مضيفاً 
)عناصــر تنظيــم الدولة الإســلامية( 

وعاشقة الحرية والكرامة«.
تشهده  الذي  الثاني  الاحتجاج  وهذا 
العبور  مدينة »بن قردان« حول ضريبة 
المفروضــة مــن الجانب الليبــي، حيث 
دخلت في كانون الاول/ديسمبر الماضي 
في اعتصام مفتوح أدى إلى أغلاق معبر 
»رأس جدير«، فضــلًا عن الاحتجاجات 
الأخــرى التي تطالــب الحكومة بتنفيذ 
التي  المدينــة  فــي  التنموية  وعودهــا 
تُصنف ضمن الجهات المحرومة والمهمّشة 

في البلاد.

جانب من مواجهات سابقة بين الشرطة ومحتجين في مدينة »بن قردان«

»فرنسا وإيران تتشابهان في فرض لباس محدد على المرأة ولا يمكن منع تجسيد الشخصيات الدينية في الأعمال الفنية«

سامي براهم: استخدام مصطلح »العودة« للحديث عن الإرهابيين التونسيين إساءة للفلسطينيين والمهجّرين في العالم 

■ طرابلــس- وكالات: تســود حالة من 
اعلن  تشاورية  جلسة  مصير  حول  الغموض 
عن عقدها، الأربعاء، تجمــع أطراف الحوار 
الليبي الموقعين على اتفاق »الصخيرات«، في 
مدينة »غدامس«، جنــوب غربي البلاد. ففي 
الوقت الذي أكد فيــه اثنان من أعضاء لجنة 
الحوار عقد الجلســة في موعدها، الأربعاء، 
أعلن المجلس البلدي لمدينة غدامس إرجاءها، 

إلى موعد آخر، من دون تحديده. 
وقــال رئيــس حــزب العدالــة والبناء 
محمد صــوان إن أعضاء مــن لجنة الحوار 
السياســي عقدوا اجتماعًا، الأربعاء، بصالة 
الضيــوف  في مطــار غدامس غــرب البلاد، 
التي تعرقل مسار الاتفاق  لمناقشة المختنقات 

السياسي الليبي. 
وكان مــن المقرر أن ينعقــد اجتماع لجنة 
الاربعاء  يومــي  غدامــس  بمدينة  الحــوار 
والخميــس، إلا أنــه تأجــل بعــد أن أصدر 
المجلس  البلــدي غدامس بيانًا مســاء أمس 
الثلاثاء أعلن فيه إرجــاء الاجتماع إلى حين 
التي  إتمام الإجراءات الإدارية واللوجستية 

تليق  بمثل هذه اللقاءات.  وكشف صوان عن 
تفاصيل فحوى الاجتمــاع الذي عقد بصالة 
الضيــوف في مطار غدامس، مشــيرًا إلى أن 
فريق مجلس النواب  الذي حضر للمشــاركة 
في الاجتماع تضمن إضافة خمس شخصيات 
جديدة.  وقال صوان عبر حسابه الشخصي 
على موقع »فيســبوك«: »وصلنــا إلى مطار 
رفقة  والنصف  الواحــدة  الســاعة  غدامس 
أعضاء  الحوار الذيــن انطلقوا من طرابلس 
الحوار  فريــق  تقل  أخرى  طائــرة  ووصلت 
مــن إخواننــا بالمنطقة الشــرقية بمن فيهم 
فريق  البرلمان، والــذي تضمن إضافة خمس 
شــخصيات جديدة وذلك لتمثيــل كل الآراء 

داخل البرلمان«. 
وأضاف صوان أن الاجتماع انعقد بصالة 
الضيــوف بمطــار غدامــس وكان إيجابياً 
للغاية طرحت خلاله أهم المختنقات بالاتفاق 
 السياســي والتي تحتاج إلى معالجة، مبينًا 
أن هذه النقاط تضمنــت: العودة إلى رئيس 
ونائبين وتســمية رئيس حكومة منفصل عن 
القائد الأعلى للجيش.  الرئاســي. ومعالجة 

ومعالجة تركيبة مجلس الدولة. 
وأكــد أن أعضاء الحــوار الذين حضروا 
اجتماع مطار غدامس اتفقــوا على أن يكون 
اللقــاء المقبــل لفريق الحوار يــوم الأربعاء 
 الموافق 18 كانــون الثانــي / يناير الجاري 
بتونــس، منوهًــا إلى أنه كان مــن المقرر أن 
يلحــق مســاء اليــوم بقية فريــق مجلس 
الدولة، ولكن للأســف  بسبب ظروف تتعلق 
بمدينة غدامس وبعــض الترتيبات الإدارية 
وترتيبــات الإقامة والإعاشــة اضطر فريق 
الحوار إلى العودة  للتشــاور بعد أن حددوا 
جدول الأعمال وموعد ومكان الجلسة المقبلة. 
وتابع: وقد ســادت اللقاء أجــواء إيجابية 
أظهــر خلالها الجميــع الاســتعداد لمعالجة 
المختنقات بكل شجاعة، الأمر الذي يدعو إلى 

 التفاؤل وقرب الوصول إلى إنهاء الأزمة.
مــن جهته، قــال عضــو لجنــة الحوار 
السياســي فتحي باشــاغا عبر حسابه على 
لقاء  إن  الاربعــاء  مســاء  موقع   «تويتــر«، 
غدامس اليوم كان إيجابيــاً رغم قصر مدته 
ومحاولات إفشاله إلا أنه كان ممتازاً واللقاء 

المقبل  في تونس. 
فيمــا قال عضــو لجنة الحوار ســليمان 
الفقيــه، فــي تصريحــات لوســائل إعلام 
محلية، الاربعــاء إن وفد لجنة الحوار توجه 
من العاصمة طرابلــس إلى مدينة »غدامس« 
بالفعل، عبر مطار معيتيقــة. وكان »الفقيه« 
قد أكــد، خلال اليومين الماضيين، أن جلســة 
تشــاورية مفتوحة ســتعقد الأربعاء، تضم 
فريق الحوار الذي شــارك في جلسات اتفاق 
أطراف  أي  وبــدون  بالمغرب،  »الصخيرات« 
أخرى خارجية، حتــى تصل جميع الأطراف 
إلــى نتيجــة مرضيــة. وأضــاف الفقيه أن 
الإعلان عن الجلسة لاقى ترحيباً من أعضاء 
فريق الحــوار، حتــى نجتاز هــذه المرحلة 
ويصل الحــوار إلى نتائج مرضية تتجاوز ما 

وصفه بـ»حالة الجمود«. 
كمــا أكد عضــو لجنة الحوار السياســي 
نوري العبــار عودة الحوار السياســي إلى 
مدينــة غدامس، بعــد انقطــاع دام لعامين، 
اعتراضات  »وجود  نتيجــة  جاء  أنه  معتبراً 
وتحفظــات من عدة أطــراف على مخرجات 

تونس - »القدس العربي«:
انتقــد الباحث التونســي المتخصص بأصول 
الفقــه وقضايا الإرهاب د. ســامي براهم محاولة 
بعض السياســيين تشــويه مصطلــح »العودة« 
الخاص باللاجئين الفلســطينيين خصوصاً )حق 
العــودة( والمهجّرين قســراً في العالــم عموماً، 
عبر اســتخدامه فــي الحديث عــن »الإرهابيين« 
التونســيين فــي الخــارج، والذين قــال إنهم لا 
يعترفون أساســاً بالدولة والدســتور والانتماء 
الوطنــي، كما اعتبر مــن جهة أخرى أن فرنســا 
والســعودية وإيران وتونس قبل الثورة تتشابه 
القهري والقســري وفرض  »المنــع  جميعها فــي 
نمط مــن اللباس على المرأة، ســواء بالتغطية أو 

التعري«.
وعلى صعيد آخر، اعتبر أنــه لا يمكن للأحكام 
الفقهيــة أن تمنع تجســيد الشــخصيات الدينية 
)الأنبياء والصحابــة والأئمة( في الأعمال الفنية، 
ولكن يمكنها التدخل في مجال تنظيم هذا الأعمال 
وضبطها »بحيث لا يؤدي تجسيد هذه الشخصيات 
إلى التشــويش على المؤمنين والإساءة للتاريخ«، 
وأكد أيضاً أن الديانــات الوضعية مثل »البوذية« 
و«الهندوســية« تُدّرس منذ زمن بعيد في تونس، 
مشــيراً إلى الدعوة الآن إلى تدريسها هو نوع من 

البحث عن الإثارة و«خلع الأبواب المفتوحة«.
وقــال براهم فــي حــوار خاص مــع »القدس 
على  ينطبــق  »العــودة«  »مصطلــح  العربــي«: 
المهجّرين قسراً وعلى اللاجئين عموماً، سواء كانوا 
لاجئين سياســيين أو لاجئي الكيان الصهيوني أو 
اللاجئين بفعل ما وقع في ســوريا وغيرها، فهؤلاء 

ينطبــق عليهم حق العــودة لأنهم هُجّروا قســراً 
وغير مورّطين فــي أعمال مصنّفــة قانوناً كأعمال 
إرهابيــة، لكــن الوضع في تونــس يتعلق بثلاث 
فئات، المطلوبون لدى العدالــة الذين فيهم بطاقة 
جلب، والذين يندرجون ضمن اتفاقيات التســليم 
بين الدول، والمتسللون ومخترقو الحدود، والذين 
مارسوا الإرهاب لا يخرجون عن الفئات الثلاث إلا 
في حالة واحدة وتكمن فــي تجمّع الموجودين في 
بؤر التوتر في مكان مــا ومطالبتهم بحق العودة 
لعرضهم على العدالة التونسية بشكل طوعي، في 
هذه الحالة يمكن أن نتحــدث عن العودة باعتبار 
أنه حتى من ارتكب جرائم من حقه أن يُحاكم أمام 

أنظار قضاء بلده«.
 وأضاف »لكن نحن أمــام مجموعات لا تعترف 
بالقانون أو الدولة أو الدستور ولا حتى بالانتماء 
الوطنــي، نحن أمــام مجموعات تعتبــر الرابطة 
الوطنية كفــراً، بالتالي فإن الحديــث عن هؤلاء 
باعتبارهــم مشــمولين بحق العودة هو إســاءة 
العودة  بـ«حــق  المتعلّق  الحصــري  للمصطلــح 
الفلسطيني«، وهذا المصطلح يجب أن يبقى متعلقاً 
حصرياً بحق الفلســطينيين المهجّرين )منذ النكبة 
حتى الآن( فــي عودتهم إلــى اوطانهم، ولا يجب 
تشــويه هذا المصطلح الحاضر أساساً في أدبياتنا 

السياسية والثقافية«.
وكان عدد من السياســيين والنشــطاء اتهموا 
والمرشــح  الســابق  الفرنســية  الحكومة  رئيس 
للانتخابات الرئاســية مانويل فالس بالإســاءة 
اتهامه لتونس وإيــران بفرض  للتونســيين بعد 

الحجاب على النساء.
البراهمــي على ذلك بقولــه »بالعكس،  وعلّق 

تجمع الأطراف الموقعة على اتفاق الصخيرات لإيجاد حلول للأزمة السياسية

غموض حول مصير جلسة تشاورية مقررة لأعضاء الحوار الليبي

■ القاهــرة - وكالات: قال فايز الســراج رئيس 
المجلس الرئاســي الليبــي إنه بحث مــع أحمد أبو 
الغيط الامين العام للجامعة العربية الجهود  المبذولة 
لإخــراج ليبيا من أزمتها الراهنة . وأعرب الســراج 
عن تقديــره لدور الــذي يقوم به الامــين العام في 
اطار  الاتصالات الجارية لتســوية الأزمــة الليبية.

جاء ذلك في بيان وزعته الجامعة العربية في ختام 
المباحثــات التي عقدت أمس  الخميس بين الســراج 
وأبو الغيط.  وقال المتحدث باســم الجامعة العربية 
محمود عفيفي، في بيان صحافي أمس إن الســراج 
عرض جهــود المجلس الرئاســي  والاتصالات التي 
يقــوم بها مع مجلــس النواب ورئيســه والاطراف 
الاخرى الليبية من أجل التوصل لتســوية سياسية 

للازمة  الليبية. 
وأضــاف أن الامــين العــام أكد أهميــة تجنيب 
التصعيد العسكري الذي من شأنه التأثير على أمن 
واســتقرار ليبيا وضبط  النفس مــع ضرورة العمل 

علي لم الشــمل الليبي، معرباً عــن تقديره لتعاون 
الســراج مع ممثله إلى ليبيا والذي مــن المنتظر  أن 

يقوم بزيارة لليبيا قريباً. 
وكان رئيــس أركان الجيــش المصــري، محمود 
حجازي، بحث الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز الســراج، سبل الالتزام 
باتفــاق الصخيــرات. يأتي ذلك في إطار سلســلة 
اللقاءات المكثفة التي ترعاها القاهرة، ضمن مساعي 
حلحلة الأزمة الليبية، وفق بيان للخارجية المصرية.
وقال البيان، إن »حجازي )رئيس اللجنة المصرية 
المعنية بالملــف الليبــي(، التقى الســراج، والوفد 
المرافق لــه )بالقاهرة(، في إطــار الجهود المصرية 
لتجميع الأشقاء الليبيين، وتحقيق الوفاق بين كافة 
الأطراف حول تسوية الأزمة«. وتطرق اللقاء، وفق 
البيان، بشكل معمق وتفصيلي للأوضاع الراهنة في 
ليبيا والجهود المبذولة مــن الجانبين؛ للتوصل إلى 
حلول توافقية تستند بالأســاس على الإطار العام 

للاتفاق السياســي )اتفاق الصخيرات الموقع نهاية 
.)2015

وشــدد الســراج، بحســب البيان، على أنه »لا 
ســبيل آخر عن الحوار بــين أبناء ليبيــا«. وجدد 
التأكيد على أنــه »لن يكون جزءاً مــن أي مواجهة 
بين أبناء الوطن«. وفي وقت ســابق الاربعاء وصل 
الســراج، إلى القاهرة، في زيارة غيــر معلنة وغير 
معروف مدتها؛ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا مع 

مسؤولين مصريين. 
وشــهدت القاهرة خــلال الأســابيع الماضية، 4 
لقاءات جمعت حجازي بشخصيات ليبية سياسية 
وبرلمانيــة وإعلاميــة واجتماعية معظمهــا موالية 
لمجلس نــواب طبرق، شــرقي ليبيــا، لبحث اتفاق 
الصخيــرات. وكانــت آخر زيــارة للســراج، إلى 
القاهرة في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، أجرى خلالها 
مباحثــات مع عدد مــن المســؤولين المصريين حول 

الأزمة الليبية. 

السراج يبحث مع أبو الغيط ورئيس الأركان المصري
الجهود المبذولة لإخراج ليبيا من أزمتها

■ القاهــرة - د ب أ: جــدد مكتــب البرلمان العربــي دعمه للجهود 
والوســاطات التي تقوم بها دول جوار ليبيا العربية، جمهورية مصر 
العربية والجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية، من أجل الدفع 
بمســار الحوار الليبي - الليبي قدماً إلى الأمام لتسوية الأزمة الليبية 

بما يضمن الحفاظ على الدولة الليبية ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأكد مكتب البرلمــان العربي، في بيان صحافي أمس الخميس، على 
محورية الــدور العربي في إطار آلية دول الجــوار الليبي لحل الأزمة 
الليبية وشدد على ضرورة توحيد كل الجهود العربية لدعم هذا الدور 
لتيسير التوصل الى حل سياســي للازمة الليبية يعيد دولة ليبيا إلى 

دورها الطبيعي ضمن منظومة العمل العربي المشترك.
وأشــاد المكتب، الذي انعقد بمقــر جامعة الدول العربية برئاســة 
الدكتور مشــعل بن فهم الســلمي رئيــس البرلمان العربــي، بالجهود 
المتواصلــة التي تبذلهــا دول جوار ليبيا العربيــة للتقريب بين جميع 
الاطراف الليبية دون إقصاء للوصول إلى حل سياسي توافقي دون أي 
تدخل خارجي، وتحــت أي ذريعة كانت وصولًا الى المصالحة الوطنية 
في إطار اتفاق الصخيرات السياسي الذي تم توقيعه في مملكة المغرب 

والذي ترعاه الأمم المتحدة.

البرلمان العربي يدعم 
جهود إنهاء الأزمة الليبية

وإيران وتونــس قبل الثورة( تتشــابه في المنع 
القهري والقســري وفرض نمط من اللباس على 
المرأة، ســواء بالتغطيــة أو التعــري، وبالتالي 
فالعقيدة اللائكية )اللادينية( لفرنســا تلتقي مع 
العقيدة الدينية لإيران في التعامل مع حق النساء 

في ارتداء اللباس الذي يردنه«.
وفيما يتعلق بالبحث الذي نشره مؤخراً حول 
تجسيد الشــخصيات الدينية في الأعمال الفنية، 
قــال براهم »ثقافة الصورة فــي الأعمال الدرامية 
والســينمائية هي ثقافة زاحفة ونحن نعيش في 
عصر الصورة حالياً، ولا يمكن لأي أحكام فقهية أن 
تواجهها، لذلك فالعقل الفقهي مطالب بأن يتدخل، 
لا في المنع أو الجواز، بل فــي تكييف العمل الفني 
بحيث يكون التجســيد غير مســيء، أما مواجهة 
الصورة بشكل مطلق فهو نوع من المواجهة مع أمر 
واقع يتعلق بالحداثة، والإشكال هو أنه ليس لدى 
عامة المؤمنين القدرة علــى التجريد والتمييز بين 
المرجع التاريخي )النبي والصحابة والأئمة( وبين 
عملية التشــخيص، لذلك يلتبس الأمر على عامة 
الناس، لذلــك أؤكد مجددًا أن الأصــل أن يتدخل 
أهل العلم والفتوى في العمــل الفني لتنظيم هذا 
العمل وضبطه بحيث لا يؤدي هذا التجســيد إلى 

التشويش على المؤمنين والإساءة للتاريخ«.
وأضــاف »أنا فــي البحث لم أضع نفســي في 
موضع المفتــي الذي يجيز أو يمنــع، بل أردت أن 
والسلبيات(،  )الإيجابيات  الِإشكاليات  كل  أطرح 
فمن ســلبيات التجســيد أنه يمكن أن يؤدي إلى 
فتنــة مذهبية، وعموماً يجــب أن نفكر في تطوير 
وعي المؤمنين، ليصلوا إلى درجة من الوعي الفني 
للتمييــز بين شــخص النبي وبين من يشــخّص 

النبي )يؤدي شــخصيته( في عمــل درامي، ففي 
نهاية الأمر هــو يقوم باجتهاد فني لا أكثر ولا أقل، 
فيوزرســيف الذي عُرض في مسلســل »يوسف 
الصديق« ليس هو النبي يوسف، وأشير هنا أيضاً 
الى أن فيلماً مثل »الرسالة« )يحكي قصة الرسالة 
النبوية والإسلام( مُنع ســابقاً في مصر، بأحكام 
فقهيــة، لكنه أصبح اليــوم مكوناً مــن المكونات 

الأساسية للثقافة الدينية للمسلمين«.
إلى  المفكــر يوســف الصدّيق  وحول دعــوة 
تدريــس البوذية فــي تونس، قــال براهم »هذا 
يأتــي من باب خلع الأبــواب المفتوحة، فالبوذية 
والهندوســية وحتى البهائية والقاديانية )فرق 
مذهبيــة هنديــة( وغيرها تــدرّس أساســاً في 
الجامعة التونســية وأنا شــخصياً درست هذه 
المســألة، كما أن قضية حوار الأديــان والأديان 
المقارنة والعقائــد الدينية تدرّس حتى في الكلية 
الزيتونية فــي تونس، أي في جامعة الشــريعة 
وأصول الدين، فنحن درســنا في قسم الحضارة 
في الماجســتير هذه المدارس الدينية ، بمعنى أن 
مفتعلة  البوذية(  تدريــس  إلى  )الدعوة  القضية 
والأســتاذ يوســف الصديق عوّدنا علــى إثارة 
التونسية جامعة حديثة  هذه المسائل، فالجامعة 
وليســت منغلقــة، وهــي تــدرّس كل الثقافات 
والحضارات والفلســفات وكل التيارات، وليس 
هنــاك حظر على أي فكر أو معتقــد، فكلها تدرّس 
ولكن بحس نقــدي محايــد دون اصطفاف إلى 
مذهب دون آخر، وهذا الأمر يتم حتى من المذاهب 
الإســلامية، فالمذهب المالكي الــذي يُعتبر المذهب 
الرسمي في تونس يُدرس في الجامعة الزيتونية 

بحس نقدي وليس بعقلية دعائية«.

تونس شــهدت زمن الديكتاتوريــة )قبل الثورة( 
فــرض نــزع الحجــاب بشــكل مقــن، فالدولة 
تدخلت بقــوة القانون لمنع الحجــاب، وكان ثمة 
منشــور وزاري حول ذلك في المؤسسات الإدارية 
والتعليمية وحتى في المستشفيات تم منع النساء 
المحجبــات من الدخول، وقامت الســلطات آنذاك 
بملاحقة النســاء في الشــوارع ونزع حجابهن، 
ولذلك يمكن القول إن تونــس زمن الديكتاتورية 
تتشــابه مــع فرنســا، بــل إن بلداناً كفرنســا 
الديكتاتورية  زمن  وتونس  وإيران  والســعودية 
يقودهم المنطق القائم نفســه على الجبر والحظر 
ومصادرة حق النســاء فــي ارتداء مــا يعتبرنه 

قناعة خاصة، ربما يختلف هذا الأمر مع النقاب لأن 
فيه إخفاءً الهوية، لكــن ليس هناك أي مبرر أمني 
يلزم الدولة بأن تتخذ إجراء في علاقة في تغطية 

الرأس مع كشف الوجه«.
وأضاف »فــي كل الحالات هناك قســر وإلزام 
للمنع  والأمن  القانون  لسلطة  واستعمال  وإرهاب 
)منع النساء من حرية اللباس(، ونحن رأينا ذلك 
المشــهد المؤلم والمحزن الذي ظهر فيه أمنيون وهم 
يلزمون امرأة على الشاطئ في فرنسا بنزع لباس 
البحر )البوركيني(، يعني نزع كل ما على جسدها 
)وليس فقط غطاء الــرأس( والاكتفاء بالبكيني، 
ولذلك فــكل هذه البلدان )فرنســا والســعودية 

د. سامي براهم

الاتفاق السياســي )الصخيرات(«. واعتبر 
أن المجلــس الرئاســي، المشــكل بموجــب 
حلول  لتقديم  كافيــة«  فرص  »منح  الاتفاق، 
للأزمة الليبية. وأشار العبار، خلال مداخلة 
هاتفية مــع برنامج »العاشــرة«، على قناة 
»ليبيا لكل الأحرار«، إلــى أن الاجتماع جاء 
»بمبادرة من أطراف الحوار سعياً منهم إلى 
الاجتماع فــي ليبيا من أجــل إيجاد حلول 

للأزمة«. 
العبــار أضاف أن جميــع أطراف الحوار 

أكــدوا حضروهــم للقــاء التشــاوري في 
بناءً  اللوجستية  الترتيبات  وتمت  غدامس، 
على ذلك. وأوضح أن اللقاء ســيتطرق إلى 
النقاط التي تشكل عائقاً أمام تنفيذ الإتفاق 
إيجاد  أجــل  من  )الصخيرات(  السياســي 
حلول عملية وليس لطرح مواقف سياسية، 
معتبراً أن الاتفاق السياسي »غير قادر على 

احتواء الأزمة الليبية«. 
أكد مصدر بمجلس  وفِي ســياق متصل، 
نواب »طبــرق« )شــرق( توجه عــدد من 

أعضــاء البرلمــان، صبــاح الاربعــاء، إلى 
غدامس بعد تواصلهم حتى ساعات متأخرة 
من ليل الثلاثاء مع بلدية غدامس لتســوية 
اللوجســتية. وبحســب المصدر  كل الأمور 
فقد اختار البرلمان 5 مــن نوابه لتمثيله في 
لينو،  محمد  وهــم:  التشــاوري،  الاجتماع 
المبروك الخطابي، ســلطنة المسماري، سالم 
قنان عــن نالوت، صــلاح الصهبــي، ولم 
الرئاســي  المجلس  ممثلو  الفور  على  يعرف 

في الحوار.

جلسة سابقة للجنة الحوار الليبي
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ نيويورك  ـ  »القدس العربي« 

من خالد الحمادي وعبدالحميد صيام:

أعلن المبعوث الخــاص لأمين العام لــأمم المتحدة إلى 
اليمن اسماعيل ولد الشيخ أنه ناقش مع القيادة القطرية في 
الدوحة أمس القضايا السياسية والإنسانية لحل الأزمة في 
اليمن، في الوقت الذي كشفت فيه تحالف لمجموعة منظمات 
غير حكومية محلية عن ارتكاب الميليشــيا الحوثية وقوات 

صالح لنحو 2466 مدنيا خلال العام 2016.  
وقال في تغريدة بصفحته الرســمية فــي موقع )تويتر( 
»اجتماع مطــول اليوم )أمس( في قطر مــع وزير الخارجية 
محمد بن عبد الرحمن بن جاســم آل ثانــي تطرقنا فيه إلى 
أولويــات المرحلة المقبلة لضمان حل سياســي ســلمي في 

اليمن«.
وأضاف »كل الشكر لدولة قطر على المساعدات الإنسانية 
التي وصلت إلى الشعب اليمني وتجديدها خلال هذا اللقاء 
لدعمها الكامــل لجهود الأمم المتحدة ومســار الســلام في 

البلاد«.
وكان ولد الشــيخ اســتأنف قبل عدة أيام جولة جديدة 
في دول مجلــس التعاون لدول الخليــج العربي، بدأها في 
المملكــة العربية الســعودية، حيث التقى هناك المســؤولين 
الســعوديين المعنيين بالملف اليمني بالاضافة إلى مسؤولين 
يمنيين وســفراء الدول الـ 18 الراعية لجهود إحلال السلام 
في اليمن، وفي مقدمتها الدول الخمس الدائمة العضوية في 

مجلس الأمن.
وخــلال الزيارة التقــى المبعوث الدولــي محافظ البنك 
المركزي في اليمن، لمناقشــة الوضع الاقتصــادي والتدابير 

الطارئة الضرورية لتجنب تدهور الاقتصاد بشكل أكبر.
ومع بدء وصول الريالات اليمنية، التي تم طبعها حديثا، 
إلى اليمن شجع ولد الشيخ أحمد الحكومة اليمنية والأطراف 
اليمنية الأخرى والمجتمع الدولي على اتخاذ التدابير الكفيلة 
باســتئناف دفع الرواتب في جميع أنحــاء البلاد.  وأعرب 
عن أمله في أن يســاعد هذا التمويــل اليمن في التغلب على 

الضغط المالي، وأن يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي.
وبالإضافة إلى حشد القوى لتحسين الوضع الاقتصادي، 
قــال المبعوث الدولــي إن الأمم المتحدة تعمــل مع الأطراف 
اليمنية ودول المنطقة لضمــان إعادة وقف الأعمال العدائية 

بشــكل ســريع واســتئناف الحوار لإيجاد حل سياســي 
للصراع.   وذكر أن الأحداث المأســاوية الأخيرة والخسائر 
في أرواح المدنيين والأطفال، تذكير آخر بالحاجة إلى أن تجد 

الأطراف حلا سياسيا للصراع.
وخلال الأيام المقبلة ســيكثف المبعــوث الدولي جهوده 

لإيجاد حل ســلمي للصراع في اليمن، ومن المقرر أن يسافر 
إلى الدوحة ومسقط وعدن وصنعاء خلال الفترة المقبلة.

وعلمت )القدس العربي( من مصادر موثوقة ان جولة ولد 
الشيخ في المنطقة ستشمل كل من المملكة الأردنية الهاشمية 
وسلطنة عمان، قبل زيارته للعاصمة الحكومية المؤقتة عدن، 

والتي ســيلتقي فيها بالرئيس عبدربه منصور هادي وكبار 
المسؤولين اليمنيين المعنيين بمباحثات السلام مع الانقلابيين 

الحوثيين وصالح. 
في غضــون ذلك أعلن التحالف اليمنــي لرصد انتهاكات 
حقوق الإنســان فــي اليمن وهــو تحالف لعشــر منظمات 

حقوقيــة يمنية، عــن ارتكاب ميليشــيا الحوثــي وصالح 
الانقلابية أكثــر من 17 ألــف انتهاكا طالــت مدنيين في 20 
محافظــة خلال الفترة من 1 كانون ثانــي )يناير( وحتى 31 
كانون أول )ديســمبر( 2016، تنوعت بين القتل والاصابات 

والاختطاف والاعتقال وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.
وذكر التحالف الحقوقي اليمنــي أن عدد القتلى المدنيين 
الذين وثّــق حالاتهم على أيدي الميليشــيا الحوثية وقوات 
صالح خلال 2016 بلغ 2466 قتيلًا و 6042 جريحا، فيما وثّق 
تعرض 5092 مدنيــاً للاختطاف والاعتقال ووثّق تدمير 777 

من الممتلكات العامة و2751 من الممتلكات الخاصة.
وأكد أن الميليشيا الحوثية وقوات صالح واصلت عمليات 
الاعتقــال والاختطــاف للمدنيين في المناطق التي تســيطر 
عليهــا، وأن راصدي التحالف الحقوقــي وثّقوا 5092 حالة 
اختطاف واعتقال في أوســاط المدنيين، بينهم 20 امرأة، 118 
طفلًا وأن محافظة صنعاء تصــدرت قائمة عدد الحالات في 
هذا الصدد، حيث بلغــت الاختطافات 694 وجاءت محافظة 
البيضــاء في المرتبة التالي، حيث ســجلت فيهــا 655 حالة 

اختطاف واعتقال، فيما شهدت محافظة إب 539 مختطفاً.
إلى ذلك، تجددت المعارك بين القوات الحكومية والمقاومة 
من جهــة، والحوثيين وقــوات صالح من جهــة أخرى، في 
ذوبــاب في محافظــة تعز )جنــوب غرب اليمن( وشــمال 

محافظة لحج )جنوب(.
وقالت مصادر ميدانية إن المعارك تجددت وســط مديرية 
ذوباب، دون تحقيق أي تقدم يُذكر على الأرض، فيما هاجمت 
القــوات الحكومية مواقــع للحوثيين في منطقــة المنصورة 

جنوب مديرية الوازعية.
وفي مدينــة تعز مركز المحافظة التي تحمل الاســم ذاته، 
شــنت القوات الحكومية هجوماً على مواقع في جبل المنعم 
بمنطقة الربيعي، وسيطرت على موقع الحرم وقرية تبيشعة 

وتباب طوره والمنظار.
وفي الســياق ذاتــه، أحبطت القــوات الحكومية هجوم 
للحوثيين والقــوات الموالية للرئيس الســابق، على مواقع 
التبة الحمراء غربي قرية الجريبة بمنطقة كرش شمال لحج. 
وحســب مصدر محلي، فإن القصف ما يزال مستمراً بين 

الطرفين.
وأضاف في تصريح لموقع »المصدر أونلاين« »ســقط عدد 
من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية خلال 

معارك الساعات الماضية«، لكنه لم يورد حصيلة محددة.

منظمات حقوقية تتهم قوات الحوثيين وصالح بقتل 2466 مدنيا خلال 2016 

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يستأنف جولة جديدة من إنعاش مباحثات السلام

كاسحة ألغام تابعة للجيش اليمني تزيل ألغاما زرعها الحوثيون في تعز

لندن ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أهــم إنجازات رئيس مجمع تشــخيص مصلحــة النظام 
الإيراني، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، قبل وفاته هو إحياء 
ثنائيــة »خميني ـ خامنئــي« من خلال دعم حفيد مؤســس 
الجمهوريــة الإســلامية الإيراني، حســن خمينــي، مقابل 
محــاولات الجناح الذي يقــف خلف علــي خامنئي، لإعداد 
الظروف لتعيين نجل المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي، خليفة 
للولي الفقيه. وأدى إعلان بعض كبار حوزة قم دعمهم لحفيد 
خميني وخطــوات أخرى، إلى خــروج الحديث عن مجتبى 
خامنئي من المشهد السياسي الداخلي الإيراني وصعود نجم 
»إبراهيم رئيس الســادات« المعروف بـ »إبراهيم رئيسي«، 
من خلال تعيينه لمنصب المرشف العام على مؤسسة »آستان 
قدس رضوي« لإدارة شــؤون ضريح الإمام الثامن للشيعة 
في مدينة مشــهد شمال شــرقي إيران، ويعرف هذا المنصب 
لدى الأوســاط السياســية والإعلامية في إيران بـ»سلطان 

خراسان«.
ولا توجــد تفاصيــل كثيرة عــن حياة إبراهيــم رئيس 
السادات الشخصية غير أنه وُلد في حيّ ناغان بمدينة مشهد 
عام 1960، وتزوج من نجلة ممثــل الولي الفقيه في محافظة 
خراســان وإمام جمعة مشــهد، أحمد علم الهدى وهو رئيس 
حوزة مشهد ثاني أكبر حوزة شيعية في إيران بعد حوزة قم. 
وبدأ تعلم العلوم الشــيعية في حوزة آية الله موسوي نجاد 
في مشهد، وانتقل إلى حوزة قم في عام 1975 لإكمال دراسته. 
وبعد ذلك، تم تعيين إبراهيم رئيســي فــي دائرة النيابة 
العامة في مدينة مسجد سليمان بإقليم الأحواز من قبل ممثل 
الولي الفقيه في المدينة حينها، آية الله شــيخ هادي مروي، 
لقمع حراك الأحزاب اليســارية والشيوعية هناك عام 1979. 
وبعدها تولى منصب المدعي العام في مدينة كرج القريبة من 
طهران خلال فتــرة 1980 إلى 1981، وعمل في منصب النائب 

العام لمحافظة همدان غربــي إيران من 1981 إلى 1984. وبعد 
ذلك تم تعيينه لمنصــب المدعي العام لمحكمة الثورة )المختصة 
للملفات السياسية( في محافظة طهران حتى عام 1988، وفي 
صيف هذا العام وبحكم مباشــر من خميني، تم تعيينه كأحد 
أعضاء »لجنة الموت« للجمهورية الإســلامية الإيرانية التي 
أصدرت هذه اللجنة حكم الإعدام بحق عشــرات الآلاف من 
سجناء منظمة مجاهدي خلق وأحزاب يسارية أخرى مع أن 

هؤلاء السجناء حُكم عليهم قبل ذلك.
وبعد تولــي علي خامنئي منصب المرشــد الأعلى في عام 
1989، عمل إبراهيم رئيس السادات في منصب النائب العام 
في محافظة طهران لفترة 5 سنوات، وبعد ذلك تولى منصب 
رئيس منظمة المفتشــية العامة لـ10 سنوات، وفي عام 2004 
تولي منصب النائب الأول لرئيس السلطة قضائية لفترة 10 
سنوات. وبحكم مباشر من خامنئي تولى رئيسي مهام لجنة 
»قمع احتجاجات الحركة الخضــراء« التي تلت الانتخابات 
الرئاســية عام 2009. وكان النائب العــام للبلاد خلال فترة 
2014 إلــى 2016. ويشــغل إيراهيم رئيس الســادات حالياً 
منصبيين بحكم مباشــر من خامنئي ألا وهمــا النائب العام 
بمحكمة رجــال الدين الخاصة، والمرشــف العام لمؤسســة 
»آستان قدس رضوي« لإدارة شــؤون ضريح الإمام الثامن 
للشــيعة في مدينة مشــهد شمال شــرقي إيران، فضلًا على 

عضويته في المجلس الرئاسي لمجلس خبراء القيادة.
ويتم إدارة مؤسسة »آســتان قدس رضوي« وفق قوانين 
وقواعد المؤسســات الخيرية في إيران، وتعتبر أكبر وأثرى 
مؤسســة خيرية بــين جميع المؤسســات الخيريــة بالدول 
الإسلامية. وتسمي الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية 
المشــرف العام لهذه المؤسســة بأنه »ســلطان إمبراطورية 
خراســان«. وتمتلك »إمبراطورية خراســان« ما يقارب 43 
في المئة من الأراضي الســكنية في مدينة مشــهد، فضلًا على 
امتلاكهــا لنســب مختلفة مــن الأراضي الســكنية في باقي 
مدن هــذه المحافظــة، وتدفع لها أكثــر من 300 ألــف عائلة 
إيجار وحدتها الســكنية في مدينة مشهد فقط، ولديها أملاك 

وعقارات واســعة في جمهوريــة آذربيجان وأفغانســتان 
والهند. وتمتلك »آســتان قدس رضوي« ما لا يقل عن 90 في 

المئة من الأراضي الزراعية في خراسان.
و»آســتان قدس رضــوي« تابعة لمجموعة أخرى باســم 
للثورة الإســلامية«،  المظلومين والمســتضعفين  »مؤسســة 
وتمتلــك الأخيرة ما لا يقل عــن 20 في المئــة إجمالي الناتج 
المحلي الإيراني. وتسيطر »آســتان قدس رضوي« من خلال 
شــركتها على الجزء الأكبر من التجارة مع دول منطقة آسيا 

الوسطى.
وتعطي الحالة القدســية لضريــح الإمام الـ8 للشــيعة 
إبراهيم رئيس الســادات الأهمية المذهبية اللازمة ولقراراته 
السياســية وخاصة فيما يتعلق بمراكز صُنــع القرار للنظام 
الإيراني، فضلًا على الاستقلالية شبه المطلقة للإمبراطورية 
التي يشــرف عليها الآن. وبعد تعيينه المشــرف العام على 
مؤسســة »آســتان قدس رضوي« فــي 26 شــباط/ فبراير 
2016، توجه العديد من كبار المســؤولين والقادة العسكريين 
الإيرانيين إلى مدينة مشــهد للقاء مع إبراهيم الرئيسي. وما 
لفــت انتباه الملحللــين هو لقاء وفد من كبــار الحرس برفقة 
القائد العــام للحرس الثوري، اللواء محمــد علي جعفري، 
وقائد فليق القدس، اللواء قاسم سليماني، وقائد ميليشيات 
الباسيج الســابق ونائب قائد الحرس للشؤون الاجتماعية 
الحالي، العميــد محمد رضا نقدي، بدون الزي العســكري، 
الذي فســرته الأوســاط الإيرانية بأنه لقــاء »البيعة« مع 
رئيســي لفترة ما بعد وفاة علي خامنئي. وخلال هذا اللقاء 
المثير، قدم اللواء محمد علي جعفري واللواء قاسم سليماني 
في خطوة غير معتادة تقريريهما عن نشاط الحرس الثوري 
وتواجــد قوات فيلــق القدس فــي دول المنطقــة والأهمية 
الاســتراتيجية لهذا التواجــد في الإقليم، وبــدوره صرح 
إبراهيم رئيســي خلال اللقاء لقادة الحرس »المواقف المؤيدة 
لحسن نصرالله للنظام الإســلامي في إيران تسبب الخجل 
لنا نحن في الداخل لأننا لم نقدّر النظام حق قدره«، وأشــار 
إلى لقائــه الأخير مع خامنئي برفقة أعضــاء مجلس خبراء 

القيادة موضحاً »الولي الفقيه بيّن لنا كيفية محاربة الفساد 
وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكــد لنا ضرورة مطالبة ذلك 

من الحكومة والسلطة القضائية«.
وتظهر تصريحات رئيســي وكيفية لقاءاته مع المسؤولين 
الإيرانيين بوضوح أنه يتحدث ويتحرك بشكل أكبر بكثير من 
مستوى صفته القانونية وثقله السياسي الحالي، فضلًا على 
الكيفية المختلفة لتصرفات المسؤولين الإيرانيين الذين ذهبوا 

إلى اللقاء معه.
وتلقــى الإصلاحيــون والجماعــات المؤيــدة للرئيــس 
الإيراني، حســن روحاني، »ضربة قاضية« بوفاة علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني، بحيث فقدوا توازنهم السياسي في عمق 
أروقة البيت الداخلي السياســي للنظام، فضلًا على فقدانهم 
للشــخصية المؤثرة التي كانت تلطف قرارات خامنئي وباقي 

المؤسسات الأمنية والحرس الثوري ضدهم.
وجاءت هذه الضربــة في توقيت دقيق وحســاس وفي 
الفترة التــي أكد المرشــد الأعلى الإيرانــي لأعضاء مجلس 
خبراء القيادة بعد الانتخابات الأخيرة »عليكم أن تخشــوا 
الله في اختيار قائد جديد للبــلاد، لأنه من المرجح أن تبتلوا 
بهذا الامتحان«، وفُســر هذا التصريــح لخامنئي بأنه يرى 
ضرورة تحديد خليفــة له على وجه الســرعة، وأُعتبر ذلك 
تأكيداً على الأنباء التي تم تداولها عن تدهور صحة خامنئي 

وإصابته بالمرض الخبيث.
وأصبح ذلك لصالح صعود نجم إبراهيم رئيس السادات 
وأن تلفت الأنظار نحوه، حيث يكون الشخصية الأوفر حظاً 
لخلافة خامنئــي، أو في أدنى تقدير عرابــاً لتمهيد الظروف 
وتهيئــة الأجواء للخليفة الواقعي غيــر المعروف حتى الآن، 
وأظهر خامنئي وفريقــه براعتهم وجدارتهم في إدارة اللعبة 
السياســية ذات السطوح والأبعاد الســرية والمتعددة، كما 
فعلوا خلال الانتخابات الرئاســية لعــام 2005، ودعموا في 
البداية محمد باقــر قاليباف، رئيس بلديــة طهران والقائد 
الأســبق للقوات الجوية في الحرس الثوري، لكنهم وخلال 
الأيــام الـــ3 المنتهية إلــى يــوم الانتخابات في اســتدارة 

ســريعة ومفاجئة دعموا محمود أحمدي نجاد، للحفاظ على 
مرشحهم الحقيقي من هجمات الإصلاحيين وجماعة هاشمي 
رفســنجاني حينها، ونجحــوا في تلك اللعبــة وفاز محمود 
أحمدي نجاد في منافسة محتدمة مقابل هاشمي رفسنجاني 

في الجولة الثانية من الانتخابات.

يرأس واحدة من أغنى المؤسسات الدينية وبدأ يلتقي مسؤولين سياسيين وعسكريين

 تكهنات بأن إبراهيم السادات عضو »لجنة الموت« الإيرانية هو الأوفر حظاً لخلافة خامنئي 

علي خامنئي

■ عواصم ـ وكالات: قال المرشــح لتولــي منصب وزير الدفاع 
الأمريكي جيمــس ماتيس إن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 

يحاول تدمير حلف شمال الأطلسي) الناتو(.
ووصف في جلسة اســتماع لتأكيد ترشــيحه، موسكو بأنها 

»منافس استراتيجي« و »خصم في المجالات الرئيسية«.
وأضاف »الشــيء الأكثر أهمية هو أن نــدرك الحقيقة، ونحن 
نتعامل مع بوتين، وندرك أنه يحاول كسر حلف شمال الأطلسي«.

وقال: »أؤيد الانخراط في العلاقــات تماما، ولكن علينا أيضا 
أن ندرك الحقيقة«، لافتــا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة أن 

تواجه روسيا في عدد متزايد من المجالات.
وقال إن على الولايات المتحدة مواجهة السلوك الروسي عندما 

يتعارض مع المصالح الأمريكية.
بيد أنــه أضاف في رد مكتــوب للجنة القوات المســلحة التي 

تدرس ترشيحه أنه يؤيد »رغبة ترامب في الحوار مع روسيا«. 
وفيما يخص الاتفــاق النووي مع إيران، قال الجنرال ماتيس: 
إن على الولايات المتحدة احترام الاتفاق الدولي بشأن البرنامج 

النووي الإيراني.
وذكر ماتيس للجنة الخدمات المســلحة بمجلس الشيوخ »إنه 
اتفاق غيــر كامل للحد من التســلح. إنه ليــس معاهدة صداقة، 
ولكن عندمــا تعطي أمريكا كلمتهــا فعلينا أن نلتــزم بها ونعمل 
مــع حلفائنا«. وأعرب الجنرال البحري الســابق، في الماضي عن 
تشــككه في الاتفاق، ولكنه قال إن على الولايات المتحدة الآن أن 
تعمل من خلال الإطار القائم. وشــكك ترامب هو الآخر بالاتفاق، 

ولكن لم يوضح ما يمكن أن يفعل حيال ذلك.
وكان ريكس تيلرســون، الرئيس التنفيذي الســابق لشركة 
النفط الأمريكية العملاقة »إكسون موبيل« والمرشح لمنصب وزير 
الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب، قال إن 

موقفه بشان الاتفاق النووي مع إيران متسق مع موقف ترامب.
وأضاف في جلســة اســتماع في مجلس الشــيوخ الأمريكي، 
»إنه بينما لايتفق أي شــخص على الهدف النهائي« بشــان منع 
إيران من الحصول على سلاح نووي، إلا أنه يشعر بأنه يتعين أن 
تكون هناك »مراجعة شاملة« لذلك الاتفاق، إضافة إلى أي عدد من 

الاتفاقات الجانبية تعد جزءا من ذلك الاتفاق«، حسب شبكة »سي 
ان ان« الأمريكية.

وكان ترامــب قد هدد خلال حملتــه الانتخابية بإلغاء الاتفاق 
النووي المبــرم بين إيران والدول الســبت )بريطانيا والولايات 

المتحدة وفرنسا والصين وروسيا والمانيا(
وقال مرشد الثورة الإســلامية الإيرانية اية الله على خامنئي 
إن بلاده »ســتحرق« الاتفاق النووي إذا انتهكــه الطرف الآخر 

واستمر البعض في التهديد بـ»تمزيقه«.
وفي السياق، يزور جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي أوكرانيا 
يوم الأحد في زيارة وداع من أقوى حليف سياســي لكييف التي 
تنظر بعــين القلق إلى سياســة إدارة الرئيــس المنتخب دونالد 

ترامب.
وتولى بايدن ـ الــذي أعلن مكتب الرئيــس الأوكراني بيترو 
بوروشــينكو أمس الخميس موعد زيارته ـ الملف الأوكراني منذ 
بدء مظاهرات في الشوارع في 2013 و2014 أجبرت رئيسا مواليا 
لروســيا على الهرب من البلاد وتولي آخــر مؤيد لأوروبا الحكم 

متعهدا بإصلاحات شاملة.
واســتثمرت الولايات المتحدة بقوة فــي العملية الإصلاحية 
في أوكرانيا وقدمت مســاعدات اقتصاديــة بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار كما فرضت عقوبات على روســيا لضمها شبه جزيرة القرم 

الأوكرانية ودعمها للانفصاليين في الصراع في شرق البلاد.
وكان بايدن معنيا بشــكل وثيق بالملف الأوكراني وزار البلاد 
أربع مرات قبل التغيير في الســلطة وحافظ بعد ذلك على اتصال 

منتظم مع الرئيس بوروشينكو ورئيس وزرائه.
وعبًر مســؤولون في أوكرانيــا عن قلقهم مــن تراجع الدعم 
الأمريكي بعد أن يتســلم ترامب الرئاســة فــي 20 يناير كانون 
الثاني/يناير بعد تعبيره عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين ورغبته في تحسين العلاقات مع موسكو.
وكانــت الزيارة الســابقة لبايدن إلى أوكرانيا في ديســمبر/ 
كانون الأول 2015 حين ألقى خطابا حماسيا في البرلمان الأوكراني 
قال فيه إن المشــرعين يتعين عليهم بذل جهــود أكبر »في المعركة 

التاريخية ضد الفساد«.

نائب الرئيس يزور أوكرانيا الأحد

وزير الدفاع الأمريكي المرشح:
■ جنيــف ـ  أ ف ب: افتتــح الأمــين العــام الجديد للامم  بوتين يحاول تدمير الناتو

المتحدة انطونيو غوتيريس الخميس في جنيف مؤتمرا دوليا 
حول قبرص في محاولة لإنهاء انقسامها المستمر منذ 42 عاما 
لكن التوصل إلى اتفاق بين القبارصة اليونانيين والقبارصة 
الاتراك على انشــاء دولة فدرالية في المســتقبل ما زال بعيد 

المنال كما يبدو.
وقد دعــي إلى هذا المؤتمــر »التاريخي« الذي ســيناقش 
فقــط الضمانات الأمنية لجزيرة قبــرص موحدة، بعد ثلاثة 
ايام مــن المفاوضات المكثفة بين الرئيــس القبرصي نيكوس 
اناستاســيادس والزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي 

برعاية الأمم المتحدة.
في  »الضامنة«  وبريطانيــا،  وتركيــا  اليونــان  وأوفدت 
الوقت الراهن لأمن الجزيرة المتوســطية، إلى جنيف وزراء 
خارجيتهــا نيكــوس كوتزيــاس ومولود تشــاوش اوغلو 

وبوريس جونسون.
وقد حضر ايضــا إلى قصــر الأمم المقــر الأوروبي لأمم 
المتحــدة، رئيس المفوضيــة الأوروبية جان ـ كلــود يونكر، 
ووزيــرة الخارجيــة الأوروبيــة فيدريــكا موغيريني، لأن 
الجمهورية القبرصية )الشــطر الجنوبي( عضو في الاتحاد 

الأوروبي منذ 2004.
ويقيم القبارصة الاتراك في الشطر الشمالي من الجزيرة، 
حيث اعلنت »جمهورية شــمال قبــرص التركية« من جانب 
واحد ولا تعترف بها ســوى انقرة، بعد فشل انقلاب لإلحاق 
قبرص باليونان عام 1974 واجتياح الجيش التركي للشمال.

ومنذ ذلك الحين، تشــرف قوات الأمم المتحدة على »الخط 
الأخضــر« المنطقة العازلة المنزوعة الســلاح التي تفصل بين 

المجموعتين.
ومســاء الاربعــاء، فــي اليــوم الأخير مــن المفاوضات 
القبرصي  الرئيــس  التــي بدأت الاثنــين، تبادل  القبرصية 
نيكوس انستاســياديس والزعيم القبرصي التركي مصطفى 
اكينجي للمــرة الأولى خرائط حول رؤيــة كل منهما للدولة 

الاتحادية المقبلة.
وتسلم هاتين الوثيقتين وســيط الأمم المتحدة، النروجي 
اســن بارت ايدي، الذي اوضح انهما ســتحفظان لدى الأمم 

المتحدة.
ورغم انهم أقليــة في قبرص، يســيطر القبارصة الأتراك 
حاليا على 37٪ من الجزيرة. وحسب الإعلام القبرصي فإن 
الجانب اليوناني مســتعد لمنحهم 28,2٪ من الدولة المقبلة 

في حين أنهم يطالبون بـ٪29,2.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية اليونانية نيكوس 
كريستودوليدس، ان الخريطة التي قدمها الجانب التركي ما 
زالت في حــدود 29،2٪. واضاف »لكن ثمة اجزاء وجوانب 
لا ترضينا، وبصيغة اخرى، ليست مرضية لاعتبارها نتيجة 

نهائية«.
لكنه وصف عملية التبادل الاولى للخرائط منذ بدء النزاع 
بأنه »إيجابي«، معلنا ان »المفاوضات ستستمر« في موعد لم 

يتحدد بعد.
وشــدد المتحدث على ان المؤتمر ســينكب حصــرا »على 
مناقشــة الضمانات الأمنيــة« وليس »المســائل الداخلية«، 
كاعادة الممتلكات المســلوبة وتقسيم الاراضي أو حكم الدولة 

المقبلة.
ويطالب الرئيــس القبرصي بانســحاب حوإلى 30 الف 
جندي تركي ينتشرون في الشطر الشمالي من الجزيرة، لكن 
الزعيــم القبرصي ـ التركي يأمل على غــرار أنقرة في بقائهم 

لحماية مجموعته.
وتمتلك بريطانيا، القوة الاســتعمارية الســابقة، قواعد 
عســكرية أيضا في الشــطر الجنوبي مــن الجزيرة. وخلال 
المفاوضات السابقة، عرضت بريطانيا اعادة 49٪ )117 كلم 

مربع( من الأراضي التي تشغلها قواعدها.
وفي خطابه الذي ألقاه في المؤتمر، طالب وزير الخارجية 
التركي مولود تشــاوش أوغلو »بحل شامل يضمن المساواة 

والحقوق المشروعة وأمن الشطر القبرصي التركي«.
وشــدد على القول »نظرا إلى الظروف فــي منطقتنا، من 
الضروري التمســك بقواعد الضمانات والأمن التي تشــكل 

القواعد الأساسية لأمن الجزيرة واستقرارها منذ 43 عاما«.
وتريــد اليونــان »انهاء النظــام الذي عفا عليــه الزمن 
للضمانات« الامنية، وانسحاب كل القوات التركية في نهاية 

المطاف.

مؤتمر دولي حول قبرص في جنيف
 ولا اتفاق في المدى المنظور

أردوغان: البعض يريد 
إضعاف تركيا اقتصادياً 

تمهيداً لإخضاعها
■ أنقرة ـ  الأناضول: أكّد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، أنّ أوراق الدول )لم يســمها( حيال تنظيمي 
» ب ي د« )الذراع الســورية لمنظمة بي كا كا الإرهابية( 
و»داعش« في ســوريا باتت مكشــوفة، ودعاهم لعدم 

التستر وراءها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمس الخميس، في 
اجتمــاع المخاتير الـ 34 بالمجمع الرئاســي في العاصمة 
أنقــرة. وقال أردوغان : »نأمل علــى ضوء المرحلة التي 
وصلنــا إليها اليوم، أن يكون اللعب مكشــوفا، لا يمكن 
لأحد بعد اليوم أن يقول إن أولويته وهدفه هو مكافحة 
داعش، لأن المواقف الذي صــدرت تجاه عمليات تركيا 
في مدينة الباب الســورية أثبت عــدم وجود مثل هذه 

الحساسية«.
وأشار إلى مقالة نشــرتها مجلة تابعة لحلف شمال 
الأطلسي، تثبت الصلة الوثيقة بين منظمة »بي كا كا« و 
تنظيم »ب ي د« في سوريا وتنظيمات إرهابية أخرى في 

العراق وإيران.
وقال: »لم يعد بوســع أحد أن يقول ,لا علاقة لـ »ب 
ي د« بتنظيم بي كا كا, فالمنشورات المدعومة من الناتو 
تثبت بكل الأدلة هذا الترابط بين التنظيمين الإرهابيين«.
وأشــار أردوغان إلى أنَّ الهجمــات الإرهابية التي 
تتعرض لهــا تركيا هدفهــا ضرب الاقتصــاد لإخضاع 
البلاد. وقــال الرئيس التركي: »الجميــع على علم بأنّ 
الهجمات التي تســتهدف تركيا، لها أبعــاد اقتصادية، 
فلا فرق من ناحية الهدف بين الإرهابيين الذين يحملون 
بأيديهم الســلاح والقنابــل، وبين الإرهابيــين الذين 

يحملون بأيديهم الدولار واليورو«.
وأضــاف أن »الهدف هــو إخضاع تركيــا وإبعادها 
عن أهدافها، ولتحقيق هذا الهدف يســتخدمون العملة 
كســلاح«. ووجه أردوغان نــداء إلى »عالــم الأعمال 

التركي« دعا فيه لرفع وتيرة الإنتاج وزيادته.
تجدر الإشــارة أنّ الرئيس التركــي وجه انتقادات 
لحلف شــمال الأطلســي )ناتو(، لعــدم تقديمه الدعم 
الجــوي لعمليــة »درع الفــرات« ضد تنظيــم داعش 

الإرهابي شمالي سوريا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8703 الجمعة 13 كانون الثاني )يناير( 2017 - 15 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8703 Friday 13 January 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk
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لغز سيناء
»صارت ســيناء وفق رؤية فهمي هويدي في »الشــروق« لغزاً دموياً 
عصياً على الحل. ذلك أنه لم يعد يمر أســبوع دون أن نطالع في البلاغات 
أخبار الاشــتباكات والتفجيرات التي يســقط فيها الضحايا من الجنود 
والأهالــي والإرهابيين. وفــي غيبة المعلومات فقد ترجمــت الأحداث إلى 
أرقــام للضحايا، تطل علينا بين الحين والآخر. وإزاء اســتمرار العمليات 
طوال الســنوات الثلاث الأخيرة، بوجه أخص، فــإن ذلك أعطى انطباعا 
بأننا إزاء حــرب لا نهاية قريبة لها، حتى قرأت فــي الآونة الأخيرة دعاء 
ورجــاء تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لســيناوى قــال فيه: »اللهم 
إننا اســتودعناك ســيناء وأهلها، فاحفظها واحفظ أهلهــا بما تحفظ به 
عبادك الصالحين. اللهــم احقن الدماء واجعل الغمة تــزول عن بلادنا«. 
وهو ما ذكرني بمسيرات السوريين الذين شاع بينهم القنوط حين ضجوا 
بحجم القصف والبراميل المتفجرة، فخرجوا إلى الشوارع منادين: ما إلنا 
غيرك يا الله. يوم الاثنين الماضي 1/9 هوجمت ثلاثة مكامن للشــرطة في 
مدينة العريش، الأمر الذي أدى إلى استشــهاد 8 مجندين وقتل عشرة من 
الإرهابيين. وفي مساء اليوم ذاته أثير الموضوع في البرنامج التلفزيونى 
الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، فتدخل الرئيس السيســي معلقا، ومما 
قاله إن المعركة ضد الإرهاب مســتمرة، وإن الجيش حشــد في سيناء 41 
كتيبة عــدد أفرادها يصل إلى 25 ألف مقاتل، وذلك غير الشــرطة بطبيعة 
الحال. وكان الرئيس قد ذكر في يوم 3 يونيو/حزيران 2016، في مناســبة 
مرور ســنتين على توليه السلطة أن نشــاط الإرهابيين يتركز في منطقة 
محدودة في الشــمال، تقع بين حدودنا مع غزة إلى جانب العريش، وهي 
تمثل ما بين 2 و3 ٪ فقط من سيناء. اســتنتجت أن ذلك العدد الكبير من 
من فقط ذلك الشريط الواقع في الشمال الذي  مقاتلى القوات المسلحة لا يؤِّ
من شبه جزيرة سيناء كلها. مع ذلك ظل  ينشط فيه الإرهابيون، ولكنه يؤِّ
الســؤال قائما: طالما أن مســرح العمليات محدود فلماذا لم تنجح عملية 

تطهيره من الإرهابيين طوال السنوات الثلاث الماضية؟«.

ظالم يا جنينة
تهكــم الكاتب الصحافي جمال الجمل على كم قضايا الفســاد التي يتم 
ضبطها يوميًا، مشيرا إلى المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي 
للمحاســبات ســابقًا - الذي عُزل من منصبه بدعوى إصــدار أرقام غير 
حقيقية عن الفســاد. وقال الجمل في تدوينة: »لما ســكرتير حي في مدينة 
صغيرة زي إسكندرية ياخد رشــوة 800 ألف جنيه.. نظير الطرمخة على 
تعلية عمارة واحدة.. دي الرشــوة اللي اتمســك بيها بــس.. يعني مش 
مجمل الرشــاوى اللي خدها؟ يبقى الأكبر منه خدوا كام؟«. وأضاف: »يا 
جنينة يا ظالم.. بتقول الفساد وصل 600 مليار جنيه؟ ده بالتريليونات يا 

سيادة المستشار النظيف«. مضيفًا: سمعني سلام تحيا مصر«.

»اللي عاوز ياكل يبقى إرهابي«
حالة شديدة من الغضب في الشارع المصري، بسبب الإعلامية الموالية 
للنظام، أماني الخياط التي خرجت وفقاً لـ»الشــعب« لتدلي بتصريحات 
مســتفزة لمشــاعر المصريين من جديد، بعد حديثها عن الغلاء والوقوف 
خلف السيســي، وأن من يشــتكي الغلاء وقلة الموارد هو داعم لما ســمته 
الإرهاب، واســتنكر العديد من الناشــطين تصريحاتها، وإعلان موالتها 
للنظام بهــذه الطريقــة الفجة التي لا تليــق بأي خطــاب إعلامي قالت 
الخياط: »إن السيسي أطلق تحذيره وتهديده للإعلاميين في كل مكان، من 
استمرارهم في مناقشــة القضايا التي لا تدعم توجهه، مثل قضايا الغلاء 
والتضخم والفســاد، مشــيرة إلى أن حديثهم عنها هو حرب على الدولة 
التي تلخصها في شخص السيسي والجنرالات. وتابعت أعتقد أن هذه هي 
آخر مرة سيتكلم فيها السيســي عن الإعلام، وهو تهديد واضح لزملائها 
الموالين للنظام في الأســاس، ومعارضتهم هي مجرد شكليات ليس أكثر. 
وأضافت أماني الخياط في تصريحاتها المســتفزة، أن من يشتكى الغلاء 
هو داعم للإرهاب، والمجتمع عليه مســؤوليات ولازم يتحملها. كلفتوني، 
ونتيجــة الحرب دي بتفرض علينــا كلنا واحنا قادريــن نعدي وعاملين 
ذهــول.. هنقعد نعيط علــى أكل وعلى شُــرب، يبقى أحنــا بنخدّم على 
الآخر.. وعشــان كدة عايزاكم تبصوا على الصور اللي ظهرت بعد تفجير 
العريش والمســاعيد، وتشوفوا المصريين اللي بيتحملوا .. واللي بلكونته 
وقعت.. واللي حيطة بيته مش موجودة.. دة هو تحمل المجتمع وشراكته 
في الحــرب على الإرهــاب. وأردفت »تيجــوا نقولها باللغــة الواضحة 
والصريحة؟ دي شــراكة المصريين اللي هما ظهير هذه الدولة اللي رفضوا 
مشــروع الأهل والعشيرة والتنظيم الدولي، ومن خلفه الحكومة العالمية، 
دول اللي موافقين يدفعوا التمن.. إنما اللي بيعيطوا في كل وقت وبيطلعوا 
عشــان يقولوا ضريبة القيمة المضافة.. بلاش الزراعة والطرق..  وكل دي 

أسئلة التشويش«.

من قسوة السيسي الناس افتقدت مبارك
قال الدكتور مصطفى الفقي وهو مفكر سياسي، أنه يتوقع في حاله وفاة 
الرئيس المخلوع حسني مبارك أن يقيم المصريون له جنازة شعبية كبيرة. 
وقال في حوار مع برنامج »يحدث في مصــر«، المذاع على فضائية »أم بي 
ســي مصر«: »إن المجموعة الاقتصادية في الحكومة تحتــاج إلى تغيير. 
المصريون يتباكون على أيام السياسات الاقتصادية لمحمود محيي الدين 
وبطرس غالي رموز نظام مبــارك. وتابع أن المصريين لديهم عادة الحنين 
للماضي، وسيقيمون جنازة شعبية كبيرة في حالة وفاة الرئيس السابق 
محمد حســني مبارك، موضحًا أن التقاط المصريين صورا مع جمال وعلاء 
مبارك يدل على الحنين للماضي. وأكد أن وجود علاء وجمال مبارك وسط 
المصريين في المناسبات العامة، رغبة إنسانية في المشاركات الاجتماعية، 

وليس له دوافع سياسية«.

نظام بـ»يسرب« على نفسه
أما محمــد حماد فيقول في »البديــل«: »اعترف بأننــي أحياناً أضبط 
نفسي متلبســاً بســذاجة النظر إلى كثير من قرارات وإجراءات السلطة 
الحاكمة في مصر، بســبب بقايا حســن نيةٍ ما زلت احتفظ بها في نفسي، 
وربما بسبب بقايا حسن ظنٍ لا زلت أحتفظ به لمن يحكموننا، هذا الأسبوع 
ومع انفجار مواسير التســريبات مجدداً، وجدتني مستغرباً بسذاجة من 
أن يخــرج علينا إعلامي أمنجي يفخــر بأمنجيته ليبُخَ فــي وجوهنا كل 
هذه القــاذورات، وربما كتبتُ مع الكاتبين على »الفيســبوك« أو »توتير« 
استنكر وأشجب وأدين، وأعرب عن امتعاضي وربما »قرفي« من مثل هذا 
الســلوك الخارج عن كل تقاليد المهنة وعن كل تقاليد المجتمع والداخل في 
أعلى مراتب كل تصنيف للبذاءة والانحطاط. وقلت مع القائلين بأن دولة 

»المخبرين« من حيث أرادت أن تغتال ســمعة البرادعي أسقطت اعتبارها 
وأفقدت نفســها كل احترام، وهزت أساس شــرعيتها بحميرية لا تحسد 
عليها. وربما تساءل الكاتب مع الســائلين عما إذا كانت دولة المخبرين قد 
سمعت بـ»فضيحة ووترغيت«، وما آلت إليه مصائر هؤلاء الذين شاركوا 
في تلك الفضيحة؟ ولعلي لا أجازف بالقــول إن أحداً من كبار رجال دولة 
المخبرين عرف عما جرى في أمريكا بدايات عقد السبعينيات، أثناء معركة 
التجديد للرئاســة، حيث تنصت على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس 
في مبنى ووترغيت. وألقي القبض على خمســة أشخاص في مقر الحزب 
الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تســجيل مخفية. ســذاجتنا هي التي 
يمكن أن تصور لنا أن الأمر يمكن أن يتغير لو أن إعلاميي »دولة المخبرين« 
علموا بتفاصيل »الفضيحة«، وهي ســذاجة متكررة منا مع كل فعل فاضح 

منهم«.

عار على النظام
»كان الفريق ســامي عنان رئيس الأركان الأسبق هو الرجل الثاني في 
القوات المسلحة بعد وزير الدفاع المشــير حسين طنطاوي بحكم منصبه، 
وكان شريكا في إدارة البلاد بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني مع المشير، 
وبمساعدة أعضاء المجلس العسكري. وتسجيل مكالماته أمر مثير ومقلق، 
وفقاً لــرأي الكثيرين ومن بينهــم طه خليفة في »المصريــون«، فإذا كان 
قائد عســكري كبير مثله يحدث معه ذلك، فماذا عن الأقل منه رتبة؟ وإذا 
جاز التســجيل له، فهذا يغري على التســجيل لمن هم أعلى رتبة عسكرية 
أو منصبــا مدنيا منه. وماذا عن أهل السياســة والفكر والثقافة والإعلام 
وكل من ينشــط في المجال العام، الذين لا حساســية لمواقعم ومناصبهم 
ونشاطاتهم وقد لا يكونون رقما مهما في معادلة الأمن القومي، مثل القادة 
العســكريين ومن أبرزهم عنان؟ في برنامج أحمد موسى تمت إذاعة مكالمة 
للفريق مع الدكتــور محمد البرادعي، ويُفهم من ســياقها أنها جرت عقب 
ثورة يناير، نهاية فبراير/شــباط، أو مطلع مارس/آذار 2011، لأنها كانت 
تتعلق بمطالب شــبابية نقلها إليه البرادعي بضرورة إقالة حكومة أحمد 
شــفيق. وهنا نتوقع أن تكون كل مكالمات عنان خلال المرحلة التي تلت 25 
يناير مع كل الفاعلين مســجلة، وإذا لم يكن التسجيل يستهدفه شخصيا، 
فقد كان يتم عن طريق مراقبة مكالمات الأطراف التي تتصل به، وأعتقد أنهم 
كانــوا كثيرين جدا، ففي هذه الفترة كانت الســاحة تعج بهم من مختلف 
التيارات، وكان عنان طرفا أساســيا في التواصل معهم. هل يجوز أن يتم 
التســجيل لرئيس الأركان حتى لو لم يكن هو المســتهدف، إنما الشخص 

الذي يتحدث معه؟ وهل مكالمات وزير الدفاع آنذاك مسجلة أيضا«. 

»جريمة أمن دولة«
وننتقل إلــى أشــرف البربري فــي »الشــروق« ومقاله عــن قضية 
التسريبات نفسها: »ما فعله الإعلامي أحمد موسى »عميد مندوبي وزارة 
الداخلية في الصحافة المصرية«، بإذاعته اتصالات هاتفية خاصة وعامة 
للدكتــور محمد البرادعــي نائب رئيس الجمهورية المســتقيل والحاصل 
على جائزة نوبل للســلام، والفائز بفترة رئاســة ثانية للوكالة الدولية 
للطاقة الذريــة، هي »جريمة أمن دولــة« أو أمن قومــي مكتملة الأركان. 
فالســيد موســى والذين معه والذين وراءه تنصتوا وســجلوا محادثة 
هاتفيــة بين البرادعي ورئيس أركان القوات المســلحة الأســبق، الفريق 
ســامي عنان، أثناء وجوده في الخدمة، وهو ما يعني أنهم ارتكبوا جريمة 
»التجسس على اتصالات عسكرية« بشكل أو بآخر، ثم جاء موسى ليذيع 
هذه التســجيلات، فيفشــي اتصالات خاصة بالرجل الثاني في القوات 
المســلحة دون تصريح أو إذن في حدود علمنا. لذلك لا يمكن السكوت عن 
هذه الجريمة لمجــرد أن الطرف الثاني في المحادثــة كان محمد البرادعي 
المغضوب عليه من الميليشــيات السياســية والإعلامية الموالية للسلطة، 
بغض النظر عــن اتفاقنا أو اختلافنا مع مواقف وآراء الرجل، الذي اختار 
الخروج من مصر في أصعب أوقاتها. عدم تحرك ســلطات الادعاء المدني 
أو العســكري ضد مــن تنصت وســجل وأذاع اتصــالات هاتفية لرئيس 
أركان القوات المســلحة، رســالة شديدة الســلبية تقول إن كل شيء في 
مصر يمكن أن يكون مســتباحا، وأنه لا توجــد خطوط حمراء بما في ذلك 
أسرار الدولة العليا، مادام من ينتهك أسرار الدولة ويتجاوز تلك الخطوط 
موالٍ للســلطة ويهاجــم معارضيها وخصومها. بالتأكيد تســريب مكالمة 
البرادعي وعنــان ليس الجريمــة الوحيدة التي ارتكبها أحمد موســى، 
وقنــاة »صدى البلد« المملوكــة لرجل الأعمال الحاج محمــد أبو العينين، 
وإن كانت أخطرها وأشــدها تهديدا للأمن القومي المصــري، وإنما كل ما 
أذاعه موسى من تســجيلات لمكالمات هاتفية خاصة للبرادعي هي جرائم 
مكتملة الأركان بنصوص القانون والدســتور. للأسف الشديد، ما وصلنا 
إليه من اســتباحة ليس فقط لأســرار الحياة الخاصة، للمواطنين، وإنما 
أيضا لاتصالات ومحادثات كبار المســؤولين وتسجيلها ونشرها على الملأ 
لمجرد النكاية في أحد خصوم النظام... لحســن الحظ الوقت لم يفت بعد، 
والفرصة لاتزال قائمة أمام أولي الأمر في مصر لكي يثبتوا للشعب وللعالم 
أن في مصر سلطة تحترم دستورها وقانونها، وأنه لا أحد فوق المحاسبة، 
كمــا يقول الرئيس عبدالفتاح السيســي دائما، حتى لــو كان المخطئ هو 
»عميد مندوبــي وزارة الداخلية في الصحافة المصريــة«. فإذا لم تتحرك 
السلطة ضد هذه التســريبات ومَنْ وراءها، فسنكون أمام »جريمة دولة« 

وليس فقط »جريمة أمن دولة«.

 أزمة ضمير
»ما يحدث فــي أزمة الدواء واختفاء بعض الأصنــاف، هو انعكاس لما 
يجري في الكواليس، ومحاولات شد الحبل بين أطراف الأزمة، وكل طرف 
كما يقول أكرم القصاص في »اليوم السابع« يريد تحقيق مصلحته، الأزمة 

في الدواء معقدة لأن فيها أطرافا متعددة، المنتجين والمستوردين ووزارة 
الصحــة والصيادلة ونقابة الصيادلة، وكل طــرف من هؤلاء له مصالح، 
والوحيد الــذي يدفع الثمن هو المريض. هناك المنتج ســواء الشــركات 
التابعة لقطــاع الأعمال، التي كانت توفر في وقت من الأوقات ما يقرب من 
90٪ من حاجات السوق. هناك أيضا منتجو القطاع الخاص في الدواء، 
وهؤلاء أيضا واجهوا ارتفاع أسعار المواد الخام، بعد تعويم الجنيه، وهم 
يستوردون الخامات بالعملة الصعبة. وفي المعادلة، المستوردون، وهؤلاء 
ينقسمون بين مستوردي الخامات، ومستوردي الدواء والأصناف التي لا 
يتم إنتاجها محليا، وبالطبع الصيادلة وسيط لبيع الدواء، ويبحثون عن 
هامش ربح مرضٍ ومناســب، وهم مواطنون لديهم احتياجات ويعيشون 
في المجتمع. نقابة الصيادلة بالطبع تقــف مع المصالح الفئوية لأعضائها، 
بصرف النظر عن أي عناصر أخرى، وقد أعلنوا الإضراب عن العمل ودعوا 
الصيادلة لإغلاق الصيدليات لعدة ســاعات فــي اليوم،  للضغط من أجل 
رفع هامش الربح. هناك الدولة والحكومــة، وهما الطرف الذي يتفاوض 
مع كل الأطراف حتى يمكن توفير الدواء وكل أصنافه بأســعار مناســبة 
للمرضى. المريض هنا، هــو الطرف الأضعف، فهو الــذي يدفع ثمن لعبة 
شــد الحبل، وثمن مصالح الأطراف الفاعلة والمتحكمة في صناعة وتجارة 
الدواء، فالدواء لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، بينما يمكن للمواطن 

أن يستغني عن بعض الطعام أو الملابس، لكن الدواء لا يمكن استبداله«.

لا أحد يذكرهم
نبقى مع أزمة الفقراء في البحث عن الدواء، إذ يرى ممدوح شعبان في 
»الأهرام« أنه: »رغم ارتفاع الأسعار اليومي الذي يواجه المواطن المصري، 
إلا أن أهم المشــكلات الخطيرة التي تهدد حياته هي مشكلة الدواء، الذي 
أصبح العديــد من أصنافه غير متوافر أو متوافر في الســوق الســوداء 
بأضعاف سعره. وقد سمعنا عن قرار من لجنة الصحة في مجلس النواب 
بتشكيل لجنة تقصي حقائق، أســوة بما اتبع في أزمة القمح، ولكن فجأة 
تم تجميد القرار، وهو ما كان مثار استفســار جميع الأطباء الذين حضروا 
ورشــة عمل عن أزمة الدواء، عقدتها نقابة الأطباء - في ديسمبر/كانون 
الأول الماضي - وحضرها كل أطراف صناعة الدواء في مصر وانتهت إلى 
أن رفع الأسعار لن يحل مشــكلة نواقص الأدوية، حيث أن الشركات هي 
التي ســتحدد الأدوية التي سترفع ســعرها، وبالتالي تحذر النقابة من 
احتمال قيام بعض الشــركات برفع أسعار الأصناف الأغلى والأكثر ربحا، 
كما تحذر من احتمال تركيز بعض الشركات على إنتاج الأدوية التي سيتم 
رفع سعرها والتقليل من إنتاج الأدوية الأخرى الأرخص، التي لن يتم رفع 
ســعرها وبالتالي فمن المتوقع اســتمرار أزمة نواقص الأدوية، خصوصا 
الأصنــاف الأرخص. إن الحل العاجل أن يتم دعم الشــركات المحلية التي 
تنتجها )مثل إعفاء مســتلزمات الإنتاج ســواء الخامات الدوائية أو أي 
مســتلزمات إنتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب 
الضرائب( بحيث لا تتم زيادة ســعر بيعها. أما الأدوية الأساسية التي لا 
يوجد لها مثيل محلي فيجب أن تتولى الدولة اســتيرادها مع توفير الدعم 

الذي لا يسمح بارتفاع سعرها على المرضى«.

حكومة تشبه شعبها
الأزمة المتعلقة بتحديد موعد فتح باب العمرة تقدم بياناً عملياً، حسب 
محمود خليل في »الوطن« لوضع شعب وحالة حكومة: »وزارة السياحة 
اتخذت قراراً بتأجيل رحلات العمرة إلى شــهر رجب المقبل )أواخر شــهر 
مارس/آذار 2017(. الســبب الجوهري للقرار يرتبط بســعر الدولار بعد 
تعــويم الجنيه، ومن البديهى أن يخلق فتح بــاب العمرة باباً آخر للطلب 
على الدولار والريال الســعودي، الأمر الذي سيزيد من حدة الأزمة التي 
تضرب سوق العملة الأجنبية في مصر. قابل قطاع لا بأس به من المواطنين 
القرار بدرجة محسوسة من الغضب، إلى حد وصل ببعضهم إلى وصف ما 
يحدث بأنه نوع من أنواع الحرمان من شعيرة دينية مقدسة. ومع تقديري 
الكامل للعواطف الدينية لمن يتبنى هذا الطرح وشــوقه لزيارة الأراضي 
المقدسة، إلا أنني لا أعفيه من الشطط والخلط في أمور ينبغى عدم الخلط 
بينها، خصوصاً المواطنين الذين سعدوا بالعمرة قبل ذلك عدة مرات، وكان 
يكفيهم مرة واحدة. الظرف يحكم الإنسان، والله تعالى أحل للمسلم عند 
مواجهــة ظروف صعبة، ما لم يحله له في غيرها. على ســبيل المثال، الله 
تعالى حرم أكل الميتة، ورغم ذلــك جعل طعامها حلالًا في ظروف المجاعة، 
لأن حفظ النفس الإنســانية مقدم على مســألة الالتزام بالحلال والحرام 
في المطاعــم. يقول الله تعالى: »فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإثْمٍ 
«. ترتيباً على ذلك يمكن القول بأن فهم الظرف جزء  حِيــمٌ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّ
من العبادة، هذه مســألة لا بد أن يستوعبها الغاضبون من تأجيل رحلات 
العمرة. حال الحكومة ليس أقل بؤساً من حال المواطنين، لأن قرار التأجيل 

لا يعني حلًا للمشكلة، بل مجرد إرجاء لها«

مشروعات القطاع الخاص
وينتقــل بنا رئيس تحرير »الشــروق« عماد الدين حســين إلى قضية 
القطاع الخاص في مقاله ومما جاء فيه: »معظم المشروعات التي افتتحها 
الرئيــس ــ منذ تولى الحكــم، أو حتى عندما كان نائبــا لرئيس الوزراء 
ووزيــرا للدفاع ــ كانت رســمية وتخص الدولة أو 
الحكومة. جزء كبير منها مشروعات نفذتها القوات 
المســلحة، عبر الهيئة الهندســية التي لعبت دورا 
رياديا في هذا الصدد، خصوصــا في مجال الطرق 
والإســكان، إضافــة بالطبــع إلى قناة الســويس 
الجديدة، ومشاريع الاســتزراع السمكي والإسكان 

الاجتماعي.
ومشــروعات أخــرى نفذتها وزارات الإســكان 
والنقل والبترول ومعها بالطبع وزارة الكهرباء التي 
تمكنت من إنهاء مشــكلة انقطاع التيار الكهربائي. 
هذه الوزارات كانت الأكثــر فاعلية في العمل طوال 
الفترة الماضيــة، وبالتالي الأكثر إنجــازا. بالطبع 
مثل هذه المشروعات تحســب للرئيس والحكومة، 
لكــن ألا توجد مشــروعات أخرى ينفذهــا القطاع 
الخاص؟ المؤكد أن هناك مشــروعات كثيرة، وحتى 

لو افترضنا جدلا أنها غير موجــودة، فإن من مصلحة الرئيس والحكومة 
البحث عنها وتشــجيعها، حتى تصل رسالة واضحة للقطاع الخاص بأن 
الدولة تشــجعه أو على الأقل تتعامل معه على قدم المســاواة... سيقول 
البعض ولكن القطاع الخاص فيه بعض الفاســدين والمرتشــين والذين 
يمصون دماء الشــعب الغلبان. قد يكون ذلــك صحيحا، وهو أمر موجود 
في القطاع العام أيضا، وإذا ثبتت صحته فإن السبب الرئيسي هو قصور 
التشــريعات أو عدم تطبيقها، كما أن الحكومة التي لا تعاقب الفاســدين، 
وتجعل رجل الأعمال أو المســتثمر المحترم، الذي يدفــع الضرائب ويوفر 
فرص العمل، ويؤدي واجبه على أكمل وجه يتساوى في السمعة السيئة 
مع »أحقر حرامي غســيل«. تقديــري أن ما يفعله الرئيس السيســي من 
تعظيــم لدور بعض المؤسســات العامة في الاقتصــاد الوطني مهم جدا، 
وقد يساهم في تقليل نســبة الاحتكار لمجموعة صغيرة من الحيتان، لكن 
في الوقت نفسه من المهم تشــجيع القطاع الخاص الوطني، لأنه هو الذي 
ســيتولى حل الأزمة الاقتصادية فعليــا عبر إقامة مشــروعات متنوعة 
وحل مشــكلة البطالة وتوليد المزيد من فرص العمل وإنتاج سلع وبضائع 

تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية«.

»عيني في عينك ياسرور«
أخيراً ســمعنا صوت الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس برلمان المخلوع 
مبارك بعد ســنوات من الغياب، ونجح محمد مجدي السيسي في »اليوم 
الســابع« في أن يخرجه من صمته وبدوره يــرد محمد أمين في »المصري 
اليوم« على بعض ما جاء على لســان ســرور قائلا: »أعــرف أن الدكتور 
ســرور لا يريد أن يتذكر ســنوات الســجن، ولا يتمنى أن تعود سيرتها. 
هو نفســه قال »ما تفكرونيش بالأســية«. لكن يكفي أن رموز نظام مبارك 
لم تُحاكم سياسياً، بتهمة إفســاد الحياة السياسية في البلاد، فقد كانت 
الثورة التي لا يعترفون بها »حنونة«، وكانت طيبة القلب، لا تريد التمثيل 
بمعارضيهــا، ولكنها اكتفــت بتنحيتهم على جنب، حتــى تنجح الثورة، 
ونبنــي »مصر الجديدة« بهدوء وتســامح. وفي كل الأحــوال أختلف مع 
الدكتور ســرور، في أنه لم يكن يعرف شــيئاً عن التوريــث.. طب عيني 
في عينك.. فمــن الذي وضع المادة 76 من الدســتور بالضبــط؟ ألم تكن 
تفصيلًا على جمال مبارك شــخصياً؟ ألم تكن كل الأمــور تؤدي إليه؟ ألم 
تكن تســتبعد كل الأطراف عدا »جمال«؟ كيف تقول هذا وقد كنت رئيســاً 
للبرلمان؟ ألم تكن تصل إلى مسامعك مثلًا همســات النواب؟ ألم تكن تقرأ 
الصحف وتشــاهد الفضائيات؟ وفي الحوار نفسه تقول إنك اعتذرت عن 
عدم رئاســة برلمان 2010 وقلت لهم »كفاية ســيبوني في حالي«.. فلماذا 
كنت تعتذر بعد عشرين عاماً في البرلمان؟ ولماذا ألح عليك صاحب القرار، 
وقال: »معلش.. علشــان خاطرنا«؟ هل كنت تريد أن تنجو مبكراً، وتقفز 
من المركــب؟ كان من الجنون توريث جمال مبارك، وكان من الجنون أيضاً 

إخلاء المجلس من المعارضين، حتى أصبح المجلس »مسخرة« بين الأمم«.

الرجل الخطير هل يفي بوعوده؟
»بعد أيام قليلة يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القَسَم 
ويتوجه بعدهــا إلى مكتبه في البيــت الأبيض ولم يحــدث في التاريخ 
المعاصــر أن أثــار أي رئيس من ضمن رؤســاء أمريكا الـــ53 جدلًا حول 
رئاســته مثل حال ترامب. يدخل ترامب إلى البيت الأبيض والتساؤلات 
حول رئاســته أكثر مئة مرة من الإجابات، والشــكوك أكثر مما هو مؤكد، 
والغامض أكثر مما هو واضح. ويأتي السؤال العظيم كما يصفه عماد أديب 
في »الوطن«: »الذي لا يملك أحد في واشــنطن الإجابة القاطعة والمؤكدة 
عنه، هو: هل ســوف يلتزم ترامب بوعوده الانتخابية؟ أم ســوف يلتزم 
بثوابت السياســة الأمريكية ومواقف حزبه الجمهورى التقليدية؟ هناك 
8 أسئلة  على الأقل سوف تفرض نفســها على ترامب في المئة يوم الأولى 
من رئاسته، هل سيرسل قوات برية إلى سوريا والعراق لمواجهة »داعش« 
كما وعد أم لا؟ هل ســيقوم برفع حالة العداء التي كانت بين ســلفه أوباما 
وفلاديمير بوتين أم لا؟ هل سيبدأ في إجراءات ترحيل المجموعة الأولى من 
المقيمين غير الشرعيين في البلاد، خاصة أصحاب السجل الإجرامى منهم 
أم لا؟ هل سيبدأ في إجراءات بناء السور العازل بينه وبين المكسيك أم لا؟ 
هل ســيبدأ في إجراءات تجميد الموافقة الأمريكية على الاتفاق النووي مع 
إيران أم لا؟ هل ســيدخل في مفاوضات مع المكسيك وكندا لتغيير اتفاقية 
التجارة الحرة معهما أم لا؟ هل ســيبدأ إجراءات عقابية ضد الشــركات 
الأمريكية التي تقوم بالتصنيع في دول ذات عمالة أرخص أم لا؟ هل سيبدأ 
في إعادة التفاوض حول الحصص المادية للدول المشاركة في حلف الناتو 

وتكبيدهم نفقات أكبر أم لا؟«.

شكراً يا صلاح
كان من حق اللاعب الدولي الموهوب محمد صلاح أن يستقبله الرئيس 
السيسي استقبالا خاصاً دون مشاركة أحد من زملائه اللاعبين المصريين، 
ليس لكونه الأكثر نجومية فحســب، بل كما يشــير أحمد عبد التواب في 
»الأهرام« تقديراً لموقف ســبق فيه صلاح زملاءه فــي عالم الرياضة، بل 
وفــي عوالم أخرى تضم نجومــاً في مجالاتهم، وذلــك عندما تبرع بمبلغ 
معتبــر )5 ملايين جنيه( لمصلحــة العمل العام، رغم أنــه آخر من التحق 
ه المباشر كلاعب دولي  بعالم الشــهرة، كما أن كل أمواله تكاد تكون من كَدِّ
محترف، لم يُعرَف عنه أنه يتعامل في البيزنس، كما أنه من الأصغر عمراً 
فــي حلقات النجوم. الحقيقة المؤســفة، أنه ليس مــن المألوف عن نجوم 
الرياضة والفن في بلادنا، رغم سيل أخبارهم المتدفقة، أن يرى لهم الرأي 
العام نشــاطاً تطوعياً بالجهد أو بالمال في الأعمال الخيرية، سوى لقطات 
تجميل لصورتهم لــدى الجمهور في زيارات تمثيلية فــي مثل الإعلانات 
الترويجية لمستشــفى سرطان الأطفال. حتى أن أخبارهم المتداولة لا تكاد 
تخرج عن توقيعهــم العقود بمبالغ هائلة وتحصلهــم على مكافآت الفوز 
المجزية وامتلاكهم ســيارات خرافية وفيلات فاخرة وشــاليهات لا يحلم 
بها أحد، أو عن نزاعات عن انتهاك التزامات تعاقدية أو المطالبة بشــروط 
جزائية، أو قضايا عن اســتحقاقات مالية، أو تهرب ضريبى أو حتى إنكار 
بنوة أو رفض دفع نفقة للزوجة أو إنفاق على الأبناء. اختلف محمد صلاح 
ته الأولى بسجايا اســتقبلها الجمهور استقبالًا طيباً، بعد أن لفت  منذ طَلَّ
النظر إلى موهبته الاستثنائية كلاعب، وكانت أولى مزاياه تفانيه الشديد 
في عملــه وحرصه على تطوير أدائه وتواضعه أمام الجماهير وســلوكه 

المهذب الآسر وعدم الجري وراء الشهرة«. 

المريض الطرف الأضعف الذي يدفع ثمن لعبة رفع أسعار الأدوية والحكومة لا تستحق رصاصة الرحمة

النظام فشل في إطعام الناس واكتفى بالتجسس على حياتهم الخاصة... والمصريون يحنون للماضي  
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمس الخميس 12 يناير/كانون الثاني كان يوماً مؤلماً بالنسبة لملايين الفقراء المرضى من المصريين، حيث رضخت الحكومة لجبروت 
شركات الدواء وقبلت برفع جديد في أسعار ثلاثة آلاف صنف دوائي، بنسب متفاوتة.

ازدادت معاناة غالبية الشــعب، الذي بات يواجه حالة من الإفلاس الجماعي، باســتثناء حفنة مــن المحظوظين الذين ظلوا بمنأى عن 
أي إجراءات أقدمت عليها الحكومات المتعاقبة، منذ زمن الســادات حتى عهد السيســي، الذي أقدم على قرارات غير مســبوقة، كان من 
أبــرز نتائجها شــيوع الفقــر، وانتقال أعداد هائلة لجــداول العاطلين عن العمل، وفيمــا تتقبل الجماهير تلك الإجــراءات المؤلمة طوعاً أو 
كرهاً، تبدو السلطة القائمة أبعد ما تكون عن تحمل تبعاتها والإحساس بما تعانيه الأغلبية من شظف الحياة، فالحكومة التي يترأسها 
شــريف إســماعيل، والتي وصفها السيســي بأنها أفضل الحكومات التي عرفتها مصر، لم تقدم على اي إجراءات تقشــف حقيقية في 
ما هي ماضية في رفع شــبه شهري للأسعار، ضاربة بشــكاوى ملايين الفقراء عرض الحائط، وبقدر فشل النظام بجدارة في التصدي 
للأزمة الاقتصادية وتجاهله معاناة الســواد الأعظم من المصريين، ســقط في حماية حياة الناس الخاصة من التجســس وانتهاك أدق 
خصوصياتهم. ومن اللافت أن »اللهو الخفي« الذي أطلق أذرعه للتجســس على خصومه تحول الأمر بالنسبة له لهواية تجلب له الكثير 
من المتعة، فبعد أن كان يكتفي بالتجسس على رموز المعارضة وناشطي الثورة، تحول للتجسس على اقرب الناس إليه، ما شكل صدمة 
لا تســتطيع أن تتجاوزها حتى الدوائر العليا في مجال صنع القرار. يلقى التســريب الذي عرف طريقه للجماهير مؤخراً لأحد أبرز كبار 
المؤسســة العســكرية الســابقين، أثناء وجوده في الخدمة أســئلة الخوف في صدور المصريــين والكبار منهم علــى نحو خاص، حول 

مفاجآت الأيام المقبلة وما الذي بوسع السلطة أن تفعله بهم، خاصة بعد أن كشرت عن أنيابها لأقرب الناس إليها. 
ومن الطبيعي أن تزدهر المعارك الصحافية في هذا الأطار وعلى النحو الذي سنرى لاحقاً:  
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ثقـافـة

عبد الرحيم جيران٭

التكرار في السرد
ز النصوص السرديّة، سواء  تكاد ظاهرة التكرار تميِّ
تعلّق الأمر بالحكاية الشــعبيّة )المســخ فــي ألف ليلة 
وليلــة( أم بالقصّة القصيرة )الشــخصيات في قصص 
فولكنر( أم بالرواية )العجز الجنسيّ في روايات علوية 
صبح(. ويتّخذ هذا التكــرار مظهريْن: أ- مظهر تكوينيّ 
يتّصل بالكيفية التي يتشــكّل بموجبها النصّ السرديّ. 
ب- مظهر قرائيّ يتعلّق بالقــراءة. ولا بأس من فحص 
الاصطلاح الذي يُخصّص لظاهرة التكرار قبل الخوض 
في طبيعة المظهريْن الُمشــار إليهما. والاصطلاح الأنسب 
هو الحافز )motif(؛ فما هو إذن؟ لا شــكّ أنّه اصطلاح 
مُلتبس )بريمون( يختلف حســب التوجّهات السرديّة 
النظريّة الُمختلفة. ونقف في تحديده عند ثلاثة توجّهات 
ــعة:  رئيســة من دون الدخول في اســتخداماته الُموسَّ
ن غير  أ- التوجّه الذي يرى فيــه موضوعا يتّصل بُمكوِّ
قابل للانقســام، كما هو وارد عند الشــكلانيّين الروس 
التوجّه الذي يرى فيه استعادة  )توماتشفسكي(. ب- 
لشــكل ما أو موضوع مــا على نحو مُماثــل )بريمون(. 
ا  ــا بنائيًّ ه عنصرًا موضوعاتيًّ ج- التوجّــه الذي يعــدُّ
رًا في الحكاية وينتقل بوساطة التقليد )كورتيس-  مُتكرِّ

غريماس= المعجم(.
كيف يُمْكِــن- إذن- تفكّر ظاهــرة التكرار في ضوء 
ل أن نُعالج  الحافز، كما أوضحنا حمولاته النظريّة؟ نُفضِّ
ر- ســواء أكان مقطعًا، أم موضوعا ما، أم  العنصر الُمتكرِّ
شخصية- وفق تفصيل مُغاير يستند إلى ما هو جماليّ 
أســلوبيّ، لا إلى ما هو شكلانيّ أو بنيويّ، أو سيميائيّ. 
ولا بدّ- قبل هــذا التفصيل- من توضيــح الرؤية إلى 
الحافز؛ فهو لا يســتحقّ أن يكُون حافزًا إلّا إذا تكرّر في 
ا،  النصوص، وصار منظورًا إليه بوصفه مُهيمِنًا تكراريًّ
ويتّصل بوحدة ما قــد تطول أو تقصر؛ إذ قد يكُون كلمة 
ع  بًا أو فقرة )تودوروف(، كمــا أنّه يُعَدُّ ثابتًا يُنوَّ أو مُركَّ
ن تكراريّ يظلّ مُحافظًا  عليه؛ والمقصود بهذا أنّ أيّ مُكوِّ
على ملامح عامّة منه طيلة حياته عبر النصوص، بينما 
ر، وهذه  تلحقه تغييرات من جــرّاء اســتخدامه الُمتكرِّ
ــا. فإذا كان  التغييرات تمنحــه الصبغة الخاصّة نصّيًّ
نًــا في علاقة المبدأ  ر( مثلًا مُتعيِّ الحافز )العنصــر الُمتكرِّ
السياســي بالخيانة، فــإنّ مُعالجتــه تختلف من نصٍّ 
ل التنويع عليه.  إلى آخــر، وهذا الاختلاف هو ما يُشــكِّ
ولكي نُقارب الحافز بوصفه تكرارًا لا بدّ من التمييز غبّ 
اشتغاله بين مُستوييْن: الُمســتوى الذي يتعلّق التكرار 
دة، والُمستوى الذي يكُون فيه مُتّصلًا  فيه بنصوص مُتعدِّ
بنصٍّ واحد. والسبب في افتراض هذيْن الُمستويين عائدٌ 

إلى الوظيفة التي تُسند إليه.
دة وفق  ــس الحافز في حالة النصــوص الُمتعدِّ يتأسَّ
ن  وظائــف نوعيّة هــي كالآتــي: أ- إعادة بنــاء الُمكوِّ
ره على طاقة قويّة في تمثيل الموضوع  ر نظرًا لتوفُّ الُمتكرِّ
ذو الثورات في  الجماليّ، كالخســران الذي يمنى به مُنفِّ
روايتي »رقصة التيس« لماريو باركاس يوســا، و«ليس 
ماركيز.  غارســيا  لغابرييل  يكاتبــه«  مــن  للكولونيل 
ر في ضوء ســياق نصّيّ  ن الُمتكرِّ ب- إعادة اختبار الُمكوِّ
جديد بغاية تنميته أو توسيعه أو تجديده، مثل الخيانة 
الزوجيّة التي نُصادفها في قصص حكايات الديكامرون 
والرواية. ج – ما يُعَدُّ موضوعا كونيّا فوق زمانيّ أشــدّ 
اتّصالًا بوجود الإنسان من قبيل أشكال الفقدان )الموت 
مثلا(. د- ما له صبغة حافز بنائيّ؛ أي أنّه تكرار لطرائق 
نة، كما هو الأمر  فــي الكتابة تُقام على موضوعــات مُعيَّ
بالنسبة لموضوعي الدائرة والحلم في قصص خورخي 
ا  بورخيــس؛ حيث لا تعتمــدان بغاية توظيفهمــا دلاليًّ
حســب، ولكن أيضًا من أجل الُمســاهمة في بناء القصّة 

وصياغة شكلها.
ــس الحافــز في حالــة النــصّ الواحد وفق  ويتأسَّ
ــة مُغايــرة للوظائــف الســابقة التي  وظائــف نوعيَّ
عالجناها في الُمســتوى الأول، وهي كالآتي: أ- التطوّر 
ن مــا، حيث لا يُبنى بصفــة نهائيّة ودفعة  ج لُمكوِّ الُمتدرِّ
قة في  ا بِلَمِّ أجزائــه الُمتفرِّ واحــدة، ويكُون إدراكــه تامًّ
النصّ، وغالبًا ما يتعلّق الأمر- هنا - بالترابط بين هذه 
الوظيفــة وتقنية الوصف، كما هو الحال بالنســبة إلى 
موضوع الجســد في رواية »دفاتر الدون روبيتو ريغو« 
لماريو باركاس يوسا. ب- الإيقاع الذي يتمثّل في تكرار 
بعض الجمل مع التنويع على تكرارها؛ حيث ينشــأ من 
جرّائهــا إيقاع أثناء القراءة مُماثل للتكرار في الشــعر، 
ويكثر هذا الإجــراء الجماليّ في القصّة القصيرة، وتُعَدُّ 
قصص فولكنر )موسيقى ســوداء( خير مثال يُستشهد 
به في هذا الصــدد. ج- الانتقال الســرديّ الذي يتّخذ 
ن ما وسيلة للانتقال من مقطع سرديّ إلى  من تكرار مُكوِّ
آخر، وهو يماثل اللازمة الشعريّة التي تسمح بالانتقال 
من مقطع إلى آخــر، ويتمثّل هذا الإجراء على نحو جليّ 
ل تكرار  في رواية »مريم الحكايا« لعلويــة صبح؛ إذ يُمثِّ
ن زيــارة الصديقات فيها وســيلة جمالية للانتقال  مُكوِّ
من حكاية إلى أخــرى دون حاجة إلــى تبرير منطقيّ. 
نٍ بوساطة  د- التنسيب الذي ينشأ من جرّاء تكرار مُكوِّ
م  إدخال تغييرات على بنيته أو على الأسلوب الذي يُقدَّ
به؛ وتتمثّل أهمّية هذا الُمكون في علاقة السرد بالحقيقة؛ 
ا. ولا  ر نســبيًّ حيث تتّجه الغاية إلى جعل الحافز الُمتكرِّ
تتأتّــى هذه النســبية من تعدّد وجهــات النظر بقدر ما 
ن  تتأتّى من عدم يقين الســارد، وغالبًا ما يكُون هذا الُمكوِّ
التنسيبيّ اسمًا، أو حدثًا، أو حكاية، أو مشهدًا، ويتّضح 

هذا الإجراء في روايات ألان روب غرييه.
وإذا كنّــا قد عددنا وظائف الُمســتوييْن معًا منفصلةً 
نٌ  فلا يعني ذلك عدم اتّصالهما؛ فقد يحدث أن يكُون مُكوِّ
تكراريّ مسرحًا للتعالق بينهما؛ إذ قد يُستخدم موضوع 
ا فــي مجموعة من النصوص )الُمســتوى  حافــزًا بنائيًّ
الأول(، ويُســتخدم في الآن نفسه بغاية ضمان التطوّر 
ج في نصٍّ واحد )الُمســتوى الثانــي(. ويتّضح  الُمتــدرِّ
هذا في قصّــة »المكتبة الدائريّــة« لخورخي بورخيس؛ 
ا في أكثر من  نًــا تكراريًّ إذ تُســاهم الدائرة بوصفها مُكوِّ
قصّة في صياغة طريقة الكتابة، وتُساهم في الآن نفسه 
في قصّــة »المكتبة الدائريّة« في تطــوّر موضوع المكتبة 

ا في أثناء الصيرورة السرديّة.  تدريجيًّ
ولا نُريد إنهاء هذا المقال من دون الإشــارة إلى ثلاثة 
عناصر جماليّــة أخرى لهــا أهمّيتها فــي تبيّن طبيعة 
الحافز: أ- ارتباطه بالأســلوب الشخصيّ في الكتابة. 
ويُمْكِــن الحديث في هذه الحالة عــن وجهيْن، لا يخرج 
أوّلُهما عن الاستحواذ الذي له صبغة نفسيّة، ولا يخرج 
ن  ثانيهما عن البعد القيميّ الذي يكتســي بُموجبه الُمكوِّ
ر أهمّية قصوى. ب – علاقة الحافز بالقراءة؛ حيث  الُمتكرِّ
يُنقل الُمتلقّي من وضع القارئ الُمنفعل السلبيّ إلى وضع 

القارئ الفاعل الإيجابيّ.

٭  أديب وأكاديمي مغربي

محاولة لتفسير صعود اليمين في االغرب

»كراهية الإسلام« لفخري صالح... تمثيل استشراقي معاصر 
■ فــي كتابــه الصــادر مؤخراً عــن الــدار العربية 
للعلوم ناشــرون بعنوان »كراهية الإســام« يســعى 
الناقــد والكاتــب فخري صالــح إلى اكتنــاه النموذج 
الخطابــي لقيم التمثيات التي تســتند إلى الإســام، 
بوصفــه ظاهــرة متعددة المنــازع والتمظهــرات، التي 
تتحــدد بالإســام السياســي، والإســام المعرفــي، 
والإسام التاريخي عبر مقاربة تطال ثاثة مفكرين أو 
مثقفين من مرجعيات مختلفــة، بيد أنهم يتفقون على 
مقولة »الإســام الخطير« الذي يهدد النموذج الغربي 

المستقر والآمن. 
فــي كتاب فخري صالح ثمة عنــوان أولي »كراهية 
الإســام«، وفيــه يختــزل مزاجــاً عالميــا كامنــاً في 
سلســلة الخطابات الصــادرة عن الغــرب، الذي فقد 
الشــيوعية،  المنظومــة  بتاشــي  العدائــي  نموذجــه 
فكان لا بد من اســتنفار الخصائص المؤسســة لقوى 
تســتنهض تراكمات المعرفة والنماذج الاستخباراتية 
ضخمــة،  إعاميــة  بآلــة  مدعومــة  الاستشــراقية 
أسســت لسلســلة من الحروب التي خاضتها القوى 
الاســتعمارية الجديــدة، ونعنــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة فــي أفغانســتان والعــراق، غيــر أن هــذه 
الحــرب لم تكــد تضــع أوزارها حتــى توالــت أفعال 
الــردود، من قبــل الهوامش التي ســعت إلــى تفكيك 
منظومة الخوف، ولتهاجم المراكز الحواضرية، وبين 
هــذا وذاك... نشــأت خطابات تســعى إلــى تصنيف 
الظاهــرة، وإدراجهــا في خانــة التعريــف التاريخي، 
أو الجيوسياســي لفهــم تداعيات الحدث وأســبابه، 
أي أن ثمــة فعاً من التمثيل الخطابي الذي يســبق أو 
يســير بموازاة الفعل العسكري؛ ولهذا تتخذ دراسات 
بعــض الباحثين قيمتهــا من كونها تســتهدف وضع 
تفســيرات لمعنى التاريخ، ومساراته، وبهذا ننتقل في 
تحليلنا إلى العنوان الفرعي »كيف يصور الاستشراق 
الجديد العرب والمسلمين؟«، إذ ينحاز إلى تبني مقولة 
الاستشــراق، ولكنه الاستشــراق المعاصر، فالهدف 
لم يتبدل، ونعني إصــدار منظومة من التمثيات التي 
تطال الإســام مــن خــال الاتــكاء علــى التوصيف 
الصّوري اللغوي لظاهرة بالغــة التعقيد نتيجة الإرث 
التاريخــي، والاختــاف والتباين فــي تعريف ماهية 
الإســام وتمثياتــه، وتحديداً فــي الدوائــر الغربية 
المعرفيــة التــي لم تــزل علــى غيهــا، ومن ذلــك خلق 
منظومــة التجانــس والتماثــل التي تطــال كل ما هو 
إســامي، علــى الرغم مــن الادعاءات التــي تظهر في 
تحليــات بعض المفكريــن الغربيين، ومنهــم النموذج 
الأول برنارد لويس حيث يلجأ فخري صالح لتفحص 
تكوينــه المعرفي والذاتــي بغية الوقــوف على اختبار 
مكونات الإســام مــن وجهة نظــر هذا المفكــر، الذي 
أسهم بوضع جملة من المســوغات للغزو الذي قامت 
به الولايــات المتحدة للعراق وأفغانســتان، وهنا يقع 
فخري صالح علــى مفاصل الارتبــاك المنهجي، الذي 
وســم كتابات برنــارد لويس تجــاه الإســام، الذي 
انطلق حسب تحليل فخري صالح من إشارات تستند 
إلى قيمة النموذج الاقتصادي الغربي، الذي اســتطاع 
أن يتخلل أنمــاط الوجود العربي الإســامي الذي لم 
يعــد قادراً علــى الانفكاك من هــذا الارتباط العضوي 
والبنيــوي مع الغــرب. ومن جهة أخــرى ينفي لويس 
التطابــق بين الإســام التاريخي والإســام المعاصر 
أو الحديــث، حيــث يقر لويــس بقيم مثاليــة الأول أو 
المتقدم، في حين أن الإسام الحديث شهد انتكاسات 
حضاريــة جعلته فــي وضعية لا تؤهلــه لتبني بعض 
النظم الغربية، ومنها على ســبيل المثال الديمقراطية، 
التي يرى لويس أن تطبيقها يمكن أن يؤدي إلى نتائج 
كارثيــة، فيما لــو فرضت فرضاً علــى المنطقة العربية 

الإسامية. 
يرى لويس أن من أســباب كراهية الغرب المشــكلة 
اليهوديــة، ولاســيما الدعم الأمريكي لإســرائيل، غير 
أن هــذا من وجهــة نظره ليس مبــرراً كافيــاً أو مقنعاً 
لهــذا القــدر من العــداء تجاه الغــرب، إنما ثمــة عامل 
آخر، ويتحدد بحسد المســلمين وغيرتهم من النموذج 
الغربــي، وبوجه خــاص ما يتمتع به مــن ديمقراطية، 
وبمعنى أشــمل نمط الحيــاة القائم علــى قيم الغرب، 

ما أدى بدوره لاستشــعار العرب الدونية الحضارية، 
كمــا يوضح فخري صالح الذي يمارس بدوره تحلياً 
ثنائــي المســتوى لخطــاب برنــارد لويــس، ونعنــي 
المعرفي التفســيري والسياقي، وهنا نتصل بمعالجة 
مراكــز الخطابات، ومــا تنطوي عليه مــن تناقضات، 
وهذا يتحقق عبر تقييــم الفراغات التي تملأ خطابات 
برنارد لويــس الذي يلجأ إلى تغليــف أقواله بحقائق 
مغلوطة تجاه العرب والمســلمين، أو لي عنق الحقيقة 
بهــدف الاســتجابة لمقــولات استشــراقية كامنة في 
الوعــي الغربي، ولعل أهمها عداء الإســامي لظاهرة 
الحداثــة، وانهيــار المنظومــة القوميــة مقابــل تقــدم 
النمــوذج القبلــي الذي يعنــي ضعف مفهــوم الدولة 
التي نشــأت بعيد الاســتعمار، بالتجــاور مع ضعف 
القــوة العقليــة بوصفه نموذجا يقود إلــى الحضارة، 
ومــع أن هذا ربمــا ينطوي على كثير مــن التجني، غير 
أننــا لا نعدم واقعية خطابه في بعض المواقع قياســاً 
على ما نشــهده في الوقت المعاصر، وهــذا ما يوافقه 
فخري صالح، غير أنه يعود إلى تفكيك خطاب لويس، 
ولكن مــن خال تبنــي أو البحث عن مســوغ أو مبرر 
آخر بخصوص الوهن والأزمة الحضارية التي يعاني 
منها العرب والمســلمون، وتتلخص بالاســتعمار كما 

يقــول في ص )48( ، فبرنارد لويــس الذي ولد لعائلة 
يهودية أشكنازية ما هو إلا نتاج منظومة استعمارية، 
كمــا أنه مدين في جزء مــن تاريخه، وتكوينه الثقافي 
للإمبراطوريــة البريطانية العظمى التــي لم تتخل عن 
تكريــس دورها المشــبوه في الرقعــة العربية، فخلف 
قيم المعرفة ثمة معرفة لصالح الســلطة كما يجسدها 

برنارد لويس. 
 يُعنى الجــزء الثاني من الكتــاب بتحليل خطابات 
صموئيــل هنتغتــون وأفــكاره الذائعــة الصيت حول 
صدام الحضارات الذي شكل مرجعية لبعض الساسة 
في الولايات المتحدة، ونعني المحافظين الجدد، وهكذا 
يعــود فخري صالح لإدراج ظاهــرة هذين المثقفين في 
خدمة السياسة، أي المعرفة لصالح السلطة، وهذا ما 

يشــخصه صالح بالحديث عن خــروج هؤلاء المثقفين 
مــن الدائــرة الأكاديمية إلــى الدائرة السياســية، كما 
جــاء فــي ص )69(. ولعل مقولة هنتنغتــون لا تخفى 
علــى الكثيرين، فهــي تهدف إلى خلق نمــوذج عدائي 
للغرب خاصة بعد زوال المنظومة السوفييتية، فكان لا 
بد من اختاق العدو أو خطر جديد ممثاً بالمســلمين، 
بالإضافــة إلى الصينيــين، غير أن هــذا الصراع ليس 
صراعــاً اقتصاديــا أو أيديولوجيــا حســب، إنما هو 
صــراع يقوم علــى العوامــل الثقافية، ولاســيما حين 
يتزامن مــع ضعف الدولة، فتنشــأ وتنمو الصراعات 
بالتوازي مع انتشــار الإجرام والاجئين والنازحين، 
ولعل هــذا يكاد يصــدق إلى حد ما، لا ســيما في ظل 
الظــروف التي نعانيهــا حالياً نتيجة ضعــف الدولة، 
أو تفــكك منظومــات الــدول، حيث بدت هشــة، فهي 
ســرعان ما انهارت نتيجــة ضعف المؤسســة والقيم 
التــي تتبعهــا، أو تنتهجهــا، وهــذا مــا يدفعنــي إلى 
التسليم بصحة تفســيرات هنتنغتون إلى حد ما، فا 
شــك في أن ثمة إشــكاليات تتعلق باســتقبال العرب 
للحداثــة، وكيفية التعامل مع التغريب على مســتوى 
الفهــم والممارســة، فموقــف هنتنغتون يصــل إلى أن 
هذا التوصيف سوف ينتج، أو أنتج ردة فعل على هذا 
الوضــع الحضــاري الســلبي 
المنهزم، ولهذا فإن ثمة حاجة 
الإسامي  النموذج  لاستعادة 
الماضوي كما نقرأ في الكتاب. 
مــن  الثالــث  الجــزء  فــي 
الكتــاب ثمــة توقــف تحليلي 
الثالــث،  النمــوذج  يطــال 
ونقصد الكاتب والروائي ف. 
س نايبــول، وبوجــه خــاص 
الفكــري  بمظهريــه  كتاباتــه 
مــا  وتحديــداً  والإبداعــي، 
يتعلــق منها بتمثيل الإســام 
الذي يحيله فخري صالح إلى 
التكويــن العرقــي والتاريخي 
حائــز  لنايبــول-  والثقافــي 
جائــزة نوبــل- والمقيــم فــي 
إلــى  الإشــارة  مــع  ترينــداد، 
أن أصولــه تعــود إلــى الهند، 
ولكــن بحكم تعلمــه، وإقامته 
التكويــن  فــإن  إنكلتــرا،  فــي 
والثقافي  واللغــوي  المعرفــي 
لهذا الكاتب قد تشــبّع بثقافة 
إنكليزيــة خالصــة، مما يعني 
لتفكيــر  موجهــات  ثمــة  أن 
نايبــول ونهجه الــذي يتصل 
بجــزء كبيــر منــه بمرجعيــة 
استعمارية إنكليزية واضحة، 
وهذا يســتجيب لنهــج الدول 
علــى  القائــم  الاســتعمارية 
خلــق نخــب وطنيــة متعلمة، 
تدين بالــولاء للإمبراطوريات 
نماذج  بوصفهــا  الإمبرياليــة 

حضارية. 
من أهم أفكار نايبول مقولة 
الادعاء بأن الإسام يفتقر إلى 
أرض ثقافيــة؛ ولهــذا يتوقــع 
انهياره. لا شــك في أن هــذا التحليل كما يحلل فخري 
صالح جاء نتيجة ســيطرة حنين مزمن يســيطر على 
نايبــول، ولكــن للماضــي الاســتعماري، فثمــة رغبة 
لاستعادة الوجود الاستعماري الذي كان يعني - من 
وجهة نظــر نايبول- مجــالًا قيمياً حيث كان يســود 
النظــام مقابل الفوضــى، وفي هذا الوضع أســتعين 
بمقولــة فرانز فانون حول وجود نموذج اســتعماري 
للنظام مقابل الفوضى التي تســم عالم المســتعمرات 
الســابقة، بيــد أن هذه الفوضى ليســت ســوى نتاج 
نهج تخريبي قام به الاســتعمار. نايبــول ما زال يرى 
أن رحيل الاستعمار  تسبب بانهيار منظومة القيم، أو 
النظام، ما أتاح إلى تشكل تطلعات جديدة بدأ يقودها 

الإســام الذي يــرى فيــه نايبــول نموذجــا تاريخياً 
مســتمراً مــن الإقصاء لثقافــات أخــرى، وهنا يحلل 
نايبول ظاهرة انتشــار الإســام الذي عمل على كسر 
الثقافة الهندية، وتبديد قيمها، ولا ســيما الهندوسية 
المتسامحة، فمع قدوم الإسام وانتشاره في عدد من 
المناطق الشــرق آســيوية التي زارهــا نايبول المرتحل 
بهدف اكتناه التموضع الجغرافــي التاريخ والثقافي 
للإســام، وما أحدثــه هذا الزحف مــن تحولات على 
البنى الاجتماعيــة والاقتصادية لســكان تلك الدول، 
وبهذا فإن الإســام تماثل مع التحــولات التي نتجت 
بفعــل الاســتعمار، فالعالم الأفريقي والآســيوي بعد 
الإســام قد فقــد خصائصه المميزة، بــل إنه ذاب في 
منظومــة جديدة لا تمــت بصلة مــع الأرض، ولا حتى 
معتقدهــا، وهنا يصــرح نايبول بأن الإســام قد دمر 
الحضــارة الهنديــة كمــا الإندونيســية، وغيرهما. لا 
بــدّ أن نايبــول ينطلــق من فضــاء مؤثــث بالتأثيرات 
الغربيــة، وقيمــه الاســتعمارية، كما أن ثمــة تطلعات 
تحمل طابعاً ذاتياً مشــوهاً لرؤية الإســام بالصورة 
التــي يريدها نايبــول، الذي ينعــت في الكتــاب بأنه 
إمبريالي، وكمــا ناحظ فإن فخــري صالح قد التزم 
بمنهجية تفكيك التأثيرات الخطابية الذهنية لنايبول، 
وبوجه خاص النمــوذج التمثيلي القائــم على الرغبة 
بخلق خطاب يتســم بمعرفة دقيقة نتيجة الارتحالات 
التي قامــت بها هذا الأديــب إلى بعــض المناطق التي 
يتواجــد فيها الإســام، أو التــي أحدث فيهــا تحولًا 
حضاريــا، ولكن هــذا برمته كما يعلــل فخري صالح 
يبدو نموذج لاســتمرار النهج المعرفي الاستشــراقي، 
ولكن المفارقة تكمن من أنه قد أتى من لدن رجل ينتمي 
إلى المستعمرات الســابقة، أو رجل قد تشبع بكراهية 
للإســام الذي جعله وحدة متجانسة، وأسقط عليها 
منظوراً ذاتياً، مع قصور واضح في فهم كافة الجوانب 
الحضاريــة للإســام، وقيمــه المعرفيــة والتاريخية، 
وهــذا ما يدفعنــا إلى تأمــل ومقارنة خطــاب نايبول 
بخطاب برنــارد لويس الــذي يقر بالقيــم الحضارية 
للإســام عبر التاريــخ، وتحديــداً إبان ازدهــاره في 
القــرون التــي خلت، غير أنــه يجعل حــداً فاصا بين 
الإسام الحضاري والإسام الجديد )السلبي( الذي 
يقنـــــــع بأقنعــة جديــدة، تقترب من جعلــه نموذجا 
للشــر، في حين أن نايبــول يبدو أشــد راديكالية في 
التعاطي مع الإســام، كونه قد خلع عليه رؤية سلبية 
شـــــــاملة، في حين أن هنتنغـــــــتون سعى إلى خلق 
عــدو جديد لاســتنفار النزعــة العدائيــة الغربية التي 
توجت بسياســات المحافظين الجدد الذين سعوا إلى 

محاربة من أراد أن يعيد البشرية إلى الخلف. 
لا شــك في أن هذا الكتاب، أتــى ليقدم فهماً لأنماط 
التفكير، وأنساقه لدى ثاثة من أبزر المثقفين القائمين 
فــي الغرب عبر تبني اســتراتيجية فكفكــة التمثيات 
والتصــورات المعرفية والذهنية بالتــوازي مع اختبار 
المرجعية الذاتية التي تسم أفكار هؤلاء المثقفين، بغية 
فهم آليــة إنتــاج الكراهيات التي اتســعت واتســعت 
حتــى أصبحت قيمــة خطابية حتى أنها شــرعت في 
تغذيــة الكراهية فــي جميع انحــاء عالم، بل تســعى 
إلى إقامــة حدود فاصلة بــين الثقافات والشــعوب، 
ولعل هذا ما يفســر تنامي ظاهرة انتشــار الحكومات 
اليمينة المتطرفة في أوروبا، عاوة على تبوؤ ملياردير 
شعبوي كاره للإسام، والآخر، ونعني دونالد ترامب 

رئاسة أقوى دولة في العالم.

٭ كاتب فلسطيني أردني 

غُربة الشخصيّات في »ذاكرة الكوفيدا« للعماني الخطّاب المزروعي
■ روايــةُ »ذاكــرة الكورفيــدا« للكاتب 
الخطّاب المزروعي هي روايتُه الأولى، وإن 
كان لــه تراكمٌ ســالفٌ في تجربــة الكتابة 
»التباســات«  فــي  تَجسّــد  القصصيّــة، 
و«لعنــة  للمــكان«  الأخيــرة  و«الرائحــة 

الأمكنة« و«سيرة الخوف«.
تُبطــنُ الروايةُ رؤيةً وتُظهِــرُ بناءً، قالبا 
اختاره الروائيّ ليُجلّي معانيه أو يُخفيها، 
هــي روايــةُ الثنائيّــات تشــدّ الضَدِيدَ إلى 
ضَدِيــده، والنقيضَ إلــى نقيضــه، تَجْمَع 
الُمتَفَارق وتُحرّك بالسرد آفاقا من تقلّبات 

النفس البشريّة في حالاتٍ عددٍ.
ر الكاتــب روايتــه  بالذاكرة   لقــد صــدَّ
الحكايــة،  فــي  لانســياب  مصْــدرا 
وبالكورفيــدا نوعــا مــن الأغربــة، وقَــرَن 
الاســمين جمعا، لِيُحــدث تماهيا جليّا بين 
شــخصيّةٍ من شــخصيتيه والغرابِ الذي 
تحوّل – في ملمحٍ لطيف من الكاتب- إلى 
موضوعِ ســردٍ في ذاته، وفي قَرْنه قراءةً 
بالشــخصيّة المتأثّرة بــه، العالمة بصفاته، 

المدركة لخصاله وفعاله.
يُقَــامُ  الروايــة،  تتكــوّن  الغُــراب  مــن 
عُنصرُها ومزاجُها لغةً وحدثا إذْ تستوي 
بنــاءً يَخْلُــص لعنصــره وإنْ شَــابَتْهَا من 
العناصــر الأخــرى أنــواعٌ وأشــكالٌ، »ما 
الــذي يجعــل هــذه الصــورة الوحيدة في 
البيت والأثيرة عند مــرزوق: غرابا محلّقا، 
بدا كأنّه يحمل الســحابة التي كانت فوق 

ذيله مباشرة«.  
العمــوم  الغــراب علــى وجْــه  يحضــر 
في عددٍ مــن المواطن فــي الروايــة، منقذا 

لشخصيّة مرزوق من الانهيار النفسي في 
السجن، إذ كان مَخْرَجَه لاطّاع على عالمه 
ى به.  ولرسمه، والتواصل معه حتّى تَسمَّ
ويحضر الغراب في دلائل الرواية، فالكلّ 
غريــب، والــكلّ يعيش غربةً مــا، ومرزوق 

يحمل  الغــراب 
اســم  أبــوه 
 ، » يــب غر «
الغراب  فيُقيم 
تــه  بصفا
تســميته  و

نســيجا 
يــة  ا و للر
معــا  جا
أن  دون 
ن  يكــو
ه  ر حضو
حضورا 

فجّا.

شخصيّتان 
تنازعتا الســرد رؤيةً ورأيا، واحدةٌ تابعةٌ 
والثانيــة متبوعــة، واحدة قويّــة ظاهرا، 
والثانيــة هشّــة، واحــدةٌ فاقــدة والثانية 
مفقودة، وهما في الهمِّ واحدٌ، وفي اليأس 
واحدٌ، يتحكّم فيهما ســاردٌ عــارف عالم، 
ينظر فيهمــا ويُنطقهما متــى أراد، ليرويا 

من الذكريّات ما به يقوم أوْدُ الرواية.
هما الشــخصيّتان الفاعلتــان، مرزوق 

بفضائــه الســرديّ الــذي يحملــه معــه، 
بقصّتــه وقَصَــص مَــنْ جانَبــهُ وصاحَبه 
بحكاياتــه  وعثمــان،  معــه،  وتواصــلَ 
وشــخصيّاته العالقة به وأهمّها أمّه التي 

تركت أثرا في نفسه برحيلها.
هــي شــخصيّات تبــدأ غربــةً وتُنهــى 
فــي  غريبــة، 
تُحســن  لا  عالم 
معــه،  التفاعــل 
وعمــق  بعُقدهــا 
مــع  تفاعلهــا 
يســير  كــون 
الاتجــاه.  عكــس 
ن  شــخصيّتا
تُقيمــان أوْد الرواية 
عِمادهــا،  وترفعــان 
ملفــوظ  »مــرزوق« 
السجن، ومنه اكتسب 
حيــاةً جديــدة ارتبــطَ 
وجــودٍ  ارتبــاط  فيهــا 
و«عثمــان«  بالغُــراب، 
ضديــده وتابعه، خصيّ 
حرب، عــديم ثقافةٍ، فاقدُ 
مِحَــنٍ، لــه في »مــرزوق« 

القدوة والمثال والهادي.
من الذاكرة، الركــن الأوّل في العنوان، 
تتأتّى أحــداثُ يلتقطها »مرزوق«، المرجع، 
النموذج، بالنسبة إلى الشخصيّة المقابلة، 
إلّا أنّ لكلّ مرجعَــه ونموذَجه، فـ«مرزوق« 
يســتحضر من الذاكرة صورة شــخصيّة 
أثّرت فيــه وغيّرت حياته علــى تضادّهما 

وتعارضهما، وهو الذي يدخل السجن من 
أجل امرأة عشقها وضاجعها، وهي لغيره 
كُتبت وسُــجّلت، أمّا نموذجه فهو سجين 
سياســيّ، له آراء في الحريّة والظلم ونقد 
الحالّ السياســيّ، شــخصيّة »ســيف بن 
عليّ« شــخصيّة مهمّة في المكوّن الروائيّ 
لـ«ذاكــرة الكورفيدا«، ومــن زلّات الرواية 
أنّ الــذات الكاتبة لم تفتح له المجال ليبعث 
آفاقــا جديدة في الحــوار الثنائيّ، بل هي 
ر ورمزا يُتّبع فحســب،  تركته صورة تُتَذكَّ
»كان المــاء يتســاقط علــى رأس مــرزوق، 
ينســاب علــى وجهــه فيختلط بما يُشــبه 
الدموع، وهو يتذكّر وجه ســيف بن عليّ، 
مرّ وجهه علــى ذاكرته كالبــرق، واختفى 

سريعا«.
شرارة الحبّ هي التي كوّنت شخصيّة 
»مــرزوق«، وبَعَثَتْهــا، وغَيّــرت مســارها 
الاعتياديّ، النمطيّ، يُحــب امرأة، وتُحبّه، 
ويأتي الثالــث المرفوع للفوز بهــا، فتكون 
العقدةُ، ويكون السردُ، وتتحقّق المغامرة، 
فالعشــق »لائــط بالقلــوب، مُحبّــب إلــى 
شــأن  الســرد  فــي  وشــأنُه  النفــوس«، 
الأوطــان، يجــوز فيــه العُمــرُ أن يضيــع، 
وتجــوز فيــه التضحيــة. ليظهــر الثالــث 
المرفوع، شخصيّةً أخذت من السرد حيّزا، 
هي في الســرديّات القديمــة تتنزّل منزلة 
الشــخصيّة الُمعرقلة، »سعيد بن مبروك«، 
لا يتعامل معه الــراوي بموضوعيّة، وإنّما 
بذاتية مفرطة، فهو في أصل الوضع رجل 
قــد ضُوجعت زوجته من قِبــل غريب، غير 
ر على أنّــه مُهدّم اللّذات، وواضع  أنّه يُصوَّ

العقبــات. هو الشــرير فــي الروايــة وهو 
العلّة الأســاس في تغيير حيــاة »مرزوق« 
من الحريّة إلى الســجن، ومن حــبّ المرأة 
إلــى حبّ الوطــن، ومن التحقّق الجنســي 
إلى التحقّق الوجوديّ، »سعيد بن مبروك، 
حدّثتني نفســي بخنقه، هــذا الكلب الذي 

خلق خصوصا ليسلب مني من أحب«.
عــدد  قليــل  لروايــةٍ  مداخــل  تلــك 
صفحاتها، عميق ســبر شخصيّاتها. وهو 
الأمر الذي سيثير إشكالا في تجنيس هذا 
العمل وضبط حــدوده، بتكثيف الأحداث 
واختزال الشــخصيّات، والسكوت ساعة 
الــكام، غيــر أنّ ذاك يرجــع إلــى اختيــار 
باعثها، فليُصنّفوها قصّة طويلة أو رواية 
قصيــرة، فأنا شــخصيّا أرى أنّهــا إنجاز 
صفحاتــه  ضنّــت  وإنّ  روائــيّ،  ســرديّ 
وتكثّفــت أحداثه. روايةٌ تشــي بقدرة على 
إمســاك الحكايــة والتــدرّب علــى كتابــة 
الروايــة المقبلــة، فالخطّاب يُحســن تبئير 
الشــخصيّات وبيان همومها، وإن أعرض 
عن شــخصيّات وحــوادث تمنّــى القارئ 
أن تُضاء وأن تأخذ من الســرد حيّزا ومن 

الوجود اللغويّ تحقّقا.

٭ ناقد تونسي
 جامعة السلطان قابوس

 محمد زروق٭

جون كوت

رامي أبو شهاب٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8703 الجمعة 13 كانون الثاني )يناير( 2017 - 15 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8703 Friday 13 January 2017

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

مروة متولي٭

الزمن لن يقول شيئا
من يــورك إلــى نيويــورك، كانت خطوات الشــاعر 
الإنكليزي الذي ســيصير أمريكياً في ما بعد ويستان 
القــرن  أهــم شــعراء  هيــو أودن 1907- 1973 أحــد 
العشــرين، الــذي كان يســتطيع أن ينظم الشــعر على 
كافــة أشــكاله وقوالبــه الفنيــة القديمــة والحديثــة، 
والــذي كان مهمومــاً بأســئلة الحياة الكبــرى، وعلى 
رأســها أســئلة الحب والزمن، فعلى الرغم مما عاشه 
من تجربة حياتية ثرية، شــهدت الحــروب والتغيرات 
السياســية والاجتماعية والفكرية العنيفة، الأمر الذي 
انعكــس بطبيعة الحال علــى تجربته الفنيــة وعلى ما 
كتبــه مــن قصائــد فــي مختلــف المراحــل، إلا أن هذه 
الأســئلة كانــت دائماً ما تطغــى وتلقــي بظلالها على 
أشعاره: ما هي حقيقة الحب؟ وما هي إمكانية وجوده 
في هذه الحيــاة؟ وهل من الممكن أن نحــب حقاً؟ ماذا 
ســيقول الزمن؟ وماذا ســيفعل؟ وماذا علينا نحن أن 

نفعل؟ وماذا بإمكاننا أن نصنع حيال ذلك الزمن؟
في عام 1939 غادر أودن إنكلترا، وفي العام نفســه 
أثنــاء جلوســه فــي إحــدى الحانــات فــي نيويورك، 
وتحــت وطأة بدايــات الحــرب العالمية الثانيــة، كتب 
واحــدة من أجمل قصائده وأكثرها انتشــاراً وتأثيراً، 
وهي قصيدة بعنوان »الأول من ســبتمبر 1939« وهذا 
التاريخ الذي جعل منه الشــاعر عنواناً لقصيدته، إنما 

هو تاريخ غزو قوات هتلر النازية لبولندا.
يخبرنــا أودن فــي بداية القصيدة بأنــه يجلس في 
إحدى حانات شــارع 52، ثم يذكر مــا كان يعصف به 
من مشــاعر في تلــك »الحقبة الوضيعــة الكاذبة« كما 
يســميها، يرثي الآمال التي فســدت ولــم تعد صالحة 
في عالم غــارق في الكــذب، يصف موجــات الغضب 
والخــوف وفقــدان اليقــن التي كانت تجتاح نفســه، 
يتحــدث عــن رائحــة المــوت التي تعكــر صفــو ليالي 
ســبتمبر/أيلول وعــن الجنون الــذي أصــاب العالم. 
وسط كل هذا الرعب والفظاعة، يظهر الحب في واحد 
من أشــهر أبيات الشــاعر حيث يقــول: يجب أن نحب 

بعضنا بعضاً أو نموت.
هكــذا يحســم أودن المســألة، إما الحــب أو الموت، 
فنقيض الحب هو المــوت لا الكراهية، وكأنما الكراهية 
هي مرادف للمــوت أو للقتل، ونلاحظ أن الشــاعر لم 
يقل إما أن نحب أو نقتل، وإنما قال أو نموت، ربما لأنه 
في القتل يكون هناك دائماً القاتل والمقتول، وعادة ما 
ينجــو القاتل، أمــا الموت فهــو أعم ويشــمل الجميع، 

وهكذا يجب أن يكون المصير كما يرى الشاعر.
لم تكن تلك القصيدة هي طريق أودن إلى الشــهرة، 
فهــو لم يذهــب إلى أمريكا شــاعراً مغمــوراً باحثاً عن 
مكانــة أدبية، لأنــه كان قد عرف الشــهرة وصار مثار 
اهتمــام نقدي بالــغ منذ أن أصــدر ديوانــه الأول في 
ســن مبكرة، إنما يمكن القول إن هــذه القصيدة كانت 
أولى قصائده »الأمريكية« إن جاز التعبير، حيث يبدو 
ذلــك في انفتاحه وتعبيره عن عواطفه وميوله بشــكل 
أكثر وضوحــاً وتحرراً، كما يبدو ذلك من خلال بعض 
المفردات وأسماء الأماكن التي لم تكن موجودة إلا في 
أمريكا التي وجد فيها الحرية، فلم يكن ذهابه إليها إلا 
بحثاً عن مزيد من التحرر، وفيها أيضاً وجد الحب، ولا 
نعلم إن كان قد ذهب بحثاً عنه أيضاً أم لا، إلا إننا نعلم 
أنه قد التقى في أمريكا بحب حياته الذي استمر لأكثر 

من ثلاثن سنة.
فــي تناوله لفكرة الحــب، لم يكن أودن رومانســياً 
حالمــاً، كما أنه لم يكن متشــائماً ســوداوياً في تناوله 
لفكــرة الزمن. كان يواجــه الحياة كما هي، ويســاعد 
القارئ على مواجهتها أيضاً، فلم يكن إيمانه الراســخ 
بالحب ضعفاً وانهزاماً، وإنما كان اختياراً حراً واعياً 
يحمل مســؤوليته، حتى مع إدراكه لاســتحالة تبادل 
الحب بشــكل متســاوٍ بن الطرفــن، نجد أنــه يختار 
ويرغــب في أن يكون هو »الُمحــب الأكبر«، فالحب عند 
أودن هــو الحياة. أما موقفه مــن الزمن فلم يكن أيضاً 
ضعفــاً وانهزامــاً، وإنمــا كان إدراكاً ومواجهة كاملة 
للحقيقة، فهو حينما يقــول: لا تدع الزمن يخدعك/ لن 
تســتطيع أن تقهر الزمن. لا يريدنا ألا نحاول أن نهزم 
الزمن حســب، بل إنه يريدنا ألا ننتظر منه شــيئاً، وأن 
ننصرف عنــه إلى الحب، أي إلى الحيــاة. فقد أخبرنا 
أودن بــأن: الزمــن لن يقول شــيئاً / الزمــن لا يعرف 

سوى الثمن الذي علينا أن نسدده.

٭ كاتبة مصرية

»نيرودا« للتشيلي بابلو لارين

ملاحقة المحقق البائس للشاعر الشيوعي الساخر
باريس  ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

قد لا تمرّ ســنة دون حديث جديــد أو متجدد عن بابلو 
نيرودا، الشاعر والسياسي الشيوعي التشيلي، قد يكون 
آخرها اكتشاف قصائد جديدة له كانت مخبأة بين دفاتره 
ومكتوبة على لوائح الطعام لمطاعم زارها، وقد نُشــر عن 

ذلك قبل شــهر تقريبــاً، لكن الأكثر إثــارة هو دائما 
الحديث عن طريقة اغتيالــه، والحديث الأخير عن 
ذلك كان قبل ســنة وبضعة أشهر، وهو تسميمه في 
1973 من قبل عمــاء لنظام الديكتاتور التشــيلي 

بينوشيه.
في تظاهرة »أســبوعَي المخرجين« في مهرجان 
»كان« الأخير، شــارك فيلم للتشــيلي بابلو لارين 
بعنوان »نيرودا«  يحكي فيه بأســلوب فنّي يليق 
بالموضوع، تفصياً من حياة الشاعر. لا يُعد الفيلم، 
المعروض حالياً في الصالات الفرنسية، »بيوبيك« 
أو فيلماً ســيَرياً تقليدياً، فهو أولًا لا يروي سيرة 
حياة نيرودا، ولا قســطاً كبيراً منها، بل يســلّط 
الضوء على واحدة من التفصيات والانعطافات 
العديدة في حياته، في أواخــر أربعينيات القرن 
الماضي، حيث كان عضواً في البرلمان التشــيلي. 
وهو ثانيــاً يدمج الخيال بالواقــع، ما ينفي عنه 
صفــة التوثيقيــة تمامــاً، وهو ثالثــاً لعب على 
»درامية« العمــل، على بنيته الدرامية، بمعنى أن 
الفيلم الذي يحمل اسم نيرودا ويروي شيئاً عن 
حياته، تحديداً ماحقته من قبل الشــرطة، هو 

فيلم يمكــن أن يكون نيرودا البطل/الظــل فيه، ويمكن أن 
يكون الشــرطي، غير المعروف، هو بطل الفيلم، أو »الأنتي 

هيرو«، أي البطل البائس.

ومن ذلــك نقول بأن الفيلــم يمكن أن يكــون كوميدياً 
وكذلك تراجيدياً، بناء على مَن مِن الشــخصيتين يعتبره 
الُمشــاهد بطل الفيلم، وذلك يختلف حسب إدراك كل منّا، 
كمشاهدين، للفيلم: هو فيلم كوميدي إن كان البطل نيرودا 
)لويز جنيكو(، الذي ينجو آخــر الفيلم )فالبطل لا يموت 
فــي الكوميديا( وإن عرفنا أنه في حياته الحقيقية، ما بعد 
المراحل المصوّرة من حياته في الفيلم، ســيموت متسمماً، 

هو 
بذلك فيلم كوميدي، يسخر فيه الشاعر كثيراً من الشرطي 
الباحــث عنه في كل مكان، المتتبع لــه كظله والذي يعرف 

الشاعرَ جيداً »من الخلف«، كما قال نيرودا.

لكنّــه يمكن أن يكــون فيلماً تراجيديــاً، وهذه نظرتنا 
له، يكون البطل فيه الشــرطي المجهول )جاييل غارســيا 
بيرنال(، المســكين والأحمــق، الذي يموت أثنــاء تتبعه 
لنيــرودا )فالبطل يموت فــي التراجيديــا(، الذي عاش 
حياة بائســة ويموت ميتة بائســة. هنا، ليس في الفيلم 
ما هو »مضحك«، ففي الوقت الــذي لم يتوقف فيه نيرودا 
عن السخرية من الشرطي، يُظهر الفيلم الأخيرَ كشخصية 
حمقاء مثيرة للشفقة أكثر مما هي شريرة وخبيثة، 
مــا لا يتناســب مــع 
محقّــق  شــخصية 
كلّفتــه الدولة بتعقّب 
شــعراء  أهــم  أحــد 

عصره وشيوعييه.
لخلل  ذلــك  ليــس 
فــي الحكايــة أو بناء 
الشخصيات، بل هو ما 
»يُقرأ«  أن  للفيلم  يتيح 
كوميديــا  بوجهــين: 
الأولى  في  وتراجيديا، 
نيرودا،  البطــل  يكون 
وفــي الثانيــة يكــون 
المضاد،  بشــكله  البطل 
هو  هيرو«  »الأنتــي  أي 
الأولى  فــي  الشــرطي. 
ينجو البطل وفي الثانية 
يموت، في الأولى النهاية 
الثانية  وفــي  ســعيدة 

حزينة.
من الأساســي في الحديث عن الفيلم أن نتناول مسألة 
البطــل، أيهما بطــل الفيلم، وذلك كما ذكرنــا، يعتمد على 
رؤية الُمشاهد للحكاية وتصويرها. لكن، كي 
يصب حديثنا أكثر في »تبرير« أن البطل هو 
الشرطي المجهول، اسمه أوسكار بيلوشونو 
الفيلم،  الراوي في  أولًا  بالمناسبة، نقول إنه 
تقنياً،  يجعلــه،  ما  المتكلم،  بصيغــة  يروي 
الشــخصية الرئيســية في الفيلم، وإن كان 
يروي ماحقته لشــخصية أخــرى، لكن ما 
يظهر من تلك الشــخصية، وهي هنا نيرودا، 
يكون غالباً من نظــرة ذاتية تخص الراوي، 
»الفويس  وتقنية  الشــرطي/المحقق،  تخص 
أوفر« هذه، إذ نســمع صوته يروي ويشرح 
ما يحدث على الشاشــة، تضيــف إلى الفيلم 
البديع نَفســاً أدبياً يجعل للكلمة فيها، وليس 
الصــورة، دوراً أساســياً في نقــل ما يحدث 

للمُشاهد.
وحتــى في ملصقات الفيلــم المتعدّدة، فإما 
نرى فيهــا المحقّق فــي المقدمة ونيــرودا في 
الخلف، وإما لا نرى غيــر المحقق. هذا، إضافة 
إلــى أن الفيلم يــروي تتبع المحقــق لنيرودا، 
أكثر ممــا يروي هرب الأخير مــن الأول، يمكن 

أن يجعل الفيلم ببطل رئيســي هو المحقق، وإن كان خائباً 
دائماً، وببطل ثانوي هو نيــرودا، وإن كان »المنتصر« في 
النهاية، وإن كذلك حمل الفيلمُ اسمه. هل كان للفيلم أصاً 

أن يحمل اسم المحقق، بيلوشونو، مثاً؟
ما يجعل الحديث عن الشخصية الأساسية للفيلم أكثر 
إلحاحاً هو تكرار المحقق لنفســه بأنه لن يكون »شخصية 
ثانوية« فــي الحديث عن هــذه الماحقة، وهــو ما قالته 
لــه زوجة نيرودا، بأن الأخير ســيبقى دائماً الشــخصية 
الأساســية فــي هــذه الماحقة وأنــه، المحقق، ســيبقى 
الثانويــة. يكرر المحقق ذلك مراراً، مصــرّاً، بحمق أحياناً، 
أن يكون الشــخصية الأساســية، وهــذا، برأينا، ما جعل 
المخرج التشــيلي يقدّم الفيلم من وجهة نظر المحقق، ليس 
النظام السياسي الذي يمثّله، بل المحقّق ذاته، كشخصية، 
بســلوكها الأبله. فأسهل أن نتعاطف مع أحمق بائس يمثّل 
نظاماً ديكتاتورياً من أن نتعاطف مع بطل ســاخر مشهور 
تحبّه النساء ويطغى على الجميع أينما حل، كنيرودا، وإن 
كان مناضاً شــيوعياً أصياً وشاعراً جمياً. هذه مساحة 
في تصوير الشــخصيات تبرع فيها السينما، وفيلمنا هذا 

مثال على ذلك.
للمخرج التشيلي فيلم آخر سيخرج قريباً إلى الصالات 
هو »جاكي« وهو كذلك فيلم سيَري عن جاكي كندي، زوجة 
الرئيسي الأمريكي الأســبق، وله فيلم »النادي« الذي نال 
الســنة الماضية جائزة لجنة التحكيم فــي مهرجان برلين 
السينمائي، وفيلم »نو« في 2012. أما »نيرودا« فقد شارك، 
إلــى »كان«، فــي مهرجانَي »تورونتو« و«ســان  إضافة 

سيباستيان«.

رحل عن عمر ناهز 91 عاما

الفيلسوف زيغمنت باومان... صاحب »الحياة السائلة«
تونس ـ من عبدالدائم السامي:

ر زيغمونــت باومان في مدينة  المفكِّ ولد 
بوزنان البولندية يوم 19 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 1925 لعائلة يهوديــة، وتوفي في 
بريطانيــا يــوم الاثنــين 10 يناير/كانون 

الثاني 2017 عن عمر 91 عاما. 
هرب بومان مــن بولندا علــى إثر غزو 
الجيش الألماني لها عام 1939 واســتقرّ في 
الاتحاد السوفييتي. وإثر عودته إلى باده 

أعلــن اعتناقه الفكر الماركســي وانضم 
عام  البولندي  الجيــش  إلــى  عاً  متطوِّ
1944، وخاض إحدى المعارك في وحدة 
عســكرية ضد الألمان، ليصبح بعد ذلك 
ومساعدا  السياسية  الخدمات  ضَ  مفوِّ
لاســتخبارات العسكرية الشيوعية 
التالي،  العام  حتى عام 1953. وفــي 
حصــل على درجــة الفلســفة وبدأ 
تدريس الفلســفة وعلم الاجتماع في 
جامعة وارســو، رغم أنه كان يحلم 
أن يصبــح فيزيائيــا. وفي مارس/
آذار 1968، وبســبب حملة معادية 
للســامية فــي بولندا بإيعــازٍ من 
باومان   غادر  السوفييتي،  النظام 
باده وهاجر إلى إسرائيل ومكث 
سافر  ومنها  ســنوات،  أربع  فيها 
إلــى بريطانيا ونال جنســيتها. 
تزوج باومان  من الكاتبة جانينا 
ثاث  منهــا  ولديه  ليونســون 
بومان،  ليديا  الرســامة  بنات: 
باومــان،  إرينــا  والمعماريــة 
تعليــم  فــي  والبرفيســورة 
الرياضيات آن سفاردو. درّس 
برتبة  ليدز  جامعة  في  باومان 
 1973 عام  حتى  فخري  أستاذ 
وتــرأّس فيهــا كرســيَّ علم 

الاجتماع. 
انصــبّ جهد باومان البحثــي في بادئ 
البريطانية  الأمر على تأصيل الاشــتراكية 
عبــر دفاعــه عــن الطبقــات الاجتماعية 
العمال، ثم تخصّص  ومساندة احتجاجات 
في تفكيك العاقة بين الحداثة والشــمولية 
والعولمة. تأثّر بكتابات ماركس وغرامشــي 
ومانويل كاستلز وأنتوني جيدنز وروبرت 

كاســتل وبيار بورديو، ونشــر العديد من 
الكتب التــي انتقد فيها شــمولية الحداثة 
ونواتجها البشرية التي قايضت فيها مطلبَ 
الأمن بمطلــب الحرية: حرية الاســتهاك 
وحرية  النقــل  وحرية  الضميــر  وحريــة 

الاستمتاع بالعاقات.
 أطلق عام 1998 مفهوم »المجتمع السائل« 
وهو مفهـــــوم مجازي صار متداولا كثيرا 
في دراســات ما بعد الحداثة، وهو ما جعله 
أشــهرَ مفكر عالمي في القرن العشرين. نشر 
باومــان ما يزيــد عن خمســين كتابا 

جمــت  تر
إلى لغات عديدة من أشهرها »الأخاق في 

عصر الحداثة السائلة« و«الحياة السائلة« 
الســائل«  والخوف  الســائل«  و«الحــبّ 

و«الرقابة السائلة«.
باومــان  ثقافــة  أنّ  فــي  شــكّ  ولا 
السوســيولوجي  والتزامــه  النقديّــة 

والإنثروبولوجــي في دراســة المجتمعات 
الحديثة، هما اللذان كشــفا لــه عن وجود 
أزمة مفهوميّة متصلة بلحظتي الحداثة وما 
بعد الحداثة، وصورة ذلك أن في تشــريع 
هاتين اللحظتين لحرية حركة الإنســان في 
المــكان وفي الزمــان وفي أســلوب الحياة 
وفي عاقته بذاته وتراثه أحدثتا اضطرابا 
فــي المعيش اليومــي، وزادتَا من تســارع 
حركــة النــاس الماديــة والثقافيــة، حتى 
بات من الصعب على علــم الاجتماع الإلمام 
لأن  ودراســتها،  الحديث  الواقع  بظاهرات 
البحث العلمي لا يهتمّ في أغلب مشــاريعه 
الثابتة،  المستقرّة  بالظاهرة  إلا 
وهــو ما لــم يعــد ممكنــا مع 

مجتمعاتنا المعاصرة. 
ولعــلّ هذا ما حــدا بباومان 
إلــى أن يطلق مفهــوم »المجتمع 
مجتمع  علــى  ليُحيله  الصلــب« 
الحداثة ويصفه بالشموليّ المبالغ 
مجتمع  في  يــرى  وأن  الحلم،  في 
ما بعد الحداثــة مجتمع »الحداثة 
مفهوم  عليه  ويطلــق  أوهام«،  با 
ذاك  على  مُحيله  السائل«  »المجتمع 
حالات  فيــه  تتغيّر  الــذي  المجتمع 

الناس وأفعالهم حتى قبــل أن يتمكّنوا من 
توحيد ســلوكهم، أو من تأصيــل عاداتهم. 
الحياة  مجتمــع  هــو  الســائل  فالمجتمــع 
المميّعة المســكونة بحُبّ الاستهاك واللذة، 
مجتمــع بقدر ما تكثر فيه عــروضُ الإنتاج 
الناس  حاجــات  فيه  تكثــر  الرأســمالية، 

الاستهاكية التظاهرية. 
دة، وغير مســتقرة،  وهي حياة غير مؤبَّ
ويتغيّر سياقها وظروفها باستمرار، ويكون 
فيها الفرد على قلق كأنّ الريح تحته بعبارة 
المتنبّي، غيــر قادر على خلــق ديمومة في 
العمل والمكان والأسرة والزواج والعواطف 

والعاقات العامة. 
فنَعْتُ »ســائل« في فهــم باومان يدلّ 
على لحظة راهنة سِــمَتُها هي عدم تأبيد 
التحرّر  على  وانفتاحها  الإنسانية  الحالة 
العامّ، دون الاســتناد إلــى عماد أو يقين 
معلــوم، فهــي حقيقــة ممزوجة بشــكٍّ 
دائمٍ. وهــو أمر أدّى إلى غربة الإنســان 
ودخوله زمنَ بــداوةٍ عالميةٍ أُفرِد فيها عن 
غيــرِه، بل عن ذاته أيضــا، فبات ضائعا 
داخل فضاءات معيشــه المادي والرمزي 
المتغيّرة باســتمرار، ومن ثــمَّ تآكلت فيه 
مجموعة المفاهيم التي كانت مرتكزَ سماتِ 
والهوية  كالعُرف  الإنســانية  شخصيته 
والانتمــاء. وهذا مــا ألحّ عليــه باومان 
فــي وصفه لمجتمعاتنــا المعاصرة بكونها 
صارت مثل أعشــاش الدبابير في بناما: 
فهي مجتمعات غير محمية بقشرة سميكة 
مثل ثمرة »جوز الهند« لتتوافق مع مرحلة 
الحداثــة الصلبــة، ومــا وعــدت به من 
أهداف مباشرة كبناء الأمة وتأصيل مبدأ 
السيادة الوطنية وتحصينها حتى تكون 

حصرية وغير قابلــة للتجزئة والاختراق، 
وإنما هــي مجتمعات تصدق فيها تســمية 
»مؤسّســات الأفوكاتو«، ليّنــة من الخارج 
مثل ثمرة الكاكي أو البرقوق ليونةً تتوافق 
من  تتكــوّن  وهي  الســائلة،  الحداثــة  مع 
والثقافات  الألوان  متعدّدة  بشرية  تشكيلة 
مساعدتهم  عبر  بينهم،  بالاختاط  تســمح 
إكراه جغرافياتهم المحلية،  ر من  التحرُّ على 
وإذْ تفعل ذلك تجعل الفرد منهم معزولًا وبا 
تربطه  ولكنها  حقيقيــة،  اجتماعية  روابط 
بشــبكات تواصلية قابلة لاختــراق، إنها 
لة باســتمرار في  مجتمعــات ثابتة ومُتحوِّ

الآن ذاته.
ويذكر باومان في حوار له منشــور في 
  2012-8-31 بتاريخ  »فيلوســوفي«  مجلة 
أن فكرة »السيولة« التي بنى عليها مفهومه 
السوسيولوجي قد حدس بها عام 1989، إذْ 
لّمــا كان يجلس بجانب زوجتــه جانينا في 
بموسيقى  مفتونا  الموسيقية  الحفات  قاعة 
عازف التشــيلو يو- يوم- ما، وخال أداء 
الرائعة،  بــاخ  مقطوعات  إحــدى  العازف 
خطر بباله فجأة كتابُ »حداثة وازدواجية« 
الذي لم يؤلّفه بعــدُ، لقد بدا في ذهنه كاملَ 
ل الأبواب. ولّما عاد إلى بيته  المحتوى ومفصَّ
على  فانكبّ  رؤيــاه،  تحقيــق  على  حرص 
تحرير الكتاب كما لو أنه يُملى عليه )نشــر 
هذا الكتاب عــن مطبعة جامعة كورنيل عام 

1991(، وبه أكمل ثاثيته عن الحداثة. 
وقد مثّل هذا الكتاب سبيلَه إلى اكتشاف 
ــر باومان هذه  مفهوم »الســيولة«. ويفسِّ
الحادثة بكونها ظاهرة فريدة في مســيرته 
وبِنْتُ  رهيبــة،  غامضة،  ظاهــرة  الفكرية، 

دفة.   الصُّ

هذا الهواء
هذا الهواء لنا جميعاً، ومنّا

شهيقي هو زفيرك وشهيقك هو زفيري
جميعكم مررتم في رئتي

هل اختار أحد منكم البقاء؟ 
أو زرع وردة قبل رحيله؟

من منكــم أدخل الــيّ ضيق الصــدر هذا 
الــذي لا أعرف مصــدره؟ أيمكن أن يكون 

لهاث أحدهم قبل موته؟
لا بــأس أيها الميّت، فأنــت تعيش بي، لقد 
زرعتك فــي رئتيّ من جديــد، لتكبر وتخرج 

مجدداً للحياة، ويتنفسك أحد غيري.
في رئتي شجرة

وفي قلبي عصفور
وفي شراييني رائحة الألوان

كلمــا زفرتها فتحــت علبة لــون جديدة، 
لأتنفسها..

وفي أوردتي نفَسك، خبّأته بداخلي تلك 

الليلة 
خبأتــه فــي قلبــي ورئتــي وشــراييني 

وحدقات عيني.
ومنذ ذلك اليوم، أخاف أن أتنفس.

شهيق
شهيق

شهيق.

رزان صباغ٭٭ شاعرة سورية ـ هامبورغ

نص

لقطات من الفيلم

الشاعر الإنكليزي 
ويستان هيو أودن

زيغمنت باومان

من مؤلفات باومان
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منوعــات

 

الحمل

قد تجد اليوم نفسك منزعجاً ولا 
تشعر بالراحة المعهودة الأمر قد يكون 

ناتجاً من تراكم التعب الجسدي والتوتر 
العصبي

الثور

تمضي مع الشريك أوقاتاً جيدة، 
وتشعر بالانسجام في محيط العائلة 

فترتاح نفسياً

الجوزاء

قد تعاني عدائية الاخرين لك، حاذر 
نزاعات قد تتفاقم، تحتاج إلى حليف 

قوي ونافذ

السرطان

حياتك العاطفية هي مصدر فرح لك 
وتمدك بالصفاء الكافي للنظر إلى كل 

شؤونك الأخرى بتفاؤل وهدوء

الأسد

أعصابك الهادئة تجعلك تسير أمورك 
بدون انفعال و بترتيب تحسد عليه و 

اليوم للأوراق

العذراء

كُن ليّنًا ولطيفًا مع الحبيب، وبادله 
المشاعر الرقيقة والكلام اللطيف، 
وستكسب قلبه وحبه أكثر فأكثر

الميزان

قد تعرف اليوم نجاح بعد نزاع أو 
تنتصر في قضية تهمك وقد تدرك 

بحدسك موطن الخطأ وتحاول إصلاحه

العقرب

تبني علاقاتك العائلية على أسس 
ثابتة وكأنك تعيد ترتيب هيكلية حياتك 

وترتب بيتك الداخلي مع الأهل

القوس

ما زلت في الصدارة فكل الكواكب في 
برجك ولن تجد صعوبة في التغلب على 

كل منافسيك وتحقيق الانتصار

الجدي

تترك انطباعاً جيداً في محيطك 
العائلي أو العاطفي وتكشف عن 

مشاعرك الحقيقية جاعلًا منها واقعاً 
تعيشه وتسعد به

الدلو

أنت تضم حولك مجموعات تؤيد 
أفكارك وقد تدخل نقاشات فكرية أو 

ثقافية تفيدك

الحوت

يسدي إليك الشريك بعض النصائح 
التي قد تستفيد منها. تدرك أن لصحتك 

حصة كبيرة في حياتك، وتأثير كبير في 
نفسيتك، فحافظ عليها

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نائب رئيس البرلمان اللبناني السابق رقص التانغو
لعلّه بالفرح وحب الحياة يكافح الإرهاب 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

احتفــل برنامج »رقص النجوم«، الذي يبث على شاشــة 
»أم تــي فــي« بحلول عــام جديد بعــد أن تّم ارجــاء الحفل 
بســبب الضحايــا الذين ســقطوا فــي العمــل الإرهابي في 
إســطنبول، وقد حــلّ على البرنامــج اســتثنائياً وكضيف 
شــرف خاص نائــب رئيس مجلــس النواب الســابق إيلي 
الفرزلــي، الــذي فاجــأ الحضــور بتلبيتــه دعــوة إحــدى 
الراقصــات المحترفــات باميــلا مانانيــان إلــى رقصة غير 
متوقعــة، إذ اقتربت منه طالبةً أن يرقص معها فاســتجاب 
لها وأدى معها بكل عفوية رقصة تانغو أرجنتيني على وقع 
أغنية La Cumparsita وعــلا تصفيق الحضور الذي 
وقف محييّاً جرأته في ابراز الوجه الآخر لسياسي لبناني، 
فشــكر مقدم البرنامج وسام بريدي والحضور، مشيراً في 
الوقت عينه إلــى أّنه »بالرقص والفــرح وحبّ الحياة يمكن 

مكافحة الإرهاب والجهل أيضاً«.

بعدهــا طلبــت منه المقدمــة كارلا حداد أن يشــارك العام 
شـــاركتني  »إذا  ممـــازحاً  فقــال  البرنامـــج  فــي  المقبــل 
بالرقـــص«. وكان »البرايم التاسع« قد شهد تنافساً وحدّة 
بين كلّ من النجوم المشــاركين فاليري أبو شقرا وبديع أبو 
شــقرا ومارك حاتم الذين يبرعون في ادائهم ويتســابقون 
علــى نيل علامة عشــرة مــن أعضاء لجنــة التحكيــم الذين 
اصبحوا يشددون المراقبة أكثر ويحسبون أدّق التفاصـيل.
ورقصت الليدي مادونــا بلوحة مميزة ولافتة مع حملها 
العصا مازجة بين الرقص الشرقي والـMerengue  على 

أنغام أغنيتها »الليلة حلوة«.
كما انقســم النجوم بــين فريقين: فريق الشــباب وفريق 
الصبايا فقدم الشــباب رقصة حماســية طريفة على أغنية 
Mambo No.5، أمــا الصبايــا فســيطروا علــى احتلال 
 Run the المســرح مــن خلال أغنيــة بيونســيه الشــهيرة
World، ليكســب الشــباب الرهــان ويتفوّقــوا بأدائهــم 
على الصبايــا. وانتهى هذا البــرايم بالتصويت لصالح ريم 
الســعيدي بفارق بسيط في التصويت على منافسها الممثل 

نيكولا مزهر الذي خرج من السباق.

وزير الثقافة المصري يفتتح نادي السينما الافريقية في القاهرة
القاهرة – »القدس العربي«

 فايزة هنداوي:

افتتح الكاتب الصحافي حلمي النمنم وزير الثقافة 
المصري فعاليات نادي الســينما الأفريقية، في سينما 
الهناجــر، والذي يقام بدعــم وزارة الثقافة ممثلة في 
مهرجان  وينظمه  الثقافيــة،  التنميــة  صندوق  قطاع 
الأقصر للســينما الأفريقية برئاســة السيناريســت 
ســيد فؤاد، وبحضور الدكتورة نفين الكيلاني رئيس 
القطاع، والسفير محمد أدريس مساعد وزير الخارجية 
للشؤون الأفريقية، الســفير محمد نصر الدين رئيس 
الجمعية الأفريقية، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار 
وزير الثقافة لشؤون الســينما، آمنه فزاع مدير نادي 
المرأه الأفريقية، وعدد من ســفراء الــدول الأفريقية، 
وعدد مــن الفنانين، ولفيف من الجاليــات الأفريقية، 

وكوكبة إعلامية حاشدة.
وقال في كلمته »إن نادي الســينما الأفريقية حدث 

مهم ثقافيا وسياســيا، فهو يأتي برعاية وزارة الثقافة 
متمثلــة في قطاع صنــدوق التنميــة الثقافية، فنحن 
بحاجة لأن نعرف أفريقيا جيــدا، وأضاف أن الفنون 
البصرية والســمعية أســرع في الوصول إلى المتلقي، 

وأن السينما فن البهجة والمتعة«.
وأكد وزيــر الثقافة، أننا بالأســاس أفارقة، ونعتز 
بثقافتنــا العربيــة، وأننا دولة متوســطية، مشــيرا 
أن نادي الســينما الأفريقية إطلالة علــى الجديد في 
الفيلم الأفريقي، متمنيا أن يعرض النادي كل أســبوع 
فيلما جديدا من دولة مختلفة لينتهي العام ونكون قد 
شــاهدنا أفلاما من كل الدول الأفريقية، لتكون اضافة 

جديدة لثقافتنا.
 وفي كلمته قال السيناريســت ســيد فؤاد رئيس 
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إن نادي السينما 
الأفريقية هو حلم راود صناع مهرجان الأقصر للسينما 
الأفريقيــة منذ عام 2012، لخلق نافذة يطل منها الفيلم 
الأفريقي على الجمهور المصــري والجاليات الأفريقية 
الشــقيقة الموجودة على أرض مصــر، إضافة للوعي 

الثقافــي والســينمائي، لأن الســينما تعكس الهموم 
والقضايــا المختلفة، وبامكانها خلق جســور تواصل 

وثقافة مع شعوب القارة الأفريقية 
 ومن جانبة أكد الســفير محمد إدريس، أن الثقافة 
والفن أقوي الجســور لتحقيق الروابط بين الشعوب، 
مشــيرا أن وزارة الخارجية تتعامل بمنظور متكامل، 
وتعتبر العلاقات كائنا حيــا يجب أن تتفاعل بكاملها، 
وأكد أن هذه المبــادرة تؤصل للهوية المشــتركة التي 
تجمعنا ســويا، فالســينما تقــدم وجبــة كاملة من 
التواصل نتعرف من خلالها علــى الثقافة والعادات، 
مشــيرا إلى أن الفتــرة الأخيرة تشــهد تفاعلا كبيرا 
مع الــدول الأفريقية وهذه الفعاليــة لا تقل أهمية عن 
التواصل السياســي لأنها تدعم هذا التحرك وتعطيها 

العمق المطلوب. 
 وقال ســفير كوت ديفوار ألو ألــو، إن بلاده كانت 
ضيف شــرف مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية في 
الدورة الماضية، وشــاركت كوت ديفورا في الدورات 
الخمــس الماضية من المهرجان، وأكــد أن بلاده تعرف 

السينما المصرية جيدا.
 وأشار سفير رواندا الشيخ صالح هابيمانا، إلى أن 
نادي السينما الأفريقية سيسهل علاقات مصر بالدول 
الأفريقية، وأضاف أن الله ربط بيننا بالماء ونهر النيل.

 وأكد السفير محمد نصر الدين، أن أصعب المشاكل 
التي تواجهه القارة الأفريقية هي المشــاكل الثقافية، 
وأصعب ما يواجه الشعوب هو الانتماء والهوية، وأكد 
أن نادي الســينما الأفريقية محاولــة جادة للتصدي 
لمشــكلة حقيقية ثقافية، متمنيا أن يكون النادي جزءا 
من حل مشــاكل الثقافة والانتماء والهوية في القارة 

الأفريقية.
 وبدأت فعاليات نادي الســينما الأفريقية بافتتاح 
الأفريقية،  للسينما  الأقصر  مهرجان  لأفيشات  معرض 
ولقطات من بعــض الأفلام، كما تم عــرض فيلم »أفق 
جميل« من أثيوبيا، إخراج ســتيفان جاجر، و«صباط 
العيــد« من تونس، إخــراج أنيس الأســود، و«زيبو 
وصورة الســمكة« من كينيا، إخراج زيبي نياروري، 

و«ربيع شتوي« من مصر، إخراج محمد كامل.
 كما عقــدت ندوة عن أزمة توزيــع الفيلم الأفريقي 
ومنافذ عرضة وأدارتها عزة الحسيني بحضور شريف 

مندور، جابي خوري.

ظافر العابدين يتذوّق »حلاوة الدنيا« مع هند صبري
تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

يشــارك الفنــان ظافــر العابدين في المسلســل 
المصري الجديد »حلاوة الدنيــا« إلى جانب الفنانة 
هند صبــري، وهو التعــاون الرباع بــين النجمين 
و«فيرتيغو«  »مكتوب«  مسلســلات  بعد  التونسيين 

و«إمبراطورية مين«.
ويشارك في العمل، الذي يخرجه حسين المنياوي، 
عدد من الفنانين المصريين كحنان مطاوع وأنوشــكا 
وأمينة خليل ورجاء الجداوي، والمسلسل من تأليف 
ورشة كتابة يشرف عليها تامر حبيب وإنتاج شركة 

»بيلينك برودكشنز«.
وتدور أحداث العمل، في إطــار إجتماعي، حول 
فتــاة تُدعي »أمينــة« )هند صبري( تســتعد لحفل 
زفافها، لكنها تكتشــف فجأة أنها مصابة بســرطان 
الــدم في مراحــل متقدمــة، وهو ما يدفعهــا لإلغاء 

الزفاف والبدء في رحلة طويلة مع العلاج.
 ورغــم ظروفهــا الصعبة فإن أمينة لا تستســلم 
للمرض وتبدأ بقصة حب جديدة مع شــخص جديد 
)ظافر العابدين( يمنحهــا القوة والأمل ويمكّنها من 

رؤية الحياة بشكل مغاير كليا.
وكان عابديــن أنهــى مؤخرا تصويــر دوره في 
المسلســل البريطاني »فيرليس« )لا يعرف الخوف( 
الــذي تم تصويره فــي المملكة المتحدة وإســبانيا، 
كما شــارك في موســم رمضان الماضي في مسلسل 

»الخروج« إلى جانب درة وشــريف ســلامة، فضلا 
عن مشــاركته في بطولة فيلم »عصمت أبو شــنب« 
مع النجمة ياســمين عبد العزيــز، والذي تجاوزت 
إيراداته 20 مليون جنيه )حوالي مليون دولار( في 

شباك التذاكر المصري.

حاتم عمور أحد نجوم مهرجان سوق واقف في قطر
الرباط - »القدس العربي«:

ينشــط النجم المغربي حاتم عمور حفلا فنيا في دولة قطر الشقيقة في 29 من الشهر الجاري، في إطار فعاليات مهرجان سوق واقف 
في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقــدم الفنان، عروضا متميــزة تحتوي على باقة من أجمل أغانيه برفقة نخبة من الموســيقين، وذلك في قالــب فني إحترافي، كما 
سيشهد الحفل مجموعة من المفاجأة التي ستكون بانتظار عشاق وجمهور ومتتبعي النجم المغربي. 

ويراهــن المنظمون على حاتم نجــم الدورة الحالية، من أجل اســتقطاب عدد جماهيري كبير بعد النجاح الــذي حققته حفلاته في 
المهرجانات الصيفية الوطنية والعربية. 

وتتضمن فعاليات المهرجان فقرات فلكلورية وحفلات فنية إضافة إلى عروض أخرى تشارك فيها أطرف محلية وأجنبية.
واطلق حاتم عمور أخيرا فيديو كليبه الجديد الذي يحمل إســم »حسدونا«، من ألحان وكلمات محمد الشرابي وتوزيع مشترك لبلال 
أفريكانو ومحمد الشــرابي، تم تصويره في ولايــة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشــراف طاقم أمريكي محترف وذلك 

بأحدث معدات التصوير وأخر التقنيات الحديثة.

فان ديزل يروج لأحدث أفلامه في الهند
■ نيودلهــي - د ب أ: وصل الممثل الأمريكي فان 
ديــزل للهند للترويج لأحدث أفلامه »تربل اكس: ذا 
ريترن اوف اكســاندر كايج«. الذي ســوف يعرض 
هناك قبل ثلاثة أســابيع من عرضه في بقية أنحاء 

العالم.
وقــد حظــى ديــزل )49 عامــا( بترحيــب هندي 
تقليدي من جانب ســيدات ارتدين الساري الأحمر، 
فــي ظل قرع الطبول خارج مطــار مومباي، عاصمة 

الترفيه في الهند.
وقــال ديزل في بث حي على صفحته على موقع 

الفيسبوك للتواصل الاجتماعي، وبجانب شريكته 
فــي البطولة الممثلــة الهندية ديبيــكا بادكون« لقد 

كان حلما بالنسبة لي أن أزور الهند«.
وسوف يحضر ديزل لاحقا العرض الخاص 
للفيلــم، الــذي ســوف يعــرض فــي الهنــد غدا 
الســبت، قبــل عرضه في أنحــاء العالــم في 20 

الشهر الجاري.
ويشــار إلــى أن الفيلــم هــو الجــزء الثالث من 

سلســلة أفلام »تربل اكس« ، حيث صدر أول جزء 
عام 2002 والثاني  2005.

إياد نصار ينجو من القتل على يد زوجته في مسلسل »حجر جهنم«
القاهرة - »القدس العربي«:

 أعلنــت قناة »ســي بي ســي« عــن عــرض حلقات 
المسلســل الجديد »حجــر جهنم« في الشــهر الجاري،  
المسلســل من تأليــف الكاتبة المصرية هالــة الزغندي، 
وبطولة عدد من النجوم العرب، منهم اياد نصار وكندة 

علــوش وأروى جــودة وشــيرين رضا وهانــي عادل 
وســلوى عثمان وريم مصطفى وفراس سعيدوهو من 

إخراج حاتم علي.
وعلمــت »القــدس العربــي« إن العمل تــدور أحداثه 
حــول ثلاث ســيدات يقــررن قتــل أزواجهــن أملا في 
الحريــة والســعادة، إلا أن أحد هــؤلاء الأزواج والذي 

يؤدي دورة النجم الأردني اياد نصار سينجو من القتل 
ويقرر الانتقام في اطار كوميدي، والمسلسل يتكون من 

45 حلقة.
مــن جهة أخــرى انتهى نصار من تصوير مشــاهده 
في الجزء الثاني من مسلسل »الجماعة 2« حيث يظهر 

فيه كضيف شرف.

إيلي الفرزلي يراقص باميلا مانانيان 

لقطة من الافتتاح

فان ديزل

ظافر العابدين   هند صبري
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بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

»ورقة بيضــا« جديد الســينما اللبنانية والإنتاج 
الروائي الأول لشــركة »Laser Films« سيكون في 
الصالات المحلية بدءاً من 19 الشــهر الجاري. شــريط 
من ســاعة و45 دقيقة جمع بين الحركــة والكوميديا 
السوداء. يدور في عالم القمار، المخدرات، العصابات 
والدعارة. أكثر شخصياته تعيش أزمات نفسية وتعبر 

بسلوك جنسي يترك أسئلة. 
ســيناريو مشــغول بدقة يبرز دور كل من »لانا« و 
»جيجــي«، الأولى تملّ حياتها كزوجــة، تهمل زوجها 
وابنها وتدمن البوكر والمخــدرات. والثانية ليس في 
حياتها سوى البحث عن رجال لإغوائهم ومعاشرتهم، 
إنها مدمنة جنس ومخدرات. حتى وإن أولى السيناريو 
للمرأتين دورين كبيرين، ففي المقابل شخصيات رجال 
محورية أكثر أهمية وتأثيراً، وفي اطارها يبدو العنصر 
الأنثوي فــي لحظات مجرد حجر »داما« يمكن تحريكه 
وحرقه في الوقت المناسب، رغم كل القوة الظاهرة. من 
تلك الشــخصيات »ربيع« اللاعب عن بعد بهدف نيل 

رضى معلمه رئيس العصابة »قاسم«. 
لكن جنــون »لانا« بلعبــة البوكر، التي لا تشــعر 
بحياتها ووجودها إلا من خلالها، يجعلها لولب الحركة 
في الفيلم ككل. مغامرات »لانا« في القمار تتساوى مع 
مغامــرات صديقتهــا »جيني« في اصطيــاد الرجال، 
وصولًا إلى وقوعهما معاً في مخاطر لا تحسدان عليها.

»لانا« التي بالكاد تلتقي طفلها وزوجها الذي ملته، 
تقع في قبضة »قاسم« رئيس العصابة. و«جيني« تقع 
في غرام القــواد »وائل«. علاقتان تؤديــان إلى ما لا 

تحمد عقباه. 
»لانا« تصبــح تحت رحمة »قاســم« بعد أن خيبت 
ظنه في رهاناتها غير المحسوبة والمتهورة في البوكر، 
و«جيني« تواجه عنفاً مطلقاً من »وائل« بعد أن تكشف 

سر طفولته المؤلم.
شــخصيات عدة صنعت أحداث »ورقة بيضا« كل 
منها له شــخصية ومميزات، جميعهــا كونت مجتمعاً 
مثيراً لدهشة كل غريب عنه. لهذا قد يكون السؤال: هل 
هذا موجود في مجتمعنا؟ مشروع طرحه من البعض. 
صحيح أننا حيال شــخصيات مأزومــة لكننا نواجه 

معها روح النكتة المرّة الملتصقــة حتى  بلحظة الموت. 
ويصلنا من بعضها الآخر ذاك الهدوء والصفاء المطلق 
حتى في لحظات التأرجح بين الأرض والســماء الذي 

عاشته سيدتا الفيلم.
 مشــهد لم نعهده في الســينما اللبنانية فخشينا 
زلة قــدم، لكن »لانا وجينــي« كانتا في مشــهد بوح 
وتســلية حتى في الارتفاع الشــاهق. مشــهد زاد من 
الاقناع بأنهما مغامرتان، مقامرتان وضائعتان إن صح 
القول.  ذكور الفيلم بدت منهم رغبة دفينة بممارســة 
العنف، جســدي، جنســي ولفظي وصــولًا إلى الدم 
الغزير والقتل. التناقض سيد حياة البعض تماماً كما 
هي الحياة اللبنانية. »قاســم« يُعنّف زوجتيه بكلمات 
مهينــة، ولا يجــد غضاضة بين كونــه رئيس عصابة 
يعاقر الخمر حتى السكر اللعين، وبين حجاب زوجتيه. 
ربما يلجأ لهذا ليغطي علــى ذاك؟ وهو كذلك جزء من 

المجتمع اللبناني المثير للجدل.
»ورقة بيضا« توصيف مقنع مشــهداً وحواراً لعالم 
القمار والمخدرات، وغوص دقيق وحســي للغاية في 
جزء من الحيــاة اللبنانية. صحيح أن أكثر المشــاهد 
يتصف بالحيادية، إنما للقليل منهــا رمزيته العالية. 

شقرا  أبو  بديع  الممثل  فظهور 
مشــلولًا على كرسي متحرك 
ليس  ودل  قــلّ  مــا  ليقــول 
هبــاء »القمار مثــل الفليفلة 
رســالة  بتحرق«؟  الحمــرا 
غيــر مباشــرة، وتحذير من 
إلى دهاليز  الخطوة الأولــى 
الذي  والمخدرات  القمار  عالم 
قد يجرف مــن يدخله لأماكن 

أبعد.
رمزيــة أخــرى تحملنــا 
إلــى تســاؤلات أبعــد منها 
لمــاذا انتهــى أمــر العصابة 

والمغامرين جميعهــم على الحدود؟ أيــة حدود هي؟ 
ومن أطلق الهاون؟ وما صلة الخصية التي طارت عبر 

الحدود لتفجر لغماً بحال الذكورة في وطننا العزيز؟ 
حال النســاء في »ورقة بيضا« مثير للجدل وموزع 
في أكثــر من اتجاه. ســواء كنّ »لانــا« أو »جيجي«، 
أو زوجــات »قاســم«، أو ارامل طروبات مشــغولات 
بخادماتهن. من هنــا يمكن للفيلم أن يحمل هوية أزمة 

النساء على مستويات عدة من بطالة، تعدد الزوجات 
والأرامل الميســورات. إنما بالولوج إلى حال الرجال 
حيــث قلّ وجــود الســوي والصحي بينهــم، فنحن 
بمواجهة رجال ينتقمون من خــلال أزمات طفولتهم، 
وفــي دمهم ممارســة العنــف، أو توريــط الآخرين 

بالمخدرات أو القمار.
حتى وإن تمنت كاتبة الســيناريو تانيا ســكياس 
للجمهور أن يســتمتع فقط في مشاهدة »ورقة بيضا« 
لكنــه بالتأكيد ســيخرج بالكثير مــن العبر بخاصة 
الشــباب منهــم. وهــذا لن يصلهــم عبر ارشــادات 
ومواعظ. الســيناريو رشيق وحيوي ومنطقي، وعين 
المخرج الفرنســي هنري بارجيس دقيقــة للغاية في 
التقاط المشــهد، وفي إدارة حركة الممثلــين. الممثلون 
لبعضهم  ســبق  لبنانيــون، 
أن ســجل حضــوراً ملفتاً في 
حمزة  داريــن  كما  الســينما 
التــي أدت دور »لانا«، وكذلك 
دور  أدى  الذي  مراد  حســان 
مــع  فحضورهمــا  »ربيــع«، 
غيرهما في هذا الفيلم جاء في 

غاية الاقناع. 
محسوبة  الفيلم  مشــاهد 
بميــزان دقيــق، زمنــه مــرّ 
سريعاً. لا حشــو ولا تطويل، 
والشــوق  المشــاهد  تتوالى 
رغم  المراقــب.  يأســر  للتالي 
مــرارة المجتمــع الــذي نقله 
الفيلــم إلا أن الصــورة التي 
وصلتنا عــن بيروت من فوق 
انستنا الفوضى التي نعيشها 

على ارض الواقع.
 الفيلم الذي عرض في اطار 
الليالــي العربية في مهرجان 
دبي الســينمائي، من بطولة دارين حمزة، ألكسندرا 
قهوجي، غبريال يمين، حســان مــراد، إدموند حداد، 
طارق تميم، باســل ماضي، حسام الصبّاح ووائل أبو 
شقرا، وجميعهم يستحق الثناء. أما الموازنة التي أعلن 
أنها فبلغت مليون دولار بوجود العديد من الداعمين، 
والشركاء، بدونهم كان المبلغ فاق المعلن حسب المنتج 

طارق غبريال سكياس. 
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منوعــات

من التراب إلى التراب ومن الأوهام إلى الأوهام:
حينما تصبح المسلسلات والأفلام أمضى
 أسلحة الحصار ضد كوريا الشماليّة  

منذ الحرب الكوريّة في الخمســينات من القرن الماضي، توقن الســلطات 
في نظام كوريا الشــماليّة أنها مســتهدفة مــن أعداء كثيريــن، ليس أقلهم 
الجار الكوري الجنوبي المدعــوم من الإمبراطوريّــة الأمريكيّة المعولمة، وان 
هذا الاســتهداف يأخذ أشــكالًا مختلفة من الحصار العســكري والاقتصادي 
والسياســي والإعلامي المستمر دون فتور أو كلل منذ عدة عقود ضد واحد من 

آخر قلاع الشيوعيّة المغلقة في العالم.
ولا شك أن حكام كوريّا الشماليّة - بخبرتهم الطويلة في مواجهة الحصار 
- يدركــون تمام الإدراك خطــورة الدّعاية الغربيّة وحمــلات البروبوغاندا 
الموجهة ضد بلادهم على تماسك جبهتهم الداخليّة وتقبل المواطنين الكوريين 
العاديــين لحكمهم الشــمولي، ولــذا فهم فرضوا حظــراً كاملًا علــى تداول 
المعلومات والإعــلام الأجنبي، ونفذوا أحكاماً قاســية تتــراوح بين الإعدام 
والأشغال الشاقة في معسكرات الاعتقال السياسي لمن ثبت تواطؤه في نشر 
تلك المواد بوصفهــا جرائم ضد الدّولة. مع ذلك، فــإن المواطنين العاديين في 
كوريا الشماليّة يستهلكون الآن كماً متصاعداً من المواد الإعلاميّة الغربيّة على 

نحو غير مسبوق في ما يبدو.

أسلحة ما بعد الحرب الباردة
الهجوم الثقافــي الغربي على كوريا الشــماليّة في راهــن الأيام، لم يعد 
مقتصراً علــى أدوات الحرب الباردة من الإذاعات الموجهة والمناشــير الملقاة 
بالطائرات الذاتية الحركة والمجلات الملونة، بل أصبح ســلاحه الثقيل النسخ 
المقرصنة على اســطوانات ممغنطة من أحدث المسلسلات الكوريّة الجنوبيّة 
- ذات النفس الغربي الرأســمالي التوجهات - والأفلام الأمريكيّة التي يتم 
تهريبها من قبل المافيات الصينية أساساً عبر الأجزاء الضحلة من نهر التومين 
- على خط الحدود الرســميّة بين كوريا الشماليّة والصين- الذي يمتد لأكثر 

من 1400 كيلومتر شمال بيونغ يانغ. 
في هذه المــواد المهربة صور نقيضــة بالطبع للعالم كما يــراه الكوريون 
الشــماليون وفق دعاية نظامهم. فالنســاء الجميلات والشــبان المتأنقون 
والسيارات الفارهة في المسلسلات الكوريّة الجنوبيّة - التافهة في معظمها - 
لا تتشابه وإيقاع الحياة اليوميّة القاسي في كوريا الشماليّة، ولا حتى صورة 

حياة الكوريين الجنوبيين البائسة كما ترسمها دعاية النظام الحاكم. 
وتصــب الأفلام الأمريكيّة الزيــت على النار في ذهــن المراهقين الكوريين 
الشــماليين بتقديم تصور بديل لشكل العالم الرأســمالي خارج كوريا، حيث 
الخير والجمال والحضارة والقوانين وانتصار الإنســان الفرد ضد الصعاب 

وهي بدورها عكس ما تروج له سلطات بيونغ يانغ تماماً.

الأمريكيون رواد الحروب الثقافيّة 
الأمريكيون بالطبع هم رواد وخبراء الحــروب الثقافيّة، وهم في الحقيقة 
نفــذوا أكبر هجوم ثقافي عرفه التاريخ ضد الشــعب الســوفياتي طوال عمر 
التجربة السوفياتية المندثرة، مستهدفين التأثير في وعي وتصورات مواطني 
الإتحاد السوفياتي العاديين، بغرض خلق توترات داخلية وضغوطات شعبيّة 

مضادة لنظام موسكو وقتها. 
وهكذا قادت وكالة الاســتخبارات المركزّية الأمريكيّة تحالفاً - غير مقدس 
- من عشرات المنظمات والمؤسسات الإعلاميّة والواجهات الثقافيّة المشبوهة 
- مع شــبكة ضخمة من المنشقين السوفييت - في تســريب كميات هائلة من 
كتــب الأدب المناهض للشــيوعيّة والمجلات الغربيّة المبهــرة لأيدي المواطنين 
العاديين، أســندتها أيضاً برامــج إذاعيّة مؤدلجــة وقتمــا كان الراديو ملك 
الوسائل الإعلاميّة. والواقع أن هذه الجهود أفلحت  في النهاية بإسقاط النظام 
الشــيوعي من الداخل عبر تقويض ادعاءاته المؤدلجــة بتقديم صورة بديلة 
براقة للعيش خارج الستار الحديدي ساهمت في تكوين كتلة تاريخيّة كسرت 

ظهر الحزب الشيوعي السوفياتي وأعادت روسيا إلى حظيرة الرأسماليّة.
في جبهة كوريا الشماليّة، وبوجود سلاح الإسطوانات الممغنطة المقرصنة 
للمسلســلات الكوريّة الجنوبيّة والأفلام الأمريكية، فإن الأســلحة الهجوميّة 
الثقافيّة المتوفرة للأمريكي صارت أكثر، والمواد الإعلاميّة أسهل للهضم من قبل 

قطاعات أوسع من المواطنين.

شبكة توزيع معقدة ومتقدمة غيرت الحياة الاجتماعية 
يقوم توزيع الإسطوانات الممغنطة المقرصنة في كوريا الشماليّة على شبكة 
توزيع واسعة النطاق تعود جذورها كما تقول الصحف إلى أيام المجاعة الكبرى 
في كوريا الشــماليّة قبل عقدين مــن الزمن، إذ أن الســلطات حينئذ اضطرت 
لإغضاء الطرف عن شبكات المافيا المحليّة لتساعدها في مواجهة مشاكل النقص 
الحاد  والمتزايد في المواد الغذائية والتي فشلت المؤسسات الرسميّة  بالتصدي 

لها. 
هكذا نمت وعبر الســنوات منظومــة موازية لشــبكات التوزيع الحكومي، 
تتولى متاجرة غير مشــروعة تبدأ مــن المواد الغذائيــة ولا تنتهي بالمنتجات 
الثقافيّة، ويعتقد اليوم بأنها مســؤولة على الأقل عــن ثلثي المواد المتداولة في 
الســوق المحلي وفق تقديرات النيويــورك تايمز،  وهي منظومــة تبدو بالغة 
الفعاليــة إلى حد أن المواطن الكوري الشــمالي بإمكانه عمليــاً متابعة الحلقة 
الأحدث من مسلســله الكــوري الجنوبــي المفضل على اســطوانة مضغوطة 

مقرصنة خلال 24 ساعة بعد بثها في سيئول!
و يبــدو تأثير هذه المسلســلات والأفلام ســريعاً في التمظهــر اجتماعيا، 
إذ  كثيــراً ما يُلْحظ أن الشــباب في بيونغ يانغ يتبعون طرق تصفيف الشــعر 
وموضات الملابس كما تظهرها المسلسلات الكوريّة الجنوبيّة، ويقلّد المراهقون 
هناك نماذج المواعدة مع الجنس الآخر والحب المحرّم كما يشاهدونها في الأفلام 
الأمريكيّة كاسرين تقاليدهم القديمة الموروثة بتسارع غير مسبوق. و قد نشأت 
حول هذه المسلسلات والأفلام سوق موازية لبيع سراويل الجينز والجاكيتات 
والإكسســوارات وربطات الشــعر والأحذية المماثلة لتلك التي يرتديها نجوم 
المسلســلات الكوريّة كما في »ذا هيرز« و»سيغنال« و »نيبرهود هيرو« و»مون 

لفورز« و غيرها بحيث صارت صناعة متكاملة.
وعلى الرّغم من الشكل البريء - نظرياً - للأعمال الدراميّة التي يتم إغراق 
كوريا الشماليّة بها، فإنه وحســب مراكز الدراسات المعنية بالشأن الكوري - 
المعتمدة أساســاً على المعلومات المستقاة من منشــقين كوريين شماليين - فإن 
هذي  المواد الدراميّــة تخلق موجات تحولاتٍ اجتماعية صغيرة، تنتشــر بين 
ل من شعبية النظام  الأجيال الجديدة انتشــار النار في الهشــيم، على نحوٍ يقلَّ

القائم، ويسوّد صفحة مؤسساته في أذهان قطاعات شعبية واسعة .
تبدو الســلطات في مواجهة هــذا الغزو المتصاعد  كمن يحــاول إيقاف نهر 
متدفق باليدين، ما حثها مؤخراً لتوقيع برتوكول تعاون ثقافي مع روســيا أهم 

بنوده العمل المشترك في مجال الإنتاج الدرامي والفني، لعل وعسى.
ربما لن تُسقِط اسطوانات المسلسلات الكوريّة الجنوبيّة والأفلام الأمريكية 
الممغنطة المهربة النظام الكوري الشــمالي في يوم وليلــة، لكنها بالتأكيد تبدو 
كأمضى أســلحة الغرب اليوم، الذاهبــة في تفتيت الجبهة الداخليّة للشــعب 
الكوري الشــمالي وتكوين جمهور معاد للشيوعيّة - داخل بيونغ يانغ ذاتها- 
من الحالمين بحياة أفضل نقيض لشــظف العيش في ظل الحصار، ودائماً وفق 

صورة العيش المثالي كما ترسمها الرأسماليّة في أفلامها الأمريكيّة الطويلة.
سينتقل الكوريون العاديون - إذا حدث وسقط النظام الكوري الشمالي - 
من أوهام النظام الشــيوعي التي عندهم إلى أوهام الرأسمالية التي عندنا. من 

الأوهام إلى الأوهام، ومن التراب إلى التراب.

٭ اعلامية من لبنان تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

فيض من جنون نساء وإدمان القمار والمخدرات والجنس

»ورقة بيضا« فيلم حركة وكوميديا سوداء يضيء بلا عظات 

آيمي أدامز تحصل على نجمة
على ممر المشاهير في هوليوود

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ذكرت تقارير أن الممثلة الأمريكية آيمي أدامز حصلت على نجمة على ممر 
المشاهير في هوليوود.

وأفادت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية بأن زوج آيمي دارين لي جالو وابنتهما اريانا )6 أعوام( كانا 
معها أثناء تكريمها .

وقد حضــر التكريم أيضا دينيس فيلنوف مخرج فيلمها الأخير »ارايفل« وشــريكها في بطولة الفيلم 
جيرمي رينر.

ويشار إلى أنها كانت مرشحة لجائزة »غولدن غلوب« أفضل ممثلة عن دورها في فيلم »ارايفل«، كما 
أنها مرشحة لجائزة »البافتا« أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في الفيلم نفسه.

وكانــت آيمي قــد حصلت على جائزة أوســكار أفضل ممثلة رئيســية عن دورها في فيلــم »أمريكان 
هاسل« عام 2013.

تعد جمهورها بعدم البكاء في »الأعلى سعر« 
مدحت العدل: انتظروا مفاجأة نيللي كريم في رمضان

القاهرة – »القدس العربي« :

تبدأ الفنانة المصرية نيللي كريم في الرابع عشــر من الشهر الجاري، تصوير  مسلسل »الأعلى سعر«، 
الذي سيعرض في رمضان المقبل، المسلســل من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال 

العدل.
وقامت بنشر صورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، وكتبت عليها 
تعليــق »I promise no tears 2017 Ramadan«، أي أنهــا تعد جمهورها بعــدم وجود دموع في 

مسلسلها المقبل. 
وقال مدحت العدل مؤلف المسلسل إن نيللي ستؤدي دور بالرينة تعمل في الأوبرا ومتزوجة من ممثل 
مغمور. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي« إنها ســتكون مختلفة تماما في هذا المسلســل 
وســتكون مفاجأة شديدة، حيث تجسد شــخصية مختلفة عن كل ما قدمته قبل ذلك، حيث تحمل الخير 

والشر وتمر بلحظات السعادة والحزن وليس الحزن فقط مثل أعمالها الأخيرة.
يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كان مسلســل »ســقوط  حر«، الذي عرض في رمضان الماضي وكانت 
تؤدي فيه دور مريضة نفسيا، حيث اعتادت في السنوات الأخيرة على تقديم أدوار حزينة معقدة، حيث 
قدمت في مسلسل »سجن النسا« دور سجينة متهمة بالقتل، ومن بعده قدمت مسلسل »تحت السيطرة«، 
حيث جسدت شــخصية مدمنة وأخيرا فيلم »يوم للســتات« الذي قدمت فيه شــخصية أم فقدت إبنها 

وزوجها في حادث العبارة »سالم اكبريس« الشهيرة.

فنان مغربي يكتب للملك رسالة
مبررا لجوءه إلى الجزائر

الرباط – »القدس العربي«:

أعلــن فنان مغربــي قرارا بلجوئــه للجزائر 
لممارســة فنه بحرية، وهو ما شكل مفاجأة كون 
قراره جاء فــي ذكرى تقديم وثيقة الاســتقلال 
وبحكم العلاقات السياسية المتوترة بين الجزائر 

والمغرب. 
وفاجأ الممثل والمخرج المغربي شفيق السحيمي 
يوم 11 يناير/ كانون الثاني )ذكرى تقديم وثيقة 
الاستقلال في المغرب( الرأي العام الوطني، حيث 
وجه رســالة إلى الملك محمد الســادس، يوضح 
فيها الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار اللجوء 

إلى الجزائر لممارسة فنه بحرية. 
وجــاء فــي الرســالة التي نشــرت نقلا عن 
صفحته الفيســبوكية »إلى محمد السادس ملك 
المغرب، بلغني أن مديــر قطبكم العمومي والمعين 
بظهير، بعــد أن تآمر على إبعــادي من المغرب، 
سيشــرع في إتمام تصوير مسلســلي »شــوك 
الســدرة« بدوني وبدون احتــرام العقد الموقع 
بينــي وبينه، مصــرا بذلك على هضــم حقوقي 

المادية والمعنوية«.
ويعيــش الســحيمي على وقــع خلافات مع 
فيصل لعرايشي، مدير الشركة الوطنية للإذاعة 
والتلفــزة، لدرجة اتهامه بتلقــي عمولات تصل 
إلى 20 في المائة، وذلك بعد اســتنفاده كل الوقت 
الفنية، وعلى رأسها  والجهد في تنفيذ مشاريعه 
مسلســل »شــوك الســدرة« المقتبس من رواية 
البؤســاء لفيكتور هوغو، والذي كان من المقرر 

عرضه في شهر رمضان الماضي. 
اللجوء إلى الجزائر  وأكد في رسالته: »بدأت 
لممارسة حقي في الإبداع، وســأعمل كل ما يتيح 
لــي منع بث أي صورة ولو واحدة من أعمالي في 

تلفزيون لعرايشي«. 
ويعرف المغرب وجود فنانــين جزائريين كثر 
على مثل فوضيل وخالد ورضا الطاليان، غير أنه 

لم يسبق أن حدث العكس.

لبناني يحول أقلام الرصاص إلى أعمال فنية
■ قضاء عكار – رويترز: في قرية ببنين في شمال لبنان 
وجد فنــان لبناني طريقة جديدة للتعبيــر عن موهبته في 
النحت حيث يقوم بحفر أسماء وأشكال في رصاص الأقلام 
الرصاصية. وقضى نعمان رفاعــي، الذي ينحدر من عائلة 
فنية ســنوات في إتقــان فن النحت والخط قبل اكتشــاف 

شغفه وموهبته الجديدة.
وقال »أنــا كنت أنحت على الخشــب وعلــى الصخر.. 
وكنت بنفس الوقت خطاط.. أعمل لافتات للزبائن.. حسيت 
إن هيدا الشــي ما بيكفــي.. وإن لازم حــول المهنة لهواية.. 
فاعتكفــت على الخط العربي وطــورت الخط العربي حتى 

وصلت لمرحلة إني درس خط عربي في المدارس.«
وخطرت فكــرة النحت على أقــلام الرصاص على ذهن 
رفاعــي عندما شــاهد فنانين يحملون صــور أعمالهم على 
وســائل التواصــل الاجتماعي. وأوضح »بالصدفة شــفت 
منحوتــات على أقلام الرصاص عبــر التواصل الاجتماعي 
على النــت.. لفتني هالموضــع كتير.. بس اســتبعدت إني 
أخــوض هالتجربــة.. لأن حجم القلم كتيــر صغير والمادة 
هشة.. صرفت النظر عن الموضوع لبعد سنة.. رجعت شفته 

من جديد وقلت ليش ما بجرب هالتجربة.«
وبعد محاولاته الأولى لإعادة تشــكيل الرصاص عُرض 

اثنان من أقلام رفاعي في معرض بحارة.
ونال القلمان الاستحســان لذلك واصل رفاعي عمله إلى 
جانب مهنته كمدرس. وقال »طبعاً قلم الرصاص.. بالأساس 
هو هواية.. يــوم بعد يوم عم يتحول لمهنة لأن عم يصير في 
عليه طلب.. متل ما ذكرت -كهدية معينة- فعم بيصير مهنة 
وعم ننجز أعمال.. وأنا بحب إن شــاء اللــه أورث هالمهنة 
لتلاميذي وأولادي مســتقبلًا إذا كانت صارت مهنة معتمدة 
ليعتاش منها الإنســان.« ويقوم رفاعي بالنحت على أقلام 
رصاص بعرض ملليمترين وأربعة وستة ملليمترات. ويبيع 
كل نحت يعده على الرصاص مقابل مبلغ يبدأ من 100 دولار 
أمريكي مقابل نحت الاســم ويصل المبلغ إلى 500 دولار إذا 

كان الزبون يرغب في شكل محدد.
ويســتغرق الأمــر منه بضع ســاعات لنقش اســم في 
الرصاص فيما يســتلزم عمل الأشــكال والصور عملا على 
مدار يوم كامل. وقال رفاعي إنه واحد من بين نحو خمســة 

نحاتين بالرصاص في لبنان.

دارين حمزة

 شفيق السحيمي

الثلاثي جبران يفتتحون الليلة الدورة الرابعة 
للمهرجان الدولي للسنة الأمازيغية في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

يفتتــح مركز الذاكــرة المشــتركة للســلم والديمقراطية 
فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للسنة الأمازيغية 
الجديدة 2967، مســاء اليوم الجمعة، بحفل موســيقي كبير 
تحييه الفرقة الموســيقية »الثلاثي جبران« من فلســطين في 

قاعة المنوني.
 عرض يتوج اليوم الافتتاحي الذي سيقدم عرضا للفنانين 

نجاة الباز )المغرب( وسعد السيد سعد العابد )مصر(.
 ويتميز الحفل الذي ســيلقي فيه رئيس المركز وشركاؤه 
كلمات فــي المناســبة، بتكريم البروفيســور عبد الســلام 
الخمليشــي مفخرة المغرب في جراحــة الدماغ والأعصاب، 
تتلوه أمسية شــعرية بمشاركة الشــعراء: صلاح ستيتية 
)لبنان- فرنســا(، ســعيدة كبير )المغرب(، انخيل بتيسم 
)اســبانيا(، صــلاح الوديــع )المغــرب(، كبرلــي فكيروا 
)فنزويلا(، محمد الجادي )فلسطين- اسبانيا(، بن عيسى 
المســتيري )المغرب(، محمد بن حمدوش )الجزائر(، منعم 

الفقير )العراق(. 
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اقتصاد ومـال

الإمارات: 225.5 مليار دولار 
قيمة الاستثمارات الأجنبية 

في نهاية 2015
■  دبي - الأناضول: أظهرت بيانات رسمية 

حديثة أمس الخميس أن حجم الاستثمارات الأجنبية 
الكلية في الإمارات وصل إلى 827.8 مليار درهم 

)225.56 مليار دولار( في نهاية 2015، مرتفعاً بحوالي 
7.4 في المئة مقارنة بالعام السابق. 

وأفادت البيانات الواردة في مسح »الاستثمار 
الأجنبي 2016« ،الصادر عن الهيئة الاتحادية 

للتنافسية والإحصاء، أن رصيد الاستثمار الأجنبي 
المباشر في 2015 ارتفع بقيمة 32.4 مليار درهم )8.8 
مليار دولار( بزيادة 8.8 في المئة عن العام السابق 

عليه، ليصل الإجمالي التراكمي )2007 - 2015( إلى 
399.97 مليار درهم ) 109 مليارات دولار(. 

وحسب البيانات، حافظت بريطانيا على المرتبة 
الأولى من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 

في الإمارات، وساهمت بنسبة 12.3 في المئة وبواقع 
49.1 مليار درهم )13.3 مليار دولار( تلتها الولايات 

المتحدة برصيد بلغ 25.165 مليار درهم )6.8 مليار 
دولار( بنسبة 6.3 في المئة. 

وحلت الهند المرتبة الثالثة برصيد استثمارات 
مباشرة بلغ 22.8 مليار درهم )6.2 مليار دولار( 

تعادل 5.7 في المئة، ثم فرنسا الرابعة بواقع 20.6 
مليار درهم )5.6 مليار دولار( تعادل 5.1 في المئة، 

ثم إيران بنحو 16.7 مليار درهم )4.5 مليار دولار( 
بنسبة 4.2 في المئة، والسعودية 16.4 مليار درهم 

)4.4 مليار دولار( بنسبة 4.1 في المئة، وفق بيانات 
الهيئة.  وأوضحت البيانات أن الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة الواردة إلى أنشطة كل من تجارة الجملة 
والتجزئة وأنشطة العقارات والأنشطة المالية شكلت 

أكثر من 70 في المئة من إجمالي الاستثمارات. 
)الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي(.

أكثر من 9 آلاف مصري 
في مسابقة »المستثمر الأول«

 للتداول الافتراضي في البورصة
■  القاهرة - د ب أ: حققت مسابقة »المستثمر 

الأول« لدعم الاستثمار في البورصة المصرية ، في 
موسمها الثاني، نجاحا غير متوقع، حيث تخطى عدد 
المتسابقين الذين سجلوا للتنافس في المسابقة 9 آلاف 

متسابق. ومسابقة »المستثمر الأول« هي مسابقة 
محاكاة للتداول في البورصة المصرية عن طريق 

التداول على حساب افتراضي.
وأطلق موقع )مباشر( للمعلومات الموسم الثاني 

من المسابقة في كانون أول/ديسمبر الماضي، وتستمر 
المسابقة لمدة 6 أسابيع. ومع انتهاء الأسبوع الأول 

والثاني ظهر متسابقون على درجة عالية من الدراية 
بالتداول في البورصة المصرية.

وحقق فائز الأسبوع الأول نسبة ربح على 
محفظته قدرها 24.7 في المئة ، كما حقق فائز 

الأسبوع الثاني نسبة ربح على محفظته قدرها 
30.4 في المئة، وقد حصل كل منهما على جوائز المركز 

الأول الأسبوعي وهي آي فون 7 وحساب تداول 
بقيمة 30 ألف جنيه. وأكدت مروة سليمان، مديرة 

موقع )مباشر( للمعلومات، في بيان صحافي أمس 
الخميس، على أهمية المسابقة وقالت »حجم المنافسة 

يشير إلى ظهور العديد من الكوادر الشابة المهتمة 
بالاستثمار. ومع توفير الآلية التي تسمح لهم بتجربة 

التعامل في السوق، تصبح هناك فرصة كبيرة 
للتوسع في حجم التعاملات في السوق المصري«.

وأشارت إلى أن مسابقة المستثمر الأول تعد فرصة 
فريدة من نوعها للتعلم كيفية التداول في البورصة 

بمبلغ وهمي قدره مليون جنيه بدون أية خسائر 
أو مخاطرة للمستثمر وهي متاحة للجميع وبدون 

شروط. وبدأت مسابقة المستثمر الأول منذ أسبوعين 
برعاية »مباشر للتداول« وبنك »كيو.ن.بي/الأهلي«.

 

السعودية متفائلة 
باستقرار سوق النفط في 2017 

الطاقــة  وزيــر  اعلــن  وكالات:   - ابوظبــي   ■
السعودي، خالد الفالح، في أبوظبي أمس الخميس ان 
المملكة تتطلع بتفاؤل إلى استقرار سوق النفط بفضل 

اتفاق خفض الإنتاج.
وقال خــلال مؤتمر نفطي فــي العاصمة الإماراتية 
»اعتقد ان الاتفــاق بيننا في أوبك وبــين دول خارج 
أوبك ســيصمد«، مضيفا »انا واثــق ان التعهد الذي 
قدمته الــدول الـ25 حــول ارتفاع الطلــب الداخلي 
وانخفــاض الإنتاج سيســاعد على موازنة الســوق 

والأسعار ستتجاوب«.
وقال الوزير السعودي انه »في العام 2017، نتوقع 
اســتمرار زيادة الطلب بنفس الوتيــرة التي رأيناها 
مؤخــرا وهي بحدود مليــون برميل يوميــا«. وتابع 
»نريد ان نحد من الهشاشة )في السوق( حتى وان كنا 
غير قادرين على القضاء عليها«، مؤكدا ان الرياض لا 

تتطلع إلى »سعر محدد« لبرميل النفط.
واكد الوزير الســعودي ان بلاده ملتزمة بخفض 
الإنتاج مشــيرا إلى ان »مســتويات الخفض تتخطى 

التعهدات«، من دون ان يكشف عن ارقام.
وقال الوزير للصحافيين ان الســوق قوية للغاية 
الآن وإن الســعودية اضطرت لخفض الإنتاج بشدة 
لأدنى من عشــرة ملايــين برميل يوميــا. وأضاف أن 
الوقت الحالي هو موسم طلب منخفض في السعودية، 
لذلك اجتمع خفض الإنتاج بشــدة وانخفاض الطلب 
لإبقاء مســتوى الإنتاج فــي يناير أدنى من عشــرة 

ملايين برميل يوميا وسيظل كذلك في نهاية الشهر.
الشــحن  لبيانات  رويتــرز  أجرته  مســح  وأظهر 
ومعلومات من مصادر في القطاع أن إنتاج السعودية 
كان 10.45 مليــون برميل يوميا تقريبا في ديســمبر/

كانون الأول.
أيضــا  خفضــت  الســعودية  إن  الفالــح  وقــال 
مخصصات توريد النفط للعملاء على مستوى العالم 
لشــهر فبراير/شــباط، وإن شــركة النفط الوطنية 
»أرامكو« أخطرت عملاءها بأحجام الإمدادات المتوقعة 
في فبراير بنســب خفــض أكبر من ينايــر مما يظهر 
التزام الســعودية بالاتفاق. وردا على ســؤال بشأن 
ما إذا كان الاتفاق بحاجة إلى التمديد لأكثر من ســتة 
أشــهر قال الفالح إن المنتجين سيراقبون سوق النفط 

وسيتدخلون عند الضرورة. 
يذكر انه بعد إغراق السوق الذي أدى إلى انخفاض 
كبير في أسعار النفط منذ 2014، توصلت منظمة الدول 
المنتجة للنفط »أوبك، إلى اتفاق في 30 تشرين الثاني/

نوفمبر لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا 
بدأ من مطلع عام 2017، مما ســمح بتحسن الأسعار. 
وتعهدت بعد ذلك الدول الـــ11 المنتجة للنفط خارج 

»أوبك« بخفض إنتاجها 558 ألف برميل يوميا.
وبدأت الســعودية والدول المنخرطــة في الاتفاق 
خفض إنتاجها من النفط في الاول من كانون الثاني/

يناير الحالي لكن أسعار النفط بقيت متذبذبة بانتظار 
الأرقام حول المبيعات والإيرادات نهاية الشهر.

 بعد صدمة هبوط عائدات النفط... الجزائر تبدأ رحلة السعي لتنويع الاقتصاد 
■ الجزائــر- الأناضــول: تبنــت الحكومــة الجزائرية 
اســتراتيجية جديدة تحــت ضغط أزمة تراجــع العائدات 
النفطية، وفقدان البلاد لنسبة كبيرة من مداخيلها من النقد 

الأجنبي. 
وتتجه السياســات الجديدة نحو تنويع صادرات البلاد 
خارج قطاع المحروقات، من خــلال تصدير منتجات عديدة 
كالإســمنت والســيارات والحديــد والنســيج والمنتجات 

الإلكترونية والكهرومنزلية. 
وتهــاوت إيرادات الجزائر من تصديــر المحروقات بأكثر 
من النصف في ظرف عامين بســبب تهاوي أســعار النفط، 
وانتقلــت نزولًا من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 27.5 مليار 
دولار في 2016 حســب أرقام قدمها رئيس الوزراء عبد الملك 

سلال نهاية الشهر الماضي. 
وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات تصدير النفط 
ومشــتقاته، التي تشــكل 97 في المئة من مداخيل البلاد من 
النقد الأجنبي. كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد بأكثر من 

60 في المئة على الصادرات النفطية والغازية. 
ورافق تراجع عائدات تصدير الطاقة انهيار في احتياطات 
الجزائر من النقد الأجنبي، وهبوطها من 193 مليار دولار في 
نهاية 2013 إلى 114 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول 

2016 الماضي، ما يعني اانها تراجعت بـ76 76مليار دولار في 
ثلاث سنين.

وبدا توجه الاقتصاد وقطاعاتــه واضحاً، خلال معرض 
الجزائر للإنتــاج المحلي في دورته الـ25، الذي جرت بين 21 
- 27 ديسمبر/كانون الثاني 2016، وما رافقها من تصريحات 

للمسؤولين الجزائريين. 
وخــلال الافتتاح قال رئيــس الوزراء عبد المالك ســلال 
أن ســنة 2019 ستشــهد تحولًا جذرياً للاقتصــاد الوطني، 
من خلال تنويع الإنتاج واســتهداف الأســواق الخارجية. 
كما أعلن عن خفض نســبة الواردات من الســيارات السنة 

الجارية. 
وقال الخبيــر الاقتصادي الجزائري كمال رزيق، ان هناك 
إرادة سياســية ومعطيات موضوعية علــى أرض الميدان، 
تجعل من إمكانية تحول الجزائر إلى بلد مصدر خارج قطاع 

المحروقات أمراً ممكناً. 
وأضاف، الذي يعمل أســتاذاً في كلية الاقتصاد بجامعة 
البليدة، أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على أساس تنويع 
الشــراكات الاقتصادية فــي القطاعات المنتجــة، على غرار 
الإســمنت والحديد والصلب والنســيج وغيرها، والإفلات 
من الهيمنة الفرنســية التي أبقت على الجزائر لعقود سوقاً 

استهلاكية. 
وأشار إلى أن بلاده عاشــت منذ الاستقلال أربع صدمات 
نفطية متتاليــة، »ولم تأخذ العبرة ولــم تحفظ الدرس من 
ذلك، وبقــي هذا القطــاع مهيمنا على الاقتصــاد الوطني.. 

الوقت قد حان للتخلص من تبعية النفط والغاز«.
وصرح وزير الصناعة الجزائري، عبد السلام بوشوراب، 
الأسبوع الماضي أن الجزائر ستكتفي ذاتياً من مادة الإسمنت 
خلال السنة الجارية، وان السنة المقبلة ستكون سنة تصدير 
الفائــض في الإنتــاج. وحســب الأرقام الرســمية لوزارة 
الصناعة فإن الجزائر تحتاج لما يفوق 24 مليون طن ســنوياً 

من مادة الإسمنت. 
وكان الوزير صرح العام الماضي أن بلاده ستدخل مرحلة 
تصدير الملابس والنســيج خلال 2017، بعــد دخول مركب 
ضخم للنسيج في محافظة »غليزان« غربي البلاد الذي يقام 

بشراكة تركية. 
وخلال تدشين مصنع لتركيب وتجميع سيارات هيونداي، 
نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي في محافظة تيارت غربي 
البلاد، أوضح صاحب المشــروع، محــي الدين طحكوت، أن 
تطور الإنتاج مستقبلًا ســيكون عنواناً لتصدير السيارات 

نحو إفريقيا على وجه الخصوص. 

وذكر طحكوت أن الإنتاج حالياً موجه للســوق المحلية، 
لكــن هنــاك اتصالات جاريــة مــع دول أفريقيــة لتصدير 
الســيارات إليها مســتقبلًا، خصوصا مع رفع نسبة الإدماج 

في السيارات. 
ويعتقد المحلل الاقتصادي الجزائري فريد بن يحيى، أنه 
من الصعب أن يتحقق مســعى الســلطات للتحول إلى بلد 
مصدر خارج قطاع المحروقات في غضون 3 ســنوات، نظراً 

لعدم توفر جملة من الشروط والعوامل. 
وقــال »الإرادة السياســية لدى المســؤولين الجزائريين 
لتحريك هــذه القطاعات متوفرة نســبيا، ولكــن حتى إن 

توفرت كلياً فإنها لا تكفي لوحدها«. 
ودعا السلطات إلى تحسين مناخ الأعمال أكثر، وخصوصاً 
السياســة النقدية للبلاد التي وجــب توضيحها وتعديلها، 
ســيما ما يتعلق بتحويل الأرباح للشــركاء الأجانب، وفتح 
رأســمال العديد من الشــركات العمومية أمام المســتثمرين 

الخواص لرفع قدراتها الإنتاجية. 
ويعد تحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج واحداً 
من الشروط التي تضعها تلك الشــركات، في ظل صعوبات 
التحويــل في بعــض الاقتصادات التي تعاني شــح العملة 

الصعبة، كما حصل مع مصر خلال العامين الماضيين.

ما سر الانخفاض الحاد لـ»الليرة التركية«؟ 
إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال

ســجلت الليرة التركية أمس الأول تراجعاً قياســياً في 
ضربة جديدة للاقتصــاد التركي، الــذي يعاني من أزمات 
متلاحقة عقب ســنوات من النهوض والنمــو الاقتصادي، 
وذلك نتيجة السياســات الاقتصادية الداخلية والتغيرات 
الدوليــة والحروب فــي المنطقــة والهجمــات الإرهابية، 

بالإضافة إلى محاولة انقلاب فاشلة كلفت البلاد الكثير.
وطوال الأسابيع الماضية واصلت الليرة التركية تحطيم 
أرقام قياســية في الهبوط أمام الدولار. فبعد أن كان ســعر 
الصــرف 2.2 ليرة مقابل الــدولار قبل أقل مــن عام، و2.9 
قبل أســابيع، وصل يوم الأربعاء إلى 3.89 ليرة لكل دولار، 
ووصل إلــى 4.10 مقابل اليورو، لتكون الليرة قد خســرت 
بذلــك 10 في المئة من قيمتها منذ بدايــة العام الجاري فقط، 

وقرابة 25 في المئة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة.
وبينما يربط مراقبون بين الانخفاض الذي شهدته العملة 
في الأيام الأخيرة وبين البيانات الصادرة عن البنك المركزي 
الأمريكي، التي تلمح إلى قرب رفع سعر فائدة الدولار، تقول 
الحكومة ان الانخفاض خلال الشهرين الأخيرين جاء بفعل 
الاهتزاز الذي شهدته العديد من الأسواق العالمية عقب فوز 
دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يضاف إلى 
ذلك قرار البرلمان الأوروبي تجميد مفاوضات انضمام تركيا 
للاتحاد بســبب حملة التطهير التي تقوم بها الحكومة منذ 
محاولة الانقلاب الفاشــلة في البلاد منتصف يوليو/تموز 

الماضي.
لكن مشاكل الاقتصاد التركي لا تتعلق بأزمة سعر الصرف 
الأخيرة فقط، فهــذا الاقتصاد عانى كثيــراً بفعل الحروب 
والأزمــات المتلاحقة في دول الجوار، لا ســيما في ســوريا 
والعراق، وتحمل تركيــا أعباء أزمة اللاجئين، وإرســالها 
قوات عســكرية إلى ســوريا والعراق بالتزامن مع توسيع 
الحرب على حزب العمال الكردستاني داخل وخارج البلاد، 

ما كلف خزينة الدولة مصاريف جديدة أثقلت من كاهلها.
وبجانب ذلك تمر الســياحة في البلاد في أسوأ مراحلها 
بسبب سلسلة من الهجمات الإرهابية استهدفت العديد من 
المعالم والمناطق السياحية في اسطنبول وأنقرة، والتي كان 
آخرها الهجوم على المهلى الليلي في إســطنبول ليلة رأس 
السنة والذي خلف 39 قتيلًا وعشرات الجرحى معظمهم من 

السياح الأجانب.
كل ذلك أدى إلى إخافة المســتثمرين، بينما يعاني قطاع 
العقــارات من ضعف كبير في الإقبال رغم لجوء الشــركات 
الكبرى إلى الاستثمار في بناء عشرات الآلاف مع الشقق في 
مجمعات سكنية راقية في إســطنبول والمحافظات التركية 

الأخرى.
ويضاف إلى ذلك كلــه، الفاتورة الباهظــة التي دفعتها 
البلاد نتيجة محاولة الانقلاب الفاشــلة وما تسببت به من 
خسائر اقتصادية مباشــرة وغير مباشرة تمثلت في إغلاق 
مئات الشركات واعتقال مئات رجال الأعمال بتهمة الانتماء 
إلى جماعة غولن المتهمــة بتدبير محاولة الانقلاب، وإعلان 

حالة الطوارئ في البلاد.
والشــهر الماضي قاد أردوغان حملة شــعبية واسعة من 
أجل حــث المواطنين الأتــراك على تحويــل مدخراتهم من 

العملات الأجنبية إلى الليرة التركية أو الذهب، لدعم النمو 
الاقتصــادي في البــلاد ووضع حد للانخفــاض المتواصل 
لـ«الليــرة«، لكن هــذه الحملة التي حققــت نتائج قصيرة 
المدى ســرعات من ثبت ضعفها أمام حجم الضعوطات التي 

تواجهها العملية التركية.
وبينمــا يؤكــد أردوغــان، الــذي يصــف مــا يحدث 
بـ«المؤامرة«، أن بلاده ســوف تتجاوز هذه الأزمة، يشــدد 
رئيس الحكومة التركية بــن علي يلدريم على أن »الاقتصاد 

التركي قائم على أسس صلبة«.
يقــول خبــراء ان تركيا لا تملــك رفاهيــة الاغتراف من 
احتياطاتها لتثبيــت الليرة، ويرون أنه مــع هبوط الليرة 
إلى مستوى قياســي جديد، لتصبح أسوأ العملات أداء في 
الأســواق الناشــئة الكبرى أمام الدولار الأمريكي، أن رفع 
أسعار الفائدة هو الخيار الوحيد أمام البنك المركزي التركي 

لوقف هبوط العملة الوطنية. 
لكن الحكومة تعارض بشــدة هذا الخيــار، وترى ان من 
شــأنه الإضرار بالنمو الاقتصادي. بل على العكس يطالب 
أردوغان على الدوام بخفض أسعار الفائدة من أجل تشجيع 

الاستثمار ورفع معدلات النمو.
وتحاول الحكومة إعادة تشــجيع الاســتثمار من خلال 

المزيد من التخفيضات الضريبية المؤقتة لتعزيز النمو، لكن 
مراقبون يتوقعون أن تستمر المشاكل الاقتصادية في البلاد 
خلال العام الجاري وتوسعها إذا لم تتخذ الحكومة التركية 

إجراءات وإصلاحات جذرية تساهم في احتواء الأزمة.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر رفع البنــك المركزي للمرة 
الاولى منــذ كانــون الثاني/ينايــر 2014، نســبة فائدته 
الرئيســية نصف نقطــة مئوية لاحتــواء تدهــور العملة 

الوطنية.
الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان وفي آخر تصريح 
له حول الأمر كرر دعوتــه للأتراك لبيع النقد الأجنبي وقال 
إن سعر صرف الليرة لا يعكس الحقائق الاقتصادية، داعياً 
البنوك وبخاصة الحكومية لخفض أســعار الفائدة، ولفت 
إلى أن البنــك المركزي يجــب أن يعمل على هــذه القضية 

لخفض أسعار الفائدة. 
من جهــة ثانية أظهــرت بيانات حديثــة أن الصادرات 
التركية تعافت فــي نهاية عام 2016. وقــال رئيس مجلس 
المصدريــن الأتراك، محمد بيوك أكشــي، ان صادرات تركيا 
ارتفعــت 7.4 في المئة في ديســمبر/كانون الأول لتصل إلى 
12.82 مليــار دولار، إلا أنهــا انخفضت في عــام 2016 ككل 

بنسبة 0.8 في المئة إلى 142.6 مليار دولار. 
وفي هذا الإطار، أشــارت بيانات معهد الإحصاء التركي 
إلى أن مؤشــر الثقة الاقتصادية في تركيا انخفض أكثر من 
18 في المئة إلى مســتوى قياسي في ديسمبر، بما يشير إلى 
توقعات أكثر تشــاؤما بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 1.8 في 

المئة في الربع الثالث. 
وقبل أســابيع، أثار قرار مؤسســات التنصيف العالمية 
تخفيض تصنيف الاقتصاد التركي غضب كبار المســؤولين 
الأتراك الذين حذروا من مؤامــرة تهدف إلى ضرب اقتصاد 
بلادهم، مشــككين في مصداقية وأهداف هذه المؤسســات 
العالمية، في حين وصف كبار الكتــاب المقربين من الحكومة 
ووســائل الإعــلام الموالية مــا يواجهه اقتصــاد بلادهم 
بـ«محاولة انقلاب« اقتصاديــة جديدة أصعب من محاولة 

الانقلاب العسكرية. 

القطاع السياحي 
في تركيا يمر بأصعب فترة 

بعد سلسلة اعتداءات
■  اســطنبول - أ ف ب: يعمل يافوز انديري منذ نحو 
نصــف قرن موظف اســتقبال في احد فنادق إســطنبول، 
وكان شــاهدا على انقلابات عســكرية وفتــرات من عدم 
الاســتقرار وازمات اقتصادية شــهدتها البلاد.لكن الفترة 
الحالية هي الاصعب التي شــهدها القطاع السياحي، بعد 
عام وقعت خلاله سلســلة اعتداءات وانقلاب فاشــل، ما 

ساهم في زيادة مخاوف السياح من زيارة البلاد.
وقال فــي مقابلة جرت في الفنــدق الصغير الذي يعمل 
فيه، والواقع في حي السلطان احمد التاريخي »أقوم بهذه 
الوظيفة منذ 45 ســنة، بالطبع كنت شــاهدا على سنوات 
صعبة لكن الامر يختلف هذه المرة«. قبل عام في 12 كانون 
الثاني/ينايــر 2016، هــزت عمليــة انتحاريــة هذا الحي 
السياحي قرب مسجد آيا صوفيا والمسجد الازرق وأسفرت 
عن مقتل 12 سائحا المانيا. ومذاك اضطرت عدة فنادق إلى 
إغلاق ابوابها. واضاف »إنها اساس المشكلة لأن الهجمات 
الإرهابيــة لا تتوقــف. الأشــخاص الذين يــزورون بلدا 
يريدون ضمانات بان لا مكروه سيصيبهم )...( انه رد فعل 
طبيعي«. وتراجع عدد الســياح الاجانــب الذين يزورون 
وقصورها  التاريخية  بمســاجدها  المشــهورة  إسطنبول، 
العثمانية، إلى 9.2 مليون في 2016، أي بتراجع نسبته 26 
في المئة مقارنة مع العام الماضي حسب ارقام نشرتها ادارة 
الثقافة والسياحة في اســطنبول. يأتي معظم السياح من 
اوروبا مع قدوم 3.9 مليون شــخص، ومن الشرق الاوسط 
)2.3 مليون(.وانخفض عدد الســياح مــن الدول العربية 
بنســبة 22في المئة في 2016 مقارنة مع العام 2015 في حين 
زاد عددهم ثلاثة اضعاف بين عامي 2011 و2015.كان العام 
2016 سنة دامية بالنســبة لإسطنبول الواقعة على ضفتي 
البوسفور بين أوروبا وآسيا. وقال تشيتين غوركون، أمين 
عام جمعية وكالات الســفر التركية »تعرض المطار لهجوم 
وحي السلطان أحمد وساحة تقســيم. ومؤخرا ملهى رينا 
الليلي وهذا يشكل بالنسبة لي هجوما على قلب السياحة«. 
ودفع القطاع الســياحي في تركيا ثمنا باهظا نتيجة لذلك 
وليس فقط اســطنبول. فقد اســتقبلت البــلاد 42 مليون 
سائح في 2015، وتتوقع ان يكون قد حدث تراجع بمقدار10 
إلى 12 مليون زائر في 2016 حسب غوركون. وأضاف«من 
ناحية العملات الأجنبية كانت الإيرادات تشكل 31.6 مليار 
دولار في 2015 وسجلنا تراجعا بنحو 10 مليارات دولار في 

.»2016

بورصة السعودية ترتفع مع تعافي النفط ومصر تواصل الصعود لمستوى قياسي
■  دبي - رويترز: ارتفعت البورصة السعودية في ختام 
تعامــلات متقلبة أمس الخميس، لكنها تكبدت أكبر خســارة 
أســبوعية منذ ســبتمبر/أيلول، بينما واصلت بورصة مصر 

صعودها مع إقبال الصناديق الدولية على شراء الأسهم.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.4 في 
المئة عند 6922 نقطة، لكنه ظل قرب أدنى مســتوياته في ستة 

أسابيع وخسر 3.8 في المئة على مدى الأسبوع.
وأقبل المســتثمرون على شراء الأســهم بعدما ارتفع خام 
القياس العالمي مزيــج برنت 2.7 في المئة ليلــة أمس الأول، 
وجرى تداوله فوق 55.50 دولار أمس. وارتفعت ثمانية أسهم 
من أسهم 14 شركة مدرجة منتجة للبتروكيميائيات، إذ صعد 

سهم »الأسمدة العربية السعودية« 2.5 في المئة.
لكن سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات »ينساب« تراجع 
2.3 في المئة إلى 54  ريالا. وأغلق الســهم مستقرا أمس الأول 
بعدما سجلت الشــركة نموا في صافي ربح الربع الأخير من 

العام الماضي بما يتماشى مع توقعات المحللين. وحقق ما يزيد 
قليلا عن نصف أسهم البنوك الســعودية مكاسب مع صعود 
سهم »مصرف الراجحي« 1.2 في المئة ليتصدر قائمة الرابحين 

في القطاع.
وضغطت الأســهم القيادية على مؤشر ســوق دبي الذي 
تراجــع 0.03 فــي المئة، لكنه صعــد 2.6 في المئــة على مدى 

الأسبوع.
وانخفض سهم »دي.إكس.بي إنترتينمنتس« 2.3 في المئة. 
وتراجع ســهم »داماك« العقارية 1.5 في المئــة، بعدما أكدت 
شركة التطوير العقاري أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد 
ترامب رفض صفقة مشروع بقيمة ملياري دولار اقترحتها في 

مطلع الأسبوع.
ورغــم ذلك واصــل المســتثمرون اقتناص بعض أســهم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة. وصعد سهم »أرابتك« للبناء 
6.4 في المئة، وســهم »الخليجية للاســتثمارات العامة« 1.3 

في المئة. وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.4 في المئة 
بعد بداية ضعيفة. وصعد ســهم »بنك الاتحاد الوطني« 4.3 
في المئة، وقفز 12.8 في المئة منذ بداية العام، وســط تكهنات 
بدخــول المصرف في صفقــة اندماج في 2017، بعدما شــرع 
بنكا »أبوظبي الوطني« و«الخليــج الأول« في عملية اندماج 
من المنتظر أن تستكمل في الأشــهر المقبلة. وأغلق سهم »بنك 
أبوظبي الوطني« مســتقرا بينما زاد سهم بنك الخليج الأول 

0.8 في المئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا في المئة 
إلــى 13224 نقطة، مســجلا أعلى مســتوياته على الإطلاق، 
وأظهــرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية اشــترت 

أسهما مصرية أكثر مما باعت.
وقفز ســهم »العربية للإســمنت« بالحد الأقصى اليومي 
البالــغ عشــرة في المئــة، للجلســة الثانية علــى التوالي، 
ليصل إلــى 9.06 جنيه مصري. ويعتقد المحللون أن الســهم 

يتم تداولــه بخصم عن قيمته العادلــة. وصنفت »فاروس« 
للسمسرة سهم »العربية للإسمنت« بتوصية »بزيادة الوزن 
النسبي في المحافظ الاستثمارية«، محددة سعره العادل عند 
11.5 جنيــه، وعزت ذلك إلى اســتعادة التوازن في إمدادات 
الإسمنت المحلية والآفاق الجيدة لنمو الطلب وارتفاع أسعار 
المبيعات. وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأســهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 6922 نقطة. كما 
زاد مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 4681 نقطة. لكن مؤشــر 

دبي تراجع 0.03 في المئة إلى 3721 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 10709 نقاط. كما 

ارتفع المؤشر الكويتي 1.3 في المئة إلى 6108 نقاط.
وانخفض المؤشــر العُماني 0.6 في المئــة إلى 5762 نقطة، 

بينما صعد المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1212 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشر واحدا في المئة إلى 13224 نقطة.

وزير التجارة: من فشلوا في الانقلاب يشنون هجوماً اقتصادياً
■  أنقــرة - الأناضول: قــال وزير الجمــارك والتجارة 
التركي، بولنت توفنكجي، أمس الخميس،  في معرض تعليقه 
على انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، ان 
الذين فشلوا في تحقيق مآربهم حيال تركيا من خلال محاولة 
انقلاب 15 يوليو/تموز الماضي، بدأوا بشن هجوم اقتصادي 
ضدها بغية تحقيــق أهدافهم تلــك.  أن التقلبــات في قيمة 
العملات التركيــة، ناجمة عن بعض التطــورات في العالم، 
إلا أن جميــع هذه الأســباب لا يمكن أن تــؤدي في الأحوال 
العادية إلى تقلبــات حادة.  وأوضح أن »الذين فشــلوا في 

محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو، والذين قوبلوا بمقاومة من 
قبل الشعب، ولم يستطيعوا تحقيق مآربهم، والذين شعروا 
بحــزن من هذا الأمر واللوبيات التي شــكلها هــؤلاء، بدأوا 
بهجوم اقتصادي يشــبه الحملة، في محاولة منهم لتحقيق 
الأمور التي فشلوا في تحقيقها من خلال الإرهاب، من الجانب 
الاقتصادي«. وشدد توفنكجي على أن هناك أدلة قوية، على 
وجود تلاعب في قيمة العملات، مبيناً أن »هناك خروج سريع 
لرؤوس الأموال التي تنشــط في داخل وخارج البلاد، ويتم 

مراقبة ذلك عن كثب من قبل البنك المركزي والحكومة.

مسجد آيا صوفيا في اسطنبول
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الصين تسعى إلى إعادة صياغة العولمة
■  بكــين - أ ف ب: جعلت الصــين، اكبر الرابحين مــن العولمة في القرن 
العشــرين والتي تشــق اليوم »طرق حرير جديدة«، من نفسها حاملة راية 
التبادل الحر في مواجهة أمريكا برئاســة الانعزالــي دونالد ترامب، وتنوي 

على طريقتها اعادة رسم التجارة في القرن الحادي والعشرين.
فقد أعلن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في تشرين الثاني/نوفمبر بعد 

انتخاب ترامب »لن نغلق الباب على العالم وانما سنوسعه«.
انه توجه بكين الجديد. ففي مؤتمر دافوس الاقتصادي التي ســيكون اول 
رئيس صيني يحضره، سيدافع شي يوم الثلاثاء المقبل عن رؤيته التي تدعو 
إلى »عولمة تتسم بمزيد من الشمولية« وتشجع على »إعادة وضع العولمة في 

منظورها الصحيح«.
ويستهدف هذا الطرح دونالد ترامب الذي وعد بالتخلي عن اتفاق التبادل 
الحر عبر الاطلســي، وإقامة حواجز جمركية مع جيرانه ومع الصين، والذي 

ينتقد منظمة التجارة العالمية.
وعلق باســكال لامي، الامين العام الســابق لمنظمة التجارة العالمية، على 
هــذا الطرح بقوله في كانون الاول/ديســمبر الماضــي ان الاتحاد الأوروبي 
والصــين يصبحان فــي مواجهة ترامب »أبــرز اللاعبين العالميــين المدافعين 
عن انفتاح المبــادلات التجارية )...( ولكن من الضــروري ان تقترن الأقوال 

بإصلاحات تدعم الانفتاح«. وتثير الصين، أول قوة تجارية عالمية، الشــكوك 
بالفعل. فالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتهمان الصين بإغراق السوق 
وبتدابيــر حمائية، تعاقب الســلع المســتوردة، وتحد من قدرة الشــركات 
الأجنبية على دخول الســوق الصينية. وباعتراف السلطات الصينية اتخذ 
27 بلدا اتخذ 119 اجراء في 2016 ضد الممارسات التجارية للصين، اي بزيادة 

سنوية بلغت 37 في المئة
عوامل النفوذ

في الواقع، يشق الاقتصاد العالمي الثاني »طرق حرير جديدة« حول القارة 
الأوراسية ويعد باســتثمارات في آسيا الوســطى من اجل تحفيز المبادلات 
الإقليميــة. وتريد الصين ايضا إحياء اتفاق التبــادل الحر الذي كان يجمعها 

بجنوب شرق آسيا والقوى الإقليمية العظمى.
لكن الخبــراء يقولون ان الصين تدافع في المقــام الاول عن مصالحها، ولا 

تولي مسألة المعاملة بالمثل إلا النزر اليسير من اهتمامها.
يقول أندرو بولك، المحلل لدى »ميدلي ادفايزورز« الاستشــارية في لندن، 
ان »طرق الحرير« تؤمن للصين اسواقا لتصريف فائض انتاجها خصوصا من 
الإسمنت والفولاذ وتعزز نفوذها. ويضيف »انها ايضا نظرة لمئة عام، تجسد 

رغبة شــي في جعل الصين مركز العالم« بعد »مظاهــر الإذلال« في العصور 
الســابقة. لكن ديفيد كيلي من معهد »تشــاينا بوليســي« لاحظ على الفور 
»وجــود فارق كبير بين الطموحات المعلنــة والتمويلات الحقيقية«. وأضاف 
ان بكين »تتبع اهدافا دبلوماســية على وقع الشيكات بدلا من سياسة تجارية 
متماســكة«. ولا تتردد الصين ايضا في اســتخدام تجارتهــا أداة انتقامية. 
فعمليات اســتيراد سمك الســلمون النروجي مثلا  تراجعت بعد منح المنشق 

ليو شياوبو جائزة نوبل للسلام.
ولاحظ اندرو بولــك من جهة اخرى، ان الصين العضو في منظمة التجارة 
العالمية »تتمتع بقوة كبيــرة تمكنها من توظيــف الأدوات متعددة الاطراف 
لمصلحتهــا«. من جهتــه، حذر مايكل بيتيس، الأســتاذ فــي جامعة بكين في 
تقرير، من ان الاقتصاد الصيني الذي يغذيه فائض تجاري كثيف »لا ينسجم 
بنيويا« مــع دور »زعيم التجــارة العالمية«. وأضاف ان العملاق الآســيوي 
يبقــى »نموذجا للاقتصاد الموجه« بما يتضمنه مــن دعم حكومي في مختلف 
المجالات، ومجموعات عملاقة تملكها الدولة، ومراقبة رؤوس الاموال... الأمر 

الذي يتعارض مع الفكر الليبرالي الكلاسيكي.
والنتيحة هي ان بكين يمكنها »تلطيف« مضمون المواثيق الـتجارية.

لذلك كان اتفاق التبادل الحر عبر الأطلســي متطلبا بشأن الحق في العمل 

والمعايير البيئية، او إعطاء الشــركات فرصا متكافئة في المناقصات العامة. 
وفي المقابل، يعتبر اتفاق التبادل الحر بين دول جنوب شــرق آســيا »اتفاقا 
تجاريا على الطريقة القديمــة، ومحدودا جدا«. وتريــد الصين البراغماتية 
انعاش مبادلاتهــا التجارية بعد تراجعها في 2016 )ناقــص 6.9 في المئة في 

فترة كانون الثاني/يناير-تشرين الثاني/نوفمبر(. 
وتراجعت حصة التجارة الخارجية في اجمالي ناتجها الداخلي من 66 في 
المئة في 2006 إلى 40.7 في المئة في 2015، كما يقول البنك الدولي، لكنها تبقى 

محركا أساسيا للنمو.
ويعاني المصدرون اليوم من ارتفاع كلفة العمالة الصينية التي تدفع عددا 
من شركات التصنيع إلى نقل مصانعها إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا 
وحتى إلى اثيوبيا. وترمي بكين إلى الارتقاء نحو صادرات ذات قيمة مضافة 

أكبر.
لكن بيتيس حذر من انه »من غير المحتمل في النهاية ان يؤدي انســحاب 
الأمريكيين من قيادة العالم إلى نظام تجاري منسق ينتقل فيه مركز الثقل من 

واشنطن إلى بكين«.
وخلص إلى القول »ســنعود بالأحرى إلى الوضع الذي كان ســائدا قبل 

بريتون-وودز )1945( مع نزاعات تجارية وخلافات سياسية لا تنتهي«.

»فولكس فاغن« ستدفع للسلطات الأمريكية  4.3 مليار دولار لتسوية فضيحة العوادم 
■  ديترويــت - د ب أ: قالــت المدعية العامة الأمريكيــة لوريتا لينش ان 
مجموعــة »فولكس فاغن« الألمانية، أكبر منتج ســيارات في أوروبا، اعترفت 
أمــس الأول بانتهاك القوانــين الأمريكية ووافقت على دفــع 4.3 مليار دولار 
لتسوية فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات عوادم الملايين من سياراتها مع 

سلطات العدل الأمريكية .
وأضافــت »تحركات اليوم تعكــس التزام وزارة العــدل الصارم بحماية 
المستهلكين وحماية البيئة وحماية نظامنا المالي ومحاسبة الأفراد والشركات 

على ما يرتكبون من أخطاء مؤسسية«.
كما أعلنت توجيه الاتهام إلى ســتة مســؤولين كبار حاليين وسابقية في 
»فولكس فاغن« بتهم تشــهم التآمر من أجل الاحتيال فــي الولايات المتحدة 
وانتهاك القوانــين البيئية وتزوير المراســلات. وبموجب الاتفاق ســتدفع 
»فولكس فاغن« غرامة جنائية قدرها 2.8 مليار دولار، مع الاعتراف بالجريمة 

بالنسبة لثلاثة اتهامات، وهي التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة 
والعملاء الأمريكيــين، وانتهاك القوانين البيئيــة، وعرقلة العدالة من خلال 
تدمير وثائق متعلقة بالفضيحة واستيراد ســيارات باستخدام بيانات غير 

حقيقية.
كما يقضي الاتفاق بدفع الشركة الألمانية 1.5 مليار دولار لتسوية الدعاوى 
المدنية المتعلقة بانتهاك القوانين البيئية والمالية وقوانين الجمارك. وستخضع 
»فولكس فاغن« للتحقيق لمدة 3 ســنوات مع تعيين لجنة مستقلة لمراقبة مدى 
التزامها وتعاونها مع التحقيقات الجارية بشــأن الأشــخاص المتورطين في 
الجرائم الثلاث. كانت »فولكس فاغن« قد اعترفت في أيلول/ســبتمبر 2015 
ببيع حوالي 11 مليون سيارة من إنتاج »فولكس فاغن« و«أودي« و«بورشه« 
تعمل بمحركات ديزل سعة 2 لتر و3 لترات ومزودة ببرنامج كمبيوتر يخفض 
كميات العادم المنبعث منها أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات المنبعثة أثناء 

السير في ظروف التشغيل الطبيعية. ومن المتوقع أن تجعل دعاوى التعويض 
والغرامات الرسمية من هذه الفضيحة الأغلى في تاريخ صناعة السيارات.

ومنذ اعترافها بوجــود التلاعب في اختبارات العوادم، أجرت الشــركة 
مفاوضات مع الســلطات والعملاء لتسوية هذه القضية. وفي منتصف 2016 
توصلت إلى اتفاق لتعويض أصحاب حوالي 475 ألف سيارة متضررة تعمل 
بمحرك سعة 2 لتر في الولايات المتحدة كبد الشركة حوالي 16.5 مليار دولار.
ثم أعلنت الشــهر الماضي التوصل إلى اتفاق مقارب مع أصحاب حوالي 80 
ألف ســيارة تعمل بمحرك ســعة 3 لترات. يأتي ذلك فيما أكدت مذكرة لمكتب 
التحقيقات الاتحادي الأمريكي )إف.بي.أي( ، نشــرت يوم الاثنين الماضي أن 
كبار مســؤولي »فولكس فاغن« كانوا على علــم بالتلاعب بنتائج اختبارات 
معدل العوادم في الملايين من ســيارات المجموعة التي تعمل بمحركات ديزل 
)ســولار(. جاء الكشف عن المذكرة مع إلقاء الشــرطة الأمريكية القبض على 

أحد مسؤولي فرع الشركة في الولايات المتحدة ، وعرضه أمام إحدى المحاكم 
الاتحادية في الولايات المتحدة بتهمة التورط في فضيحة العوادم.

وقالت متحدثة باســم المدعي العــام الأمريكي في ولاية ميشــيغان التي 
يواجه فيها المســؤول تهمة التآمر ان الحكومة تدرس احتمال هروب المشتبه 

فيه، وتطلب تسليمه إلى سلطات مدينة ديترويت.
من ناحية أخرى، أظهــرت البيانات التي أصدرتهــا »فولكس فاغن« أنها 
أصبحت على الأرجح أكبر شــركة سيارات في العالم من حيث المبيعات خلال 
العام الماضــي بعد وصول مبيعاتها إلى أكثر من 10.3 مليون ســيارة بزيادة 
نســبتها 3.8 في المئة عن العام الســابق. كانت »تويوتا« اليابانية أكبر منتج 
ســيارات في العالم قد ذكرت في كانون أول/ديسمبر الماضي أنها تتوقع نمو 
مبيعاتها خلال العام الحالي بنسبة 1 في المئة إلى 10.2  مليون سيارة، وهو ما 

يعني أن مبيعاتها خلال العام الماضي كانت أقل من مبيعات »فولكس فاغن«.

الهند تبدأ تشغيل أقوى محطة للطاقة الشمسية في العالم
■  نيودلهي - د ب أ: 154 محولا كهربائيا، 6000 كيلومتر من الأسلاك، 2.5 
مليون لوح ضوئي... كل ذلك خلال ثمانية أشــهر فقــط.  هذه الأرقام المبهرة 
أعلنت عنها شركة »أداني« المشغلة لمحطة كاموثي للطاقة الشمسية في جنوب 

الهند.
بدأت الشــركة منذ نحو شــهر توليد ما يصل إلى 648 ميغاوات من التيار 
الكهربائي، وحلت بذلك محل شركة »توباز سولار فارم« في كاليفورنيا كأكبر 

محطة شمسية في العالم.
أصبحت كاموثي رمزا لطموحات بلد قام خلال السنوات الخمس أو الست 
الماضية بتحول شامل في سياسة الطاقة، وذلك بعد أن كانت الهند تتعامل مع 
مصادر الطاقة المتجددة تعامل زوجة الأب، باســتثناء محطات توليد الطاقة 

بالمياه في مناطقها الجبلية في الشمال.
لم تكن الطاقة الشمســية وطاقة الرياح تلعبــان حتى عام 2010 دورا في 
خطط الحكومة الهندية. ولكن هذه الصورة تغيرت بشــكل واضح في الفترة 
الأخيرة، حيث ضاعفت الهند تقريبا قدرتها الإنتاجية من الطاقة الشمســية 
العام الماضي، حتى وصلت إلى نحو 10 غيغاوات، ووصلت القدرة الإنتاجية 

للهند من طاقة الرياح نحو 29 غيغاوات.
وهناك مشــاريع أخــرى دخلت حيز التنفيــذ بالفعل ينتظــر لها أن تولد 

نحو 20 غيغاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمســية، حسبما أعلنت وزارة 
الطاقات المتجددة في الهند.

ويبلغ إجمالي ما تولــده جميع مفاعلات الطاقة فــي الهند حاليا أكثر من 
300 غيغاوات. ومن المنتظر أن تتسارع وتيرة نمو التيار الكهربائي الصديق 
للبيئة في الهند بقوة، حيث تســعى الهند إلى الوصول بإجمالي إنتاجها من 

الكهرباء المتولدة من الطاقات المتجددة إلى 175 غيغاوات بحلول عام 2022.
وعن ذلك قال جيفان جيثاني من وزارة الطاقات المتجددة »إذا استمر تزايد 
الطلب على التيار الكهربائي بهذه الســرعة، فيجب ألا تكون هناك مشكلة في 
تحقيق هذا الهدف.. إذا أخذنا تكاليف بناء مفاعلات الطاقة في الحسبان فإن 
التيار الكهربائي المولد بشــكل طبيعي )من الشمس او الرياح( قد أصبح أقل 

سعرا من التيار التقليدي«.
يقع مكتــب ايه كيه غوبتا، أحد الرؤســاء في شــركة متــرو الأنفاق في 
نيودلهي، على بعد نحو 2500 كيلومتر شمال محطة كاموثي للطاقة الشمسية.
وقال »نعتزم تثبيت خلايا شمسية بطاقة إنتاجية 50 ميغاوات على أسطح 

محطاتنا و أبنية مكاتبنا.. حققنا خمسي هذه الطاقة بالفعل«.
استوحى غوبتا فكرة الأســطح الشمسية من الشــركة الألمانية للتعاون 
الدولي »جي.آي.زد« حيث طور الخبــراء الألمان والهنود نموذجا ماليا توفر 

الشركة المشغلة من خلاله المال وفي الوقت ذاته تحافظ على البيئة.
بل إن غوبتا يعتزم شــراء المزيد من كهرباء الطاقة الشمســية من محطة 
طاقة في ولاية مادايا براديش »ولكننا لن نشتري أكثر من 100 ميغاوات حتى 
وإن كنا نرغب في ذلك، كما أننا لا نســتطيع تخزيــن التيار الكهربائي المولد 

شمسيا«.
لا تــزال الهند قادرة على تأمين التذبذبات الموجــودة في قطاع الطاقة من 
خلال إنتاجها مــن طاقة الفحم، ولكن كلما زادت نســبة الطاقة الشمســية 
والطاقة المولدة بالرياح كلما بدأت الهند تفكر في وســائل لتأمين حاجتها من 

الطاقة من خلال أنظمة تخزين، وهذه الأنظمة غالية الثمن. 
كمــا أن الهند تعتمــد على رؤوس أمــوال خارجية في تمويــل مفاعلاتها 
للطاقة. وإذا ارتفعت فوائد الديون بشكل واضح، أو تراجعت ثقة المستثمرين 
الدوليين مرة أخرى، فإن ذلك ينطوي على مخاطر على الخطط التوسعية في 

هذا القطاع.
قالت كانيكا شــافلا، إحدى الباحثات في المجلس الهندي للطاقة والبيئة 
والمياه، ان نحو ثلثي الوظائف ذات الصلة بالطاقات المتجددة تحتاج لتأهيل 
متوســط إلى عالي »وعلينا العمل على توفير برامج تدريبية كافية إذا أردنا 

لهذا النمو أن يستمر«.

... وخططه لخفض الضرائب قد تضغط على تصنيف أمريكا الائتماني
■  لندن - رويترز: قال إد باركر، مدير التصنيفات السيادية 
لدى وكالة »فيتش«، أمس  الخميس ان خطط الرئيس الأمريكي 
المنتخــب دونالد ترامب لخفض الضرائب قــد تهدد التصنيف 
الائتمانــي للولايــات المتحدة البالــغ »AAA« علــى المدى 
المتوســط. وقال باركر في مؤتمر ســنوي للوكالة بخصوص 
التوقعــات الإئتمانيــة »نتوقــع بالفعل زيادة فــي الضغوط 

)علــى تصنيف الولايــات المتحــدة( على المدى المتوســط.« 
وأضاف »حتى قبــل الانتخابات فإن الولايــات المتحدة لديها 
أعلى مســتوى من الديون الحكوميــة لأي دولة ذات تصنيف 
»AAA«. إذا أضفنا فــوق هذا خطط ترامب لخفض الضرائب 
6.2 تريليون دولار على مدى الســنوات العشر المقبلة فإن ذلك 

قد يضيف نحو 33 في المئة إلى الديون الأمريكية الحكومية«.

بريطانيا تقترب من إطلاق 
أول مشروع  في العالم

 لتوليد الطاقة من أمواج المد البحري 

دراسة: تراجع الاستثمار العالمي 
في الطاقة النظيفة 

إلى 288 مليار دولار 

■  لنــدن - د ب أ: أقرت لجنــة بريطانية أمــس الخميس أول 
مشــروع في العالم لإنتاج الكهرباء من أمواج المد البحري، وهو ما 

يتيح تغيير صناعة الطاقة وطبيعة الساحل في بريطانيا.
وتبلــغ تكلفة المشــروع، المنتظر إقامته في خليج ســوانزي في 
مقاطعــة ويلــز، 1.3 مليار جنيه إســترليني )1.6 مليــار دولار(، 
حيث يعتمد على اســتخدام حركة المد والجزر في البحر لتشــغيل 

التوربينات وتوليد الكهرباء.
وأفــادت اللجنــة، التــي ترأســها عضــو مجلــس العمــوم 
البريطاني تشــارلز هندري، بجدوى المشــروع مــن حيث التكلفة 
الاقتصادية، مشيرة إلى أنه سيســاعد بريطانيا في الوصول إلى 
هدفهــا، وهو الحصول علــى احتياجاتها من المناطــق من مصادر 

متجددة غير ملوثة للبيئة.
وسيكون مشروع خليج سوانزي أول محطة كهرباء تعمل بطاقة 
المد في بريطانيا، وأول محطة مد تقام في بحيرة في العالم، ويمكن 
أن تمهد الطريق أمام شبكة أوسع من محطات البحيرات في مختلف 
أنحاء بريطانيا. يذكر أن محطة طاقة مد البحيرة عبارة عن حاجز 
أمواج على شــكل حرف »يو« ويقام أمام الســاحل مع مجموعة من 

التوربينات المائية داخله.
ويتــم توليــد الكهرباء 4 مــرات يوميا من خــلال عمليات ملء 

وتفريغ هذه البحيرات الصناعية مع ارتفاع المد وانخفاضه.
وحسب شركة »تيدال لاجون باور« التي تطور هذا المشروع فإن 
عملية تشــييده ستستغرق 4 سنوات وســيبدأ إنتاج الكهرباء في 

العام الثالث.
لكن النائب هندري حذر من أن نجاح هذا المشــروع الأول ليس 
مضمونا،  وأوصى بإنشاء هيئة طاقة المد لمراقبة الصناعة الجديدة 

ومتابعة الآثار البيئية لهذه المحطات عن كثب.
ومازال المشــروع يحتــاج إلى موافقة الحكومــة وكذلك موافقة 

السلطات البحرية قبل دخوله مرحلة التنفيذ.

■  لنــدن - رويتــرز: أظهرت دراســة نشــرت نتائجها أمس 
الخميس أن الاســتثمار العالمي في الطاقة النظيفة هبط 18 في المئة 
إلــى 287.5 مليار دولار العام الماضي، بفعــل الانخفاض الحاد في 
أسعار تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتراجع الإنفاق على المشاريع 

من قبل أسواق كبيرة كالصين واليابان.
وقالت وحدة »بلومبرغ نيو انرجي فاينانس« في تقرير سنوي 
ان الاســتثمارات الصينيــة في مصادر الطاقة المتجــددة كالرياح 
والطاقة الشمسية بلغت 87.8 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض 
26 في المئة عن أعلى مســتوى لها على الإطــلاق، البالغ 119 مليار 
دولار والمســجل في 2015، بينما انخفضت الاستثمارات اليابانية 

43 في المئة إلى 22.8 مليار دولار.
وقال غاســن وو، رئيس شــؤون آســيا لدى الوحــدة »بعد 
سنوات من الاســتثمارات القياسية... تقلص الصين واليابان بناء 
المشروعات الجديدة واسعة النطاق، ويتحولون صوب استيعاب 
القــدرات التي بنوها بالفعل.« وتواجه الصــين تباطؤا في الطلب 
على الطاقة، وتركز الحكومة على الاســتثمار في الشــبكات حتى 

يمكن أن تصل الطاقة المتجددة إلى قدراتها الكاملة.
وقالــت وحدة »بلومبرغ نيــو انرجي فاينانــس« ان النمو في 
اليابان لن يأتي من مشــاريع المرافق لكن من مشــروعات صغيرة 

النطاق للطاقة الشمسية. 

 عقبات قانونية تعترض حرب ترامب التجارية
■  واشــنطن - أ ف ب: بعــد ان اعلــن معارضته نقل 
المؤسســات الأمريكية إلــى الخارج، هــدد دونالد ترامب، 
الئيــس الأمريكي المنتخب، المكســيك والصين وشــركات 
متعددة الجنسيات بتدابير عقابية تجارية. لكن تنفيذ ذلك 
يفترض انتهاج ســبل قانونية، ما يعرض بــلاده لتدابير 

قانونية مضادة.
قطع ترامب وعودا بإعادة وظائف إلى الولايات المتحدة 
خــلال حملته الانتخابيــة، وجدد أمــس الأول تهديداته، 
مؤكدا بانه سيفرض على المؤسسات التي تنتج في المكسيك 
»ضريبة حدودية كبيرة«. لكن هل سيتمكن فعليا من القيام 

بذلك؟.
بموجــب المــادة الاولى في الدســتور الأمريكــي، فإن 
الكونغــرس الأمريكي مكلــف بـ«فرض وجمع« الرســوم 
الجمركية و»تنظيم المبادلات التجارية مع الدول الاجنبية«. 
لكن الدســتور يكلــف الرئيــس الأمريكــي وإدارته مهمة 
التفاوض بشأن »المعاهدات« الدولية شرط ان يوافق عليها 

الكونغرس.
وخلال القرن العشــرين، وســع البرلمان الأمريكي حقل 
نشاط الرئيس في المجال التجاري. ويقول غاري هافباور، 
المســؤول الســابق في القضايــا التجارية فــي الخزانة 
الأمريكية »تمنح القوانين الأمريكية اليوم الرئيس صلاحية 

كبيــرة من أجل فــرض قيود علــى المبــادلات التجارية«. 
ويســمح »قانون التجارة مع العدو« الــذي تم التصويت 
عليه في 1971 ايضا للرئيس الأمريكي بوضع حد لواردات 
بلد »في أوقات الحرب او خــلال فترات أخرى من الحالات 
الطارئة الوطنية«، وهو تعبير غير دقيق يحتمل تفسيرات 
عدة. وفي عام 1941، لجــأ اليه الرئيس الأمريكي فرانكلين 
روزفلت لتجميد المبــادلات التجارية مــع اليابان. ويؤكد 
خبراء ان ترامب قد يســتخدمه اليوم ضد دول يعتبر انها 

تهدد الأمن الأمريكي.
كما يمكــن تبرير تدابيــر أخرى عقابية بســهولة أكبر. 
ويســمح »قانون التجارة« العائد إلى 1974 بفرض رسوم 
جمركيــة على بلد إذا كانت نشــاطاته »غيــر منطقية«، او 
بتعليــق اتفاق تجــاري إذا كان يحمل الولايــات المتحدة 
»أعبــاء« اقتصاديــة. ويعتبــر اتفاق »ألينــا« الذي يضم 
الولايات المتحدة والمكســيك وكندا من الاهــداف المفضلة 
لترامب، ويمكن ان يكون مشــمولا بالتدابير. ويسمح هذا 
القانون ايضا لــإدارة الأمريكية بفــرض ضريبة »15 في 
المئة« على الواردات خلال فترة زمنية قصوى من 150 يوما 
لإتاحة الفرصة للولايات المتحدة بتصحيح »خلل في ميزان 
المدفوعــات« مع شــركائها التجاريين. وقــد يعطي العجز 
التجاري المزمن للولايات المتحدة مع الصين، ترامب الحجة 

المرجوة. لكن هذه الاجراءات الممكنة قانونا قد تنطوي على 
مخاطر اقتصادية وسياســية. ويقول المحامي كليف بيرنز 
المتخصص في قضايــا التجارة في مكتــب »براين كايف« 
في واشــنطن، ان »ذلك سيؤدي إلى سلســلة من التدابير 
والتدابير المضادة ســتتممها الدول من خلال رفع شكاوى 
امام منظمة التجارة العالمية«. إضافة إلى ذلك ســيكون من 
الأصعب قانونا تبرير فرض رسوم جمركية على مؤسسات 
مثل »جنــرال موتورز« و«تويوتا« لإنتاج الســيارات، كما 
هــدد ترامب. وحســب بيرنز، قــد يتذرع ترامــب بقانون 
الطوارئ العائد إلى العام 1977 الــذي يتيح اتخاذ تدابير 
مؤقتة في حال تعرض الاقتصاد لتهديد »استثنائي«. وهذه 

التدابير لا تفضي إلى اجراءات قانونية امام المحاكم.
ويقــول المحامي »عمومــا اذا حاولتــم الاحتجاج على 
إجراء رئاســي اتخذ بموجب هذا القانون، سيرد الرئيس 
بانه يمارس صلاحياته في الشــؤون الخارجية وسيدعم 
القضاء موقفه«. وقد يستخدم ترامب سبيلا آخر هو فرض 
رسوم جمركية ليس على المؤسسة بل على قطع الغيار التي 
تســتخدمها خصوصا في قطاع صناعة السيارات. ويقول 
هافبــاور الباحث في مركز »بيترســن انســتيتيوت« في 
واشنطن »قد يحدد بعض القطع التي تستوردها المؤسسة، 

كهياكل السيارات ذات حجم محدد او طراز المحركات«.

إيران تشهد وصول أول طائرة غربية تشتريها بعد رفع العقوبات

■ طهــران - رويترز: هبطت طائــرة نقل ركاب من صنــع »إيرباص« في 
طهــران أمس الخميس، هي الأولــى من بين 200 طائــرة مصنوعة في الغرب 

طلبت طهران شراءها عقب رفع العقوبات الدولية عنها العام الماضي.
وقال التلفزيون الرســمي في إيران »هذه لحظة تاريخية لإيران تشير إلى 
نهاية عصر فرض العقوبات على البلاد... هذا تمهيد لتســليم طائرات أخرى 

وتجديد أسطول إيران الجوي المتقادم.«
يقول المحللون ان طائرات شركة الخطوط الجوية الإيرانية »إيران إير« من 
أقدم الأســاطيل في العام، وإنها اضطرت للاعتماد على قطع الغيار المهربة أو 

المصنعة محليا.

وطلبت إيران شــراء 100 طائرة من »إيربــاص« و80 من »بونيغ«  و20 من 
»إيه.تي.آر«.  ولم تشتر إيران مباشرة أي طائرات مصنعة في الغرب منذ نحو 
40 ســنة. والاستثناء الوحيد لهذا كان بيع طائرة واحدة لاستبدال طائرة من 

طراز »إيرباص« أسقطتها البحرية الأمريكية عام 1988.
ويأتــي وصول الطائرة »إيربــاص321« أمس قبل أســبوع فقط من تولي 
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالــد ترامب مقاليد منصبه في 20 يناير/ كانون 
الثانــي.  وترامب معارض للصفقــة التي توصلت إليها القــوي الغربية التي 
رفعت العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النــووي في يناير/كانون الثاني 
الماضي. وعارض الجمهوريون في الكونجــرس الأمريكي أيضا الاتفاق الذي 

وقعته الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا. ويواجه 
الاتفاق أيضا معارضة من قبل المتشددين داخل إيران.

وقال فرهاد برورش رئيس الخطــوط الإيرانية أمس الأول إنه يأمل في ألا 
تعرقل الولايات المتحدة الاتفاق.

وتحتاج »إيربــاص« و«بوينغ« إلــى تراخيص تصدير أمريكية لتســليم 
الطائرات بسبب المكونات الأمريكية التي تحويها الطائرات.

وقــال بــرورش ان »إيــران ايــر« تتطلع إلــى الحصول علــى »طائرتين 
إضافيتين على الأقل من »إيرباص« في نهاية مارس/آذار، وســت طائرات من 

طراز«إيرباص« 320إجمالا في 2017. 

أول طائرة  »إيرباص« تتسلمها إيران

عدم وضوح سياسات ترامب يدفع الدولار للإنخفاض
■  لندن - رويتــرز: هبط الدولار إلى أدنى مســتوى في 
خمســة أســابيع دون 114 ينا أمس الخميس، ليتجه صوب 
تســجيل أسوأ أداء أســبوعي منذ نوفمبر/تشــرين الثاني، 
متضــررا من فقــدان الثقة فــي أن تدفع سياســات الرئيس 
الأمريكــي المنتخب دونالــد ترامب التضخــم للارتفاع وهي 

التكهنات التي هيمنت على الأسواق منذ انتخابه رئيسا.
ودفع المضاربــون الــدولار للارتفاع أمــس الأول بفضل 
توقعات بــأن المؤتمر الصحافــي الأول لترامــب، منذ فوزه 
فــي الثامن من نوفمبر، ســيقدم مزيدا من التفاصيل بشــأن 
الإنفاق وإجراءات ضريبية لتشجيع رؤوس أموال الشركات 
الأمريكية العاملة في الخارج على العودة إلى البلاد. لكن بدلا 

من ذلك هيمن الجدل بشأن اختراق إلكتروني روسي للتأثير 
على نتائج الانتخابات الأمريكية، وادعاءات غير مثبتة بشأن 
جمع عملاء روس معلومات مثيرة للشبهات عن ترامب، على 
المؤتمر. وانخفض الدولار إلى 113.97 ين، وهو أدني مستوى 
له منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول متراجعا 1.2 في المئة.

وهبط مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 
مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.8 في المئة إلى 100.98. 
كان المؤشــر قد ارتفع إلى أعلى مســتوياته في أسبوع أمس 
الأول. وزاد اليــورو 0.6 في المئة إلــى 1.0645 دولار، بعدما 
انخفض إلى أدني مســتوى في 14 عاما عنــد 1.0340 دولار 

الأسبوع الماضي. 
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كومان يشيد بـ»ليو« ويحثه على كسر رقمه القياسي مع البارسا!
■ برشــلونة - د ب أ: بعدما ســجل هدفه 
المئة مع برشلونة وشــارك في تأهله إلى دور 
أتلتيك  حساب  على  أســبانيا  لكأس  الثمانية 
بلبــاو، رد اللاعــب الأوروغوانــي لويــس 
ســواريز على كلمات المدير التنفيذي للنادي 
الكتالوني، أوســكار جــراو، الذي تحدث في 

وقت سابق عن تجديد عقد النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي.

وقــال جراو: »مــا يتعين علينــا القيام به 
هو أن نحافظ على هدوئنــا وألا نفقد التفكير 
العقلاني«، في إشــارة إلى مجهود برشلونة 
لاتمام تمديــد عقد نجميه ميســي واندريس 

انيستا. وأشــارت صحيفة »ماركا« الأسبانية 
إلى أن ســواريز رد على ما قالــه جراو عقب 
المبــاراة، التي فــاز فيها برشــلونة 1/3 على 
بلبــاو، قائلا: »ميســي هو أفضــل لاعب في 
العالم، ما يجب فعله هــو التجديد له وليس 

الحرص على التفكير العقلاني«.

ميسي يفسد مغامرة أتلتيكو بلباو ويقود برشلونة إلى دور الثمانية 
■  مدريد - د ب أ: أفســد المهاجم الأرجنتيني 
ليونيــل ميســي مغامــرة أتلتيك بلبــاو، وقاد 
برشــلونة الى دور الثمانية لكأس أسبانيا بعدما 
قاد برشلونة للفوز على ضيفه بلباو 1/3 في إياب 
دور الستة عشر. وأطاح ريال سوسييداد بمضيفه 
فياريال من المسابقة بعدما انتزع تعادلا ثمينا 1/1 
معه، كما أطاح ألكوركــون بمضيفه قرطبة بعدما 
تغلب عليــه 1/2، فيما تأهــل ديبورتيفو ألافيس 
لدور الثمانية بالتعادل 1/1 مع ضيفه ديبورتيفو 

لاكورونيا في مباراة الإياب.
على اســتاد »كامب نو« في برشــلونة، أفلت 
الفريق الكتالوني من كمــين ضيفه بلباو وانتزع 
فوزا غاليا 1/3 ليتأهل إلــى دور الثمانية بالفوز 
3/4 في مجمــوع المباراتين بعدما فــاز بلباو 1/2 
على ملعبه ذهابا. ويدين برشــلونة بالفضل في 
هذا الفوز إلى ثلاثي الهجوم الناري »إم  إس إن« 
والمكــون من الأرجنتيني ميســي والأوروغواني 
لويس ســواريز والبرازيلي نيمار، حيث ســجل 
كل منهم هدفا وساهم بقدر هائل في الفوز الرائع، 
ليتقدم برشــلونة خطوة مهمة فــي رحلة الدفاع 
عن لقبه. وأنهى برشــلونة الشوط الأول بهدف 
ســجله ســواريز في الدقيقة 36 .وفي الشــوط 
الثاني، سجل نيمار الهدف الثاني من ركلة جزاء 
في الدقيقة 48، لكن إنريك ســابوريت وجه لطمة 
قوية لبرشــلونة فــي الدقيقة 51 عندما ســجل 
هــدف تجديد الأمــل لبلباو. ورغم هــذا، ارتدى 
ميسي ثوب الإنقاذ في الدقيقة 78 وسجل الهدف 
الثالث لبرشلونة لينقذ الفريق من خوض الوقت 

الإضافي ويقود حامل اللقب إلى دور الثمانية.
 واستفاد سوسييداد من فوزه 1/3 على ملعبه 

ذهابا ليتأهل بالفوز 2/4 في مجموع المباراتين.

 وكان سوسييداد البادئ بالتسجيل عن طريق 
ميكيــل أويارزابال في الدقيقــة 16 ولكن روبرتو 
سوريانو ســجل هدف التعادل لفياريال في نهاية 
الشوط الأول. ومع انتهاء الشوط الأول بالتعادل، 
كثف فياريال هجومه في الشوط الثاني لكنه فشل 
وشهدت  لسوســييداد.  المنظم  الدفاع  اختراق  في 
الدقيقــة قبــل الأخيرة مــن المباراة طــرد نيكولا 
سانســوني لاعب فياريال بسبب الخشونة وسط 
توتــر أعصاب لاعبــي فياريال في نهايــة اللقاء. 
واستغل ديبورتيفو لاكورونيا النقص العددي في 
صفوف مضيفه ألافيس بعد طــرد تيو هيرنانديز 
فــي الدقيقــة 48 لنيله الإنــذار الثانــي، وانتزع 
لاكورونيا التعادل 1/1، لكن هذا لم يكن كافيا حيث 
سبق لألافيس أن تعادل 2/2 على ملعب لاكورونيا 
ذهابا، ليتأهــل ألافيس إلــى دور الثمانية بفضل 
هز الشــباك بشــكل أكبر خارج ملعبه رغم تعادل 
الفريقين 3/3 في مجموع المباراتين. وأنهى ألافيس 
الشوط الأول بهدف سجله إدغار مينديز في نهاية 
الشوط، ثم تعادل أليخاندرو أريباس لديبورتيفو 
في الدقيقة 63 .وعانى ألافيس كثيرا لانتزاع بطاقة 
التأهل لدور الثمانية، لكنه نال المكافأة في النهاية 

بالعبور إلى دور الثمانية. 
بهدفين  قرطبة  مضيفــه  على  ألكوركــون  وفاز 
ســجلهما ديفيــد رودريغــز وإيفــان أليخو في 
الدقيقتــين 50 و68 مقابل هدف ســجله الإيطالي 
فيدريكو باوفاكاري في الدقيقة التاســعة، ليتأهل 
ألكوركــون بالفــوز 1/2 فــي مجمــوع المباراتين 
بعد تعادل الفريقين ســلبا في الذهــاب. وأصبح 
ألكوركون الممثل الوحيــد للدرجة الثانية في دور 
الثمانية بمســابقة الكأس، كما أنه سيخوض دور 

الكرة تعانق شباك بلباو عقب تسديدة ميسي التي سجل منها الهدف الثالث لبرشلونة الثمانية للمرة الأولى في تاريخه.

■ برشــلونة - د ب أ: ذكــرت صحيفة »ماركا« 
الســابق  الهولنــدي  اللاعــب  أن  الأســبانية 
رونالد كومــان انضم إلى قوافــل المادحين للنجم 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي، مهاجم برشــلونة، 
مطالبــا إياه بتســجيل هدف جديد مــن الركلات 
الثابتة، لكسر الرقم القياسي للنجم الهولندي مع 

النادي الكتالوني.
وطبقا للإحصــاءات الصادرة عن برشــلونة، 
ســجل كومان 26 هدفــا من ركلات ثابتــة مرتديا 
قميص النادي الأســباني، وهو العدد، الذي وصل 
إليه قائــد المنتخب الأرجنتيني بعــد هدفه الرائع 
في شــباك أتلتيك بلباو، في المباراة، التي فاز فيها 

فريقــه 1/3 في إياب دور الســتة عشــر من كأس 
أســبانيا. ويتبقى لميســي هدفا وحيــدا ليصبح 
اللاعب الأفضل في تاريخ برشلونة تنفيذا للركلات 
الثابتة. وقال كومــان عبر »تويتر«: »أهنئك يا ليو 
بتسجيل 26 هدفا من الركلات الثابتة، أمامك هدف 

واحد لكسر الرقم القياسي«.

سواريز ينتقد إدارة برشلونة لتأخرها في تمديد عقد ميسي!

■ مانشســتر - د ب أ: قال النجم السويدي زلاتان 
ابراهيموفيتش، نجم مانشســتر يونايتــد الإنكليزي، 
أنه لا يفكر في مطاردة الأســباني دييغو كوستا، مهاجم 
تشلســي، في صراع هدافــي الــدوري الإنكليزي هذا 

الموسم، وأنه يهتم فقط بمصلحة الفريق.
وأشار إلى أنه حقق جميع أهدافه الشخصية باللعب 
في الدوري الإنكليزي. وقــال: »لا، أنا لا أطارد أحدا، أنا 
أطارد لقب الدوري، هذا هو هدفي، الأهداف الشخصية 

تأتي في إطــار الهدف العــام لأنها تعتبــر مكافأة لكل 
لاعب«. وأضاف: »إذ تحقق الهدف الجماعي، ستتحقق 
الأهداف الفردية أيضا، أحاول مساعدة الفريق والقيام 
بما أبرع فيه، تسجيل الأهداف واللعب بشكل جيد وخلق 
الفرص لزملائي، أعرف أنني سأساعد فريقي إذا ظللت 
أقوم بهذا، الأمــر ذاته يحدث معهم فهم يســاعدونني 
أيضا«. واســتطرد قائلا: »ليســت لدي أهداف فردية، 
لأنني حققتها بالفعل، بعد ثلاثة أشــهر في إنكلترا وبعد 

أن نجحت، لم يكلفني الأمر ســوى ثلاثة أشهر«. ويرى 
ابراهيموفيتش أن يونايتد لا يمكنه التخلي عن صراعه 
على لقب الدوري، خاصة أن فوزه على نظيره ليفربول 
في المبــاراة المرتقبة يوم الأحد المقبل ســتقربه من هذه 
الغاية. يذكر أن مانشستر يونايتد سيقلص الفارق بينه 
وبــين ليفربول إلى نقطتين، إذا حقــق الفوز في المباراة 
المقبلة بينهما، ولكن النجم الســويدي يرى أن الصراع 

على اللقب سيستمر حتى نهاية الموسم.

كأس اسبانيا

إبراهيموفيتش: نجحت في إنكلترا خلال ثلاثة أشهر فقط! كأس المحترفين الانكليزية

هدف ريدموند يمنح ساوثهامبتون الفوز على ليفربول 
■ لنــدن - رويترز: ســجل ناثان ريدموند 
مهاجــم ســاوثهامبتون هدفا جميــا ليمنح 
فريقه الفوز 1-صفر على ليفربول في ذهاب 
الــدور قبــل النهائــي لــكأس رابطــة الاندية 

الانكليزية.
وتلقى ريدموند تمريرة من جاي رودريغز 
ليضعهــا بذكاء فــي مرمى الحــارس لوريس 
كاريوس الــذي كان متقدما فــي الدقيقة 20. 
لكــن ســاوثهامبتون سيتحســر علــى المزيد 
مــن الفــرص المهــدرة، بينهــا محاولتــان من 
ريدمونــد، عندما يحــل ضيفا علــى ليفربول 
ايابــا فــي محاولــة للدفاع عــن تقدمــه على 
ملعــب انفيلــد في غضــون أســبوعين. وقال 
يورغــن كلوب مــدرب ليفربــول: »كنا أفضل 
فــي بداية )المبــاراة( لكن رد فعلنــا )بالعودة 

للدفاع( لم يكــن جيدا.« وأضاف: »ســتكون 
مبــاراة مختلفــة تمامــا )فــي انفيلــد(. الليلة 
لــم نقــدم أداء جيــدا. هــذه نتيجة مســتحقة 
لســاوثهامبتون.« وقبــل دقيقــة واحــدة من 
الهــدف أنقذ كاريــوس الذي فقــد مكانه في 
التشــكيلة الأساســية بعد الهزيمة 4-3 أمام 
بورنموث في الدوري الشــهر الماضي فرصة 
مــن ريدموند. وفشــل جناح ســاوثهامبتون 
في استغال فرصة أخرى قبل نهاية الشوط 
الأول عندما سدد بقدمه اليسرى كرة أنقذها 
الحــارس الالمانــي. وبــدا أن ســاوثهامبتون 
يمكنه هز الشــباك في أكثر من مرة، ورد إطار 
المرمى كرة من ريدموند قبل خمس دقائق من 
النهاية. وكاد ليفربول أن يسجل في الشوط 
الأول عبــر روبرتــو فيرمينــو لكــن الحارس 

فريزر فورستر أبعد الكرة. وشارك البرازيلي 
فيليبي كوتينيو في آخر نصف ســاعة للمرة 
الأولــى منــذ إصابته فــي نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي لكنه فشــل في تقديم المســاعدة التي 
كان ينتظرها كلــوب. وقال كلود بويل مدرب 
ســاوثهامبتون: »قدمنــا أداء جماعيــا قويــا 
والــروح كانت جيدة للغايــة.« وتابع: »قدمنا 
أداء جيدا وكان من المهم الفوز والحفاظ على 
شباكنا نظيفة. اعتقد أن ليفربول حصل على 
فرصة واحدة في الشــوط الأول. كنا أقوياء 
ســويا في الدفاع وحافظنا على الكرة وقمنا 
بهجمــات مرتــدة جيدة.« وتفوق مانشســتر 
يونايتد علــى هال 2-صفر فــي ذهاب الدور 
قبــل النهائــي علــى ملعــب »اولــد ترافورد« 

الثاثاء. 

مانشستر يونايتد يمدد عقد فيلايني حتى صيف 2018

■ لندن - رويترز: قال ســلافن بيليتش مدرب وســتهام 
الإنكليزي إن النادي لــن يبيع ديميتري باييه رغم رغبته في 

عدم الاستمرار مع الفريق.
وذكرت وســائل إعلام بريطانية أن صانع الألعاب، الذي 
يتردد أنه رفض التدريب مع زملائه، بات أعلى لاعبي الفريق 
أجرا عندمــا وقع عقدا لخمس ســنوات في فبراير/ شــباط 
الماضــي يحصــل بموجبه علــى 125 ألف جنيه إســترليني 
أســبوعيا. وقال بيليتش: »لدينا موقف مع ديميتري باييه... 
فهــو يريد الرحيل ولــن نبيعه.« وبدأ باييه بشــكل جيد مع 
وستهام في موســمه الأول العام الماضي، حيث سجل تسعة 
أهداف في الدوري وصنع 13 ليقود الفريق للمركز الســابع، 
وهو الأفضل لوســتهام منذ 2002. لكن مع ذلك عانى الدولي 

الفرنســي لاستعادة مســتواه خلال الموســم الحالي، حيث 
ســجل هدفين فقط في 20 مباراة بالدوري حتى الآن. ويحتل 
وســتهام حاليا المركز 13، متقدما بســبع نقــاط على منطقة 
الهبــوط. وأضاف بيليتش: »بدأت المشــكلة مــع بداية فترة 
الانتقــالات. تحدثت مع النــادي والرئيس والأمــر لا يتعلق 
بالمال. منحناه عقدا جديدا ولا أعتقد أنه ســيرحل خلال فترة 
الانتقالات الحالية لكن من الصعب الإبقاء عليه سعيدا معنا. 
هذا الفريق والطاقم التدريبي منحه كل شيء وكنا دائما نلبي 
رغباته. أشعر بالغضب وخيبة الأمل لأنني توقعت منه إبداء 
التزامه ونيته الطيبة تجــاه الفريق مثلما فعل النادي معه.« 
وسيستضيف وســتهام فريق كريستال بالاس صاحب المركز 

17 غدا في الدوري.

■ مانشســتر - د ب أ: أعلــن نادي مانشســتر 
يونايتد أنه مدد عقد لاعبه البلجيكي مروان فيلايني 
حتــى عــام 2018. وانضــم فيلاينــي ليونايتد من 
ايفرتون عــام 2013 لمدة أربع ســنوات، مع إمكانية 

التمديد لموسم إضافي.
واســتخدم النــادي الإنكليزي حقه فــي التمديد 
للاعــب البلجيكي ليحتفــظ بخدماته حتى الموســم 

المقبل. وقــال يونايتد في بيان: »مانشســتر يونايتد 
قام بتفعيل بند في عقده مــع مروان فيلايني من أجل 
مد فترة بقائه مع النادي... عندما قدم من ايفرتون في 
اليوم الأخير من موسم الانتقالات الصيفية عام 2013، 
وقع اللاعب على عقد يمتــد لأربعة أعوام، مع إمكانية 
التمديد لموســم إضافي«. وتابع: »تم تفعيل هذا البند، 
للإبقاء عليه في أولــد ترافورد حتى صيف 2018 على 

الأقــل«. وكافح فيلايني في وقت ســابق للتواجد في 
التشكيلة الأساسية لـ »الشــياطين الحمر«، لكنه في 
الوقت الحالي يحظى بتقدير مدرب الفريق، البرتغالي 
جوزيــه مورينيو. وشــارك اللاعــب البلجيكي )29 
عاما( في 21 مباراة مع مانشســتر يونايتد في جميع 
البطولات هذا الموسم، بينها تسع مباريات في الدوري 

الإنكليزي ضمن التشكيلة الأساسية.

■ برلين - د ب أ: احتفظ المنتخب الأرجنتيني بموقعه 
في صدارة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( الصادر أمس والذي لم يشهد أي تغيير في مراكزه 

العشرة الأولى.
ويحل منتخب الأرجنتين فــي الصدارة برصيد 1634 
نقطة يليه منتخــب البرازيل في المركــز الثاني برصيد 
1544 نقطــة، ثم ألمانيا بطلة العالــم برصيد 1433 نقطة. 
ويأتي منتخب تشــيلي في المركز الرابــع برصيد 1404 
نقطة ثم بلجيكا في المركز الخامــس برصيد 1368 نقطة 
ثم كولومبيا في المركز الســادس برصيد 1345 نقطة ثم 
فرنســا في المركز السابع برصيد 1305 نقطة ثم البرتغال 
فــي المركز الثامن برصيد 1229 نقطــة ثم اوروغواي في 
المركز التاســع برصيد 1187 نقطة ثم أســبانيا في المركز 

العاشر برصيد 1166 نقطة.
ومع إقامة 12 مباراة فقط على مستوى جميع المنتخبات 
في الشهر الماضي، تقدمت السعودية ستة مراكز إلى المركز 
48 وسجلت ســورينام قفزة هائلة حيث صعدت 22 مركزا 
لتصل إلــى المركز 128 فيما صعدت ســوازيلاند إلى قائمة 
المنتخبات الـــ100 المصنفة الأولى وحلت فــي المرتبة 99. 
وتصدرت الســنغال تصنيف قارة أفريقيا وجاءت بعدها 
كوت ديفوار فــي المركز الثاني يليها منتخب مصر في المركز 
الثالــث ثم تونس ثــم الجزائر. وحلت إيــران في صدارة 
تصنيف آسيا يليها كوريا الجنوبية ثم استراليا ثم اليابان 
ثم الســعودية. وتصدرت كوســتاريكا تصنيف منتخبات 
أمريكا الشمالية والوســطى والكاريبي )كونكاكاف( تليها 

المكسيك ثم أمريكا ثم بنما ثم هايتي.

■ باريس - رويترز: سجل تياغو سيلفا 
هدفــين مــن ضربتــي رأس ليفــوز باريس 
ســان جيرمان 2-صفر على ميتــز والتأهل 
للدور قبــل النهائي لــكأس رابطة المحترفين 

الفرنسية.
وهز المدافــع البرازيلي الشــباك مرة في 
كل شــوط لينضم ســان جيرمان إلى بوردو 
الذي تغلــب 3-2 على غانغون في الدور قبل 
النهائي. وسيحل باريس سان جيرمان ضيفا 
على بوردو فــي الدور قبــل النهائي يوم 25 
الجاري. وتقدم صاحــب الأرض في الدقيقة 
27 عندما حول ســيلفا كرة مــن ركلة ركنية 
نفذها انخيل دي ماريــا داخل المرمى. وجاء 
الهدف الثانــي بنفس الطريقة فــي الدقيقة 
72. وكان فــوز بــوردو أصعب بعــد تأخره 
بهدف ســلون بريفات في الدقيقة 12. وأدرك 
فرانســوا كامانــو التعادل ســريعا قبل أن 
يضيف غايتان لابوردي هدفين في الدقيقتين 
36 و64 ليتقدم صاحب الأرض. وقلص نيكولا 
بينزيــت النتيجة قبل دقيقتين مــن النهاية. 
وتأهل موناكو إلى الدور ذاته بعد فوزه 3-4 
بركلات الترجيح على سوشو الذي يلعب في 
الدرجة الثانية بعــد انتهاء المباراة بالتعادل 
1-1، فيما انتصر نانسي 2-صفر على نانت. 
ويستضيف موناكو منافسه نانسي من أجل 

مكان في النهائي. 

■ لندن - رويترز: أعلن نادي أرسنال الانكليزي أنه 
مدد ارتباطه بلاعبيه الفرنسيين الثلاثة لوران كوشيلني 
وأوليفييــه جيرو وفرانســيس كوكلــين وارتبط معهم 

بعقود طويلة الأمد.
وعبر حســابه على »تويتــر« قال كوشــيلني الذي 
خاض 273 مبــاراة مع النــادي اللندني منــذ انضمامه 
إليه في 2010 إنه مدد عقده حتــى 2020. وأحرز المهاجم 
جيرو تســعة أهداف في 19 مشــاركة هذا الموسم، وكان 

هــداف النادي الموســم الماضي برصيــد 24 هدفا في كل 
المنافســات، بينما يلعب كوكلــين دورا محوريا في خط 
الوســط وشــارك مع النادي 131 مرة في كل المنافسات. 
ونقل الموقع الرسمي لأرســنال عن المدرب آرسين فينغر 
قوله: »نحن سعداء للغاية بتمديد الارتباط ولمدة طويلة 
مع ثلاثة عناصر مهمة في فريقنــا.« وأضاف: »أوليفييه 
أصبــح صاحب خبرة كبيرة في كــرة القدم الآن وأصبح 
لاعبا أكثر تكاملا منذ انضمامه إلينا، كما قطع فرانسيس 

خطوات فنية هائلة خلال الأعوام القليلة الماضية لأنه في 
كامل تركيزه في كل يوم.« وأردف فينغر: »بالطبع لوران 
يشــكل عنصرا أساســيا في فريقنا وأعتقد أنه واحد من 
أفضل المدافعين على مستوى العالم اليوم. وبالتالي فهذه 
إجمالا أخبار عظيمة لنا.« ويحتل أرسنال المركز الخامس 
متخلفا بثماني نقاط عن جاره اللندني تشلسي المتصدر 
بعد 20 مبــاراة، وســيحل ضيفا على ســوانزي المهدد 

بالهبوط غدا.

أرسنال يمدد عقود الثلاثي الفرنسي كوشيلني وكوكلين وجيرو

كأس الرابطة الفرنسية

سيلفا يقود سان جيرمان إلى قبل النهائي 

تياغو سيلفا محاط بعناق زمائه عقب تسجيله هدفي سان جيرمان 

■ تورينــو )إيطاليا( - د ب أ: تأهــل يوفنتوس إلى دور 
الثمانية لــكأس إيطاليا، عقب فوزه المثيــر 2/3 على ضيفه 
أتالانتا في دور الستة عشر، الذي شهد أيضا فوز فيورنتينا 

على ضيفه كييفو 1/صفر. 
وانتهــى الشــوط الأول بتقدم يوفنتــوس بهدفين حملا 
توقيع باولو ديبالا وماريــو ماندزوكيتش في الدقيقتين 23 
و35. وتواصلــت الإثارة في الشــوط الثانــي، بعدما قلص 
عبدالله كونكو الفارق بتســجيله الهدف الأول لأتالانتا في 
الدقيقة 71، غير أن ميراليــم بيانيتش أضاف الهدف الثالث 
ليوفنتوس فــي الدقيقة 75 من ركلة جــزاء. وبلغت الإثارة 

ذروتها بعدما أحرز إيمانويل لاتي لاث الهدف الثاني لأتالانتا 
في الدقيقة 81، لتشــهد الدقائق الأخيرة محاولات مستميتة 
من الضيــوف لإدراك التعادل ولعب الوقــت الإضافي ولكن 
باءت محاولاتهم بالفشــل. وصعد فيورنتينا إلى الدور ذاته 
عقب فوزه الصعب 1/صفر على ضيفــه كييفو في اللحظات 
الأخيــرة على ملعــب »أرتيميو فرانكي« بمدينة فلورنســا. 
ويديــن فيورنتينا بالفضل في تحقيق هــذا الفوز إلى لاعبه 
فيديريكو بيرنارديســكي، الذي سجل هدف الفريق الوحيد 
في الدقيقــة الأخيرة مــن ركلة جــزاء. واتســمت المباراة 
بالعصبيــة الشــديدة، حيث أشــهر حكم المبــاراة البطاقة 

الصفــراء في أكثر من مناســبة، كما اضطــر الفريقان للعب 
بعشــرة لاعبين عقب طرد لاعب من كل فريق. وحصل إيفان 
رادوفانوفيتش لاعب كييفو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 
45 لحصوله على الإنذار الثاني، قبل أن تتساوى الكفة بعدما 
طرد ماورو زاراتي لاعــب فيورنتينا في الدقيقة .71 وضرب 
فيورنتينا موعــدا بذلك في دور الثمانية مــع نابولي، الذي 
تغلب على سبيزيا كالتشيو )المغمور( 1/3. وحقق فيورنتينا 
بهــذه النتيجة فوزه الثانــي على التوالي علــى كييفو هذا 
الموسم، بعدما فاز بالنتيجة ذاتها في لقائهما ببطولة الدوري 

في 28 آب/ أغسطس الماضي على الملعب ذاته.

كأس إيطاليا

صعود يوفنتوس وفيورنتينا إلى دور الثمانية 

مدرب وستهام: 
لن نبيع باييه 
رغم رغبته 
في الرحيل!

التصنيف العالمي للفيفا

الأرجنتين تحتفظ 
بالصدارة ولا تغيير 
بين العشرة الأوائل!

ريدموند يحتفل عقب تسجيله هدف الفوز لساوثهامبتون في مرمى ليفربول 
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برشلونة يسعى إلى ضم 
لالانا من ليفربول!

■ لنــدن - د ب أ: كشــفت صحيفــة »ذي 
تايمز« البريطانية أن برشلونة دخل في سباق 
الحصول على خدمات اللاعب آدم لالانا، نجم 
ليفربول، لكنه يواجه منافسة شرسة في هذا 
الصدد مع يوفنتوس وباريس سان جيرمان. 
ويتبقــى للاعــب الإنكليزي البالــغ 28 عاما، 
موســمين في تعاقــده مع ليفربــول، لكنه قد 
ينتقل إلى العملاق الكتالونــي، إذا لم يتمكن 
فريق المدرب الألماني يورغن كلوب من اختتام 
الموســم الحالي محتــلا أحد المراكــز الأربعة 
الأولــى في الــدوري الإنكليــزي. ويمر لالانا 
بحالة فنيــة رائعة تحت قيــادة كلوب، حيث 
ســجل ســبعة أهداف في 18 مباراة بالدوري 
هــذا الموســم، وثارت شــائعات فــي الفترة 
مع  بالتعاقد  برشــلونة  اهتمام  تؤكد  الأخيرة 
فيليبــي كوتينيــو، مهاجم ليفربــول، إلا إن 
النادي الكتالوني قــد يغير وجهته إلى النجم 
الإنكليزي )لالانا(، إذا لــم يفلح في الحصول 

على خدمات اللاعب البرازيلي.

وفاة المدرب السابق للمنتخب 
الانكليزي غراهام تايلر

■ لنــدن - أ ف ب: توفي المدرب الســابق 
لمنتخــب انكلترا غراهــام تايلر عــن 72 عاما 
جــراء أزمــة قلبية مرجحــة. وصنــع تايلر 
اســما له في الكــرة الانكليزيــة بعدما صعد 
بواتفــورد الــى الدرجة الممتازة عــام 1982، 
كما حقق نجاحات مع اســتون فيــلا، قبل ان 
يتســلم مهمة الاشراف على المنتخب بين 1990 
و1993. وغراهام، اللاعب السابق لغريمسبي 
 ،)1972-1968( ولينكولــن   )1968-1962(
بدأ مســيرته التدريبية عام 1972 مع لينكولن 
وبقى معه حتى 1977، ثم اشرف على واتفورد 
واســتون   )2001-1996 ثــم   1987-1977(
فيــلا )1987-1990 ثم 2002-2003( وانكلترا 
)1990-1993( وولفرهامبتون )1995-1994. 
وكانت افضل انجازاته صعوده بواتفورد الى 
الدرجة الاولى )الممتازة( ونهائي كأس انكلترا 
عــام 1984، وحلوله مع اســتون فيلا وصيفا 
لبطل الدرجة الاولى عام 1990، اي قبل موسم 

من اعتماد صيغة الدوري الممتاز.

اتهام مانشستر سيتي بخرق 
قواعد مكافحة المنشطات

■ لنــدن - د ب أ: فتــح الاتحــاد الإنكليزي 
تحقيقا ضد مانشســتر ســيتي، بداعي انتهاكه 
الاتهام  المنشــطات. وطبقا لنص  قواعد مكافحة 
الصادر من الاتحاد، لم يقم مانشســتر ســيتي، 
المــدرب الأســباني جوســيب  الــذي يقــوده 
مكان  عن  المطلوبة  المعلومات  بتقديم  غوارديولا، 
ومــدة تدريباتــه، بالإضافة إلى مقــرات إقامة 
اللاعبين من أجل إجراء اختبارات الكشــف عن 
المنشطات، وهو ما يعد خرقا للمادة 14 من لائحة 
الاتحاد. وأمام السيتي، الذي يحتل المركز الرابع 
في الــدوري، مهلة حتى الخميــس المقبل لتقديم 

دفوعه في الاتهامات الموجهة إليه.

تشلسي يحصل على الإذن 
بتطوير »ستامفورد بريدج«

■ لنــدن - رويتــرز: قال تشلســي متصدر 
موافقة  علــى  حصل  إنــه  الانكليزي،  الــدوري 

البلدية المحلية لتطوير استاده 
»ستامفورد بريدج« بزيادة سعته إلى 60 ألف 
متفرج. وأشار تشلسي الذي حصد لقبه الخامس 
في الدوري في موسم 2014-2015 إلى أنه تجاوز 
أهم عقبة، لكن هــذا لا يعني بدء العمل. وأضاف 
النــادي: »وافقت لجنــة التخطيط علــى الأمر 
الموافقة لتطوير  ونحن ســعداء بالحصول على 
ملعبنا التاريخي.« وتابع: »قرار اللجنة لا يعني 
بــدء العمل. لكنها خطوة مهمة قبل الشــروع في 
العمل والحصول على موافقات أخرى.« وشــيد 
الملعــب الحالي في 1877 ويلعب تشلســي عليه 
منذ 1905 ويسع لـ41600 متفرج. واتخذت الفرق 
الثلاثة المنافسة لتشلسي في لندن نفس الخطوة 
بزيادة ســعة ملاعبها. ويلعب ارسنال في ملعب 
»الإمارات« البالغ ســعته 60 ألفا ويقوم توتنهام 
ببناء ملعــب »وايت هارت لــين« الجديد بنفس 
الســعة أيضا، وانتقل وستهام هذا الموسم للعب 
على اســتاد لندن الذي شــيد من أجــل اولمبياد 

.2012

انتر ميلان يتعاقد مع 
غاليارديني من اتلانتا

■ رومــا - رويتــرز: قال نــادي انتر ميلان 
الايطالي إنــه تعاقد مع لاعب الوســط روبرتو 
غاليارديني على ســبيل الاعــارة لمدة عامين من 
اتلانتا مع وجود بند يســمح بجعل هذا الانتقال 
نهائيــا. وبدأ اللاعــب مســيرته الاحترافية مع 
النادي الذي يتخذ من بيرغامو مقرا في 2013 لكنه 
قضى عامين على سبيل الاعارة في أندية بدوري 
الدرجــة الثانيــة الايطالي. وقــال غاليارديني 
البالــغ 22 عامــا والــذي خاض 13 مبــاراة في 
الدوري هذا الموسم: »أتمنى مساعدة الفريق على 
تحقيق الأهداف الكبيرة التي يستحقها.« وذكرت 
وسائل اعلام ايطالية ان الانتر دفع مليوني يورو 
لدفع  وســيحتاج  غاليارديني  مع  التعاقد  مقابل 
20 مليون يورو اخرى ورســوم اضافية لشراء 
اللاعب نهائيا. ويحتل الانتر المركز الســابع في 

الدوري وسيستضيف كييفو السبت.

الوحدة السعودي يستعير 
المصري أحمد مجدي

■ الريــاض - د ب أ: أعلنــت إدارة نــادي 
الوحــدة الســعودي التعاقد مــع المصري أحمد 
مجدي، لاعب وسط الإنتاج الحربي. ومن المقرر 
أن يمثل مجــدي الوحــدة بعــد انضمامه على 
سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. ونشر 
النادي السعودي، تغريدة: »انهت إدارة النادي 
التعاقد رســميا مع المصري أحمــد مجدي لاعب 
الفرسان  إلى  للانضمام  الحربي  الإنتاج  وســط 

حتى نهاية الموسم«.

رادار الملاعب

■ تونــس - الأناضول: تســود حالــة مــن 
التفاؤل والثقة على الجهاز الفني ولاعبي المنتخب 
التونســي في إطار الاســتعدادات لــكأس الأمم 
الإفريقية، وذلك رغم وقوع »نســور قرطاج« في 
مجموعة صعبة تضم بجانبهم الجزائر والسنغال 

وزيمبابوي. 
وأكد حاتم الميساوي، المدرب المساعد للمنتخب 
التونســي، أن منتخــب بلاده لديــه الرغبة في 
العــودة إلــى الواجهــة الإفريقية بعــد اكتفائه 
بأدوار الصف الثاني في النســخ الماضية. وقال: 
»طموحــات المنتخــب التونســي ســتتمثل في 
تجاوز الدور الأول ثم التقدم بكل ثقة إلى الأدوار 
المتقدمة، ولا شــيء يمنع أي منتخب مشــارك في 
التتويــج باللقب ومن ثم فإنه حلم مشــروع لنا 
وللجميع«. وأضاف: »تونس لديها من الإمكانات 
الفرديــة والجماعية ما يســمح لهــا بمقارعة أي 
منتخب فضلا عن الاستعدادات الجيدة للنهائيات 
المنتخــب«. وأكد:  المتميــزة داخــل  والأجــواء 
»التحضيرات لأمم إفريقيا ســارت بشــكل قوي 
للمنتخب التونســي الذي أجرى أربع مواجهات 
ودية اثنتان منها في معسكر إسبانيا، تعادل 3-3 
مع منتخب كاتالونيا، ثم هزيمة 1-3 أمام منتخب 
الباســك، قبل الفوز في ودية ثالثــة على أوغندا 
0/2، واختتام المواجهات بمعســكر قصير بمصر 
تخللتــه مواجهة عانــد فيها الفــوز لمصر بهدف 
نظيــف«. وتابــع: »المنتخب التونســي من أكثر 
المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا خوضا 
لمواجهات ودية ســمحت للجهــاز الفني بتجربة 
العديد من اللاعبين والخطط الفنية التي ســيتم 
تطبيقهــا بالإضافــة إلى التعرف علــى الأخطاء 
التي تم الوقوع فيهــا تمهيدا لتلافيها في البطولة 

القاريــة«. وعن النســخة الحالية مــن البطولة 
القارية، قال الميســاوي إن بطولــة الغابون لن 
تكون فيهــا تصنيفات للمنتخبــات وكل منتخب 
سيلعب حظوظه كاملة، ومن ثم فإن المفاجآت قد 
تكون واردة. وعن منافسي تونس في المجموعة، 
قال الميســاوي: »المباراتان الأوليان ســتكونان 
أمام الســنغال والجزائر وسيتعين على المنتخب 
التونســي تحصيل أكبر قدر مــن النقاط لتفادي 
وعن  زيمبابوي«.  أمام  الأخيرة  المباراة  حسابات 
المواجهة الأولى أمام منتخب عنيد بحجم السنغال 
الأحد المقبل، قال الميساوي: »المواجهة الأولى أمام 
السنغال ستكون مفتاح العبور إلى الدور الثاني 
وتسهيل المهمة في رفع طموحات »نسور قرطاج« 
للذهاب بعيدا في المنافسة، كما أن الثقة كبيرة في 
العناصر الموجودة حاليا في الفريق الذي يعرف 
نقاط قوة وضعف منافســيه«. وعن الاختيارات 
الفنيــة الخاصة باللاعبــين، أكدّ الميســاوي أن 
إصابة أيمن عبد النور )مدافع فالنسيا الإسباني( 
فرضت ضــمّ مدافع إضافي تحســبا لأية إصابة. 
وعن طريقة لعب المنتخب التي يعتبرها الكثيرون 
دفاعيــة، علــق الميســاوي قائــلا أنــه عمل مع 
البلجيكي جورج ليكنز)مدرب الجزائر حاليا(، ثم 
مع البولندي هنري كاسبرجاك )70 عاما( المدرب 
الحالي لتونس، وهو يعرف جيدا الكرة الإفريقية 
اللعــب اختلفت كثيــرا عن تجربته  وأن طريقة 
الســابقة، وهو ملــم بكل المســتجدات. وأضاف 
الميســاوي أن طريقة لعب المنتخب التونســي لا 
تعتمــد على الأســماء، بل على العمــل الجماعي 
وترك مساحة خاصة للاعبين الماهرين على غرار 
خليفة  وصابر  الخزري  ووهبي  المساكني  يوسف 
وأحمد العكايشــي، القادرين على فرض طابعهم 

المدرب المساعد لتونس: التتويج بلقب البطولة حلم مشروع للجميع!

الخزري نجم المنتخب التونسي خلال اللقاء الودي الأخير ضد منتخب مصر

■ الجزائر - د ب أ: أعلن التليفزيون الرسمي 
فــي الجزائر، فشــل مفاوضاته لشــراء حقوق 
بث بعــض مباريات نهائيــات كأس أمم افريقيا 
لكرة القدم التي تنطلق غدا الســبت بالغابون، 
بسبب »المبالغ الباهظة الخارقة لكل الضوابط«، 

للشركة المالكة لحقوق بث مباريات البطولة.
وعبر التلفزيون في بيان له عن أسفه جراء 
»المأزق الناجــم عن موقف غيــر مفهوم اتخذه 
مالك الحقوق ســيحرم ملايين المشــاهدين من 
متابعة مباريات فرقهم الوطنية في أهم منافسة 
رياضية في القارة الإفريقية«. وأشار البيان الى 

الجهود التي بذلها التلفزيون الجزائري من أجل 
التوصل إلــى اتفاق. كما أوضح أن مبالغ حقوق 
البث وصلت إلــى »مســتويات لا نظير لها من 
قبل«. وأكد التلفزيون الجزائري انه »سيواصل 
العمل بإصرار بحثا عن حلول تمكن المشاهدين 
الجزائريــين من متابعــة الأحــداث الرياضية 
الكبرى في جو من الارتياح والهدوء«. وكشفت 
مصادر مطلعة ان الشــركة المالكة لحقوق البث 
التلفزيون  على  اشــترطت  فايف«،  »سبورتس 
الجزائري دفع مبلغ 20 مليــون دولار، لتمكينه 
من بث عشــر مباريات في البطولة )3 في الدور 

النهائي ونصف  الدور ربــع  الاول ومباريــات 
النهائــي والنهائي(. وكان يفترض ان يســافر 
فريق مــن التلفزيــون الجزائري قبــل يومين 
الى الغابــون للتعليق على مباريــات البطولة 
ومرافقتها اعلاميــا، لكن الادارة أخبرت اعضاء 
الفريق باســتحالة الســفر لكــون المفاوضات 
التلفزيون  المالكة تعثرت. واكتفى  الشــركة  مع 
بإيفاد صحفــي واحد، ســيتولى نقل كواليس 
القرعة في  أوقعتــه  الذي  المنتخب الجزائــري 
المجموعــة الثانيــة برفقــة منتخبــات تونس 

والسنغال وزيمبابوي.

تعثر مساعي التلفزيون الجزائري لشراء حقوق بث النهائيات
■ الجزائــر - د ب أ: تلقــى المنتخــب الجزائري 
لكرة القدم ضربة موجعة قبل أيام قليلة من انطلاق 
نهائيــات كأس امم افريقيا لكرة القــدم بالغابون، 
حيث أعلن الاتحــاد الجزائري غياب ســفير تايدر 

لاعب وسط الفريق عن المسابقة للإصابة.
وأوضح الاتحــاد أن تايدر، تعــرض خلال مران 
الفريق صباح أمس، لإصابة بــدون التحام مع أحد 
من زملائــه، لافتا إلى أن فحــص التصوير بالرنين 
المغناطيسي الذي اجراه اللاعب مساء أمس، كشف 
إصابته في الركبة والتي لا يمكن علاجها على الفور، 
مشيرا إلى ان تايدر لديه إصابة قديمة في غضروف 

الركبة. وأشــار الاتحــاد إلى أن الجهــاز الفني بعد 
تقرير الجهاز الطبي، قرر تســريح تايدر وتعويضه 
لاحقــا بلاعب آخــر. ومن جهة أخــرى، أكد الاتحاد 
ان الفحص الذي أجــراه رامي بن ســبعيني، على 
خلفيــة تلقيه ضربة قوية في الركبــة خلال المباراة 
الودية التي فــاز فيها المنتخب الجزائري على ضيفه 
منتخب موريتانيا بسداسية نظيفة، جاءت نتيجته 
مطمئنة، وأن اللاعب سيخضع للعلاج حتى شفائه. 
وسافر بعثة المنتخب الجزائري الى مدينة فرانسفيل 
بالغابــون، على مــن طائرة خاصة تابعة لشــركة 

الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة.

الإصابة تبعد الجزائري تايدر عن البطولة

■ القاهرة - د ب أ: اعترف الفرنسي كلود لوروا مدرب 
المنتخب التوغولــي بصعوبة موقف فريقه في كأس الأمم 
الأفريقيــة الحادية والثلاثين التي تســتضيفها الغابون. 
وأكد لــوروا )68 عاما(، صاحب الخبــرة الهائلة بالكرة 
الأفريقية وبطولة كأس الأمم في القارة الســمراء، إن ما 
يتردد عن خوض المنتخب التوغولــي للبطولة بحثا عن 

اللقب القاري أمر لا يستند إلى الواقع.
وأشــار لوروا، الى إن فريقه يدرك تماما الفجوة التي 
تفصله عن منافسيه في مجموعته بالدور الأول للبطولة. 

ويخــوض المنتخــب التوغولــي فعاليات الــدور الأول 
للبطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم معه منتخبات 
كوت ديفوار حامل اللقب والمغرب والكونغو الديمقراطية 
اللذين سبق لكليهما الفوز باللقب. وأكد لوروا، الذي سبق 
له الفوز باللقب كمــدرب للمنتخب الكاميروني في 1988: 
»لن نســرد الروايات. هؤلاء الذين يدعــون أن المنتخب 
التوغولي ســيخوض البطولة الأفريقية للفوز باللقب لا 
يعرفون شيئا... ندرك جيدا الفجوة بيننا وبين منافسينا 

ونسعى لوضع العراقيل أمامهم خلال مبارياتنا«.

مدرب توغو يعترف بصعوبة موقف فريقه!
■ الرباط - الأناضول: أكد الفرنســي 
هيرفي رينــارد مدرب المنتخب المغربي، أن 
فريقــه الكروي فــي حالة تأهــب قصوى 
كأس  منافســات  انطــلاق  اقتــراب  مــع 
الأمم الإفريقيــة لكــرة القدم التي ســتقام 

بالغابون.
وقــال رينــارد: »اليــوم نحن فــي حالة 

تأهــب قصــوى باقتــراب أمم إفريقيا من 
انطلاقها وأهم شــيء يكون حاســما في 
مثــل هذه المواعيــد هو العامل النفســي«. 
تمــام  فــي  نكــون  أن  »علينــا  وأضــاف: 
الجاهزيــة ذهنيــا، وأن نثــق فــي النفس 
وأن نطــرد كل الهواجس التــي من الممكن 
أن تزعجنــا أو تقلق راحة البــال«. وختم 

رينارد: »باختصار وصلنا لمرحلة الحسم 
وعلينا أن نكون في أتم الجاهزية للبطولة 
القاريــة«. وتنطلــق كأس الأمم الإفريقية 
ويلعــب  المقبــل،  الســبت  الغابــون  فــي 
المنتخــب المغربــي فــي المجموعــة الثالثة 
بجانــب منتخبات كوت ديفــوار، وتوغو، 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

مدرب المغرب: نحن في حالة تأهب قصوى!

المنتخــب  لقــن  أ:  ب  د   - )فرنســا(  ميتــز   ■
الســلوفيني لكرة اليد نظيره الأنغولي درســا قاسيا 
وتغلب عليــه 25/42 فــي افتتاح مباريــات الفريقين 
بالــدور الأول لبطولة العالم للرجــال والمقامة حاليا 

بفرنسا.
وحســم المنتخب الســلوفيني المباراة بشكل كبير 
فــي شــوطها الأول حيث أظهر تفوقــه الواضح على 
منافســه الأنغولــي وأنهــى الشــوط الأول لصالحه 
المنتخــب  واصــل  الثانــي،  الشــوط  .وفــي   13/21
الســلوفيني تفوقه ووســع الفــارق تدريجيــاً حتى 
حســم المبــاراة بهــذه النتيجــة الكبيــرة. واســتهل 
المنتخــب الأنغولي المباراة بأداء ســريع وحماســي 
وكان ندا قويا للمنتخب السلوفيني بل إنه تقدم على 
منافسه الســلوفيني 2/4 في الدقائق الأولى قبل أن 
يســتعيد ممثل أوروبا اتزانه ويســجل ثلاثة أهداف 
متتاليــة ليتقــدم 4/5 .وكشــر المنتخب الســلوفيني 

عن أنيابه وبدأ في توســيع الفــارق تدريجيا بفضل 
فارق الخبرة والمســتوى الخططي والفني والتركيز 
فــي أداء المهــام الدفاعيــة والهجوميــة حتــى أنهى 
الفريق الشــوط الأول لصالحه 13/21 .وفي الشوط 
الثاني، لم يختلف الحال كثيرا حيث واصل المنتخب 
السلوفيني تفوقه ووســع الفارق تدريجيا مع فشل 
انتفاضــة المنتخــب الأنغولــي أكثــر من مــرة لينهي 
المنتخب السلوفيني المباراة لصالحه بفارق 17 هدفا. 
وبهذا، تصدر المنتخب الســلوفيني المجموعة الثانية 
بالــدور الأول للبطولــة التي يخوضها للمــرة الثالثة 
علــى التوالــي والثامنــة فــي تاريخه فيمــا يخوض 
المنتخــب الأنغولــي البطولة للمــرة الثالثــة فقط في 
تاريخــه بعدما غــاب عن المونديال منــذ 2007 .وكان 
بــورات ماكوفســيك وجاســبر مارغوتــش أفضــل 
المســجلين في المبــاراة حيث أحــرز كل منهما ثمانية 

أهداف لمنتخب سلوفينيا.

مونديال اليد

المنتخب السلوفيني يلقن نظيره الأنغولي درسا قاسيا

السلوفيني دولينيتش يسدد على مرمى أنغولا

■ ســيدني - د ب أ: فجر البريطانــي دان إيفانز مفاجأة 
كبيرة وأطاح بالنمســاوي دومينيك تيــم المصنف الأول من 
دور الثمانية لبطولة سيدني الدولية للتنس عبر الفوز عليه 

3/6 و6/4 و6/1.
ونجح إيفانــز المصنف 67 على العالــم في تجاوز تأخره 
في المجموعة الأولى وحســم التأهل إلــى المربع الذهبي عبر 
الفوز في المجموعتــين الثانية والثالثة. ويلتقــي إيفانز في 
المربع الذهبي مع الروســي اندري كوزنتســوف الذي تغلب 
على الأســباني بابلو كارينو بوســتا 6/2 و6/4 و6/1. وقال 
إيفانز: »المجموعة الأولى كانــت قوية كما توقعاتها، حاولت 
أن اســتعيد توازني، ركضــت كثيرا وفرضــت أدائي عليه، 
الأمور ســارت بشــكل رائع«. وصعد المصنف السادس جيل 
مولر من لوكسمبورج إلى المربع الذهبي للتنس للعام الثالث 
على التوالي بعد فوزه على المصنــف الثاني بابلو كيوفاس 
من اوروجــواي 7/6 )7/5( و6/4. كما صعــد المصنف الثالث 
الصربي فيكتور ترويســكي الفائز بلقب بطولة ســيدني في 
العامين الماضيين، والذي لم يخسر أي مباراة فيها منذ 2012، 
بســهولة إلى المربع الذهبي بعد انســحاب منافسه الألماني 
فيليب كولشرايبر بســبب الإصابة في الظهر. ويلتقي مولر 

في المربع الذهبي مع ترويســكي، سعيا وراء إنهاء اسطورة 
منافســه الصربي في ســيدني. وقال مولر: »لقد واجهته في 
المربع الذهبي قبل عامين، وفيكتور فاز علي بشــكل محبط«. 
وأضاف: »لم أكن ألعب بشــكل جيد، ولكــن أتمنى أن أؤدي 

بشكل أفضل غدا«. 
انييسكا  البولندية  اقتربت  الســيدات،  منافســات  وفي 
رادفانيســكا من الفوز بثاني ألقابها في بطولة ســيدني بعد 
فوزها على التشيكية باربورا ستريكوفا 6/1 و6/2 في المربع 
الذهبي. وفازت رادفانيســيكا في 2013 بلقب بطولة سيدني 
التــي تأتي علــى هامش بطولــة أســتراليا المفتوحة، أولى 
بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى. واحتاجت رادفانيسكا 
إلى ســاعة واحدة و15 دقيقة لتحقيق الفوز الســادس دون 
هزيمة امام ســتريكوفا. وتلتقي رادفانيســكا فــي المباراة 
النهائية مــع البريطانيــة جوهانا كونتا التــي تغلبت على 
الكندية أوجيني بوشار 6/2 و.6/2 وقالت كونتا المولودة في 
سيدني »ســعيدة بتمكني من الفوز على أرضي، رادفانيسكا 
واحدة من أفضــل اللاعبات مؤخــرا، لقــد واجهتها مرتين 
وخســرت في كلتا المواجهتين لذا اتمنى أن أحســن سجلي 

أمامها«. 

بطولة سيدني

ايفانز يفجر المفاجأة ويصعد الى المربع الذهبي 
ورادفانيسكا تلاقي كونتا في النهائي

عالم التنس 

بإمكاناتهم الخاصة وتقــديم الإضافة أمام أقوى 
المنتخبات. أما المنتخبات المرشحة بحسب المدرب 
المســاعد للمنتخب التونســي حاتم الميســاوي 
للفوز باللقب، أكــد أن منتخب كوت ديفوار يبقى 
الأوفر حظا لبلوغ المباراة النهائية، متمنيا عبور 
منتخبــي تونــس والجزائر إلــى أدوار متقدمة 

ومن ثم منافســتهما للتتويــج باللقب. وتنطلق 
منافســات النســخة الحاديــة والثلاثين لكأس 
أمم إفريقيا مســاء غد الســبت 14 يناير/ كانون 
الثاني، فيما يفتتح المنتخب التونســي مشاركته 
يوم الأحد المقبل بمواجهة منتخب الســنغال قبل 
أن يواجه الجزائر يوم 19 من الشــهر ذاته، على 

أن يختتــم مباريات المجموعــة الثانية بمواجهة 
زيمبابوي يوم 23 من الشــهر ذاته. ومشــاركة 
تونس في النســخة المقبلــة لأمم إفريقيا تحمل 
الرقــم 17 حيث لــم يتمكن مــن التتويج باللقب 
القاري إلا مرة واحدة والتــي أقيمت على أرضه 

ووسط جمهوره عام 2004.

كأس الأمم الافريقية 

■ لنــدن - د ب أ: تعهــد البريطانــي أنــدي 
مــوراي المصنــف الأول علــى العالــم بمواصلة 
المشــاركة في بطولــة كوينز كلــوب حتى نهاية 

مشواره في عالم التنس.
ويشــارك موراي الفائز بلقــب بطولة كوينز 
كلــوب خمــس مــرات فــي النســخة المقبلة من 
البطولــة فــي حزيــران/ يونيــو المقبــل ضمــن 
اســتعداداته لبطولــة ويمبلدون. وقــال موراي 
)29 عامــا(: »أحببــت دائمــا المشــاركة في تلك 
البطولة، ســعيد للغاية بالإعلان عن مشــاركتي 
فــي بطولة كوينــز طالما اســتمرت مســيرتي«. 
وأضــاف »أول فــوز لي فــي مباريــات الرابطة 
العالمية للاعبي التنس المحترفين جاء في بطولة 
كوينز فــي 2005، حتــى الآن هي أنجــح بطولة 
في مســيرتي«. وأوضح: »بالنظر إلى الأســماء 
التي ســبق لها الفوز بلقــب البطولة أربع مرات، 
بعضها لعدد من أفضــل اللاعبين على الاطلاق، 
لــذا فإن الفوز بلقب البطولــة خمس مرات يعني 

الكثير بالنسبة لي«.

موراي يتعهد بالمشاركة 
في بطولة »كوينز« 

حتى الاعتزال!

البريطاني ايفانز تألق وهزم ثيم وتأهل الى قبل النهائي
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رونين بيرغمان

البيت  إلــى  ترامب  دونالــد  دخول   ■
الاســتخبارات  مضاجع  يقــض  الأبيض 
الإســرائيلية أيضا: ففي المداولات المغلقة 
التــي جــرت مؤخــرا طرح تخــوف من 
تســرب معلومات استخبارية إسرائيلية، 
طرائق عمل ومصادر انكشــفت في الـ 15 
ســنة الاخيرة على أســرة الاستخبارات 
الأمريكية إلى روســيا  ـ  ومــن هناك إلى 
إيران. وسبب القلق: الشبهات بالعلاقات 
غير المبلغ عنها للرئيس المنتخب او لمقربيه 
مــع الكرملين الــذي يتقرب عمــلاؤه من 

محافل استخبارات في إيران ايضا.
هذه المخاوف، التي بــدأت مع انتخاب 
ترامــب، تعاظمت فــي اعقاب لقــاء عقد 
اســتخباراتية  محافــل  بــين  مؤخــرا 
اللقــاء، كما  إســرائيلية وأمريكيــة. في 
الذين شاركوا فيه،  يقول الإســرائيليون 
أعــرب زملاؤهم الأمريكيــون عن اليأس 
من انتخــاب ترامب الذي يكثر من التهجم 
على أسرة الاستخبارات الأمريكية. وروت 
المحافل الأمريكية للإسرائيليين بأنه يوجد 
NSA »معلومات  لدى وكالة الامن القومي 
اســتخبارية على مســتوى عال جدا من 
المصداقيــة« بــأن أجهزة الاســتخبارات 
الروســية الـــ FSB و GRU هــي التي 
اقتحمت حواســيب الحــزب الديمقراطي 
معلومات  وســربت  الانتخابات  أثناء  في 
حساســة إلــى ويكيليكــس  ـ  ممــا مس 

بهيلاري كلينتون.
وروت المحافل الأمريكية بأنها تعتقد ان 
لدى بوتين »روافــع ضغط« على ترامب  ـ  
ولكنها لم تفصل عما يدور الحديث. أغلب 
الظن، كان المقصود هو ما نشــر أمس عن 
معلومات محرجة جمعتها الاســتخبارات 

الروســية بهدف ابتزاز الرئيس المنتخب. 
الإسرائيليين  لنظرائهم  الأمريكيون  وألمح 
»بالحــذر« ابتداء من 20 كانــون الثاني/

ينايــر، يــوم تولــي ترامب الحكــم، في 
نقــل المعلومات الاســتخباري إلى البيت 
الأبيض وإلى مجلس الأمن القومي الملحق 

بالرئيس. 
وبزعــم الإســرائيليين الذين حضروا 
اللقــاء، فإلــى ان يتبــين بــأن ترامب لا 
يرتبط بشــكل غير مناسب بروسيا وغير 
قابل للابتزاز  ـ  أوصاهــم الأمريكيون إلا 
الادارة  لرجال  حساســة  مصادر  يكشفوا 

خوفا من أن هذا قد يصل إلى الإيرانيين.
توجد  التي  إســرائيل  أسرار  كانت  اذا 
بالفعــل لــدى الاســتخبارات الأمريكية 
ليســت محفوظة، فإن هذا يعد خطرا في 
غاية الجسامة على أمن الدولة: فمنذ بداية 
التعاون بين أجهزة  ســنوات الالفين أخذ 
والأمريكية  الإســرائيلية  الاســتخبارات 

بالتعاظم. فقــد تصدر هذا التعاون رئيس 
حينه  في  »أمان«  الاســتخبارات  شــعبة 
على  حصل  )الــذي  فركش  زئيفي  أهرون 
وسام شــرف من رئيس الـ NSA( رئيس 
الموســاد مئير داغان ومن حل محله تمير 

باردو.
معظم العمليات المشتركة بين الجهتين، 
حســب منشــورات أجنبية كانت موجهة 
ضد إيــران، وقســم صغير منهــا  ـ  ضد 
حزب اللــه وحماس. في العقد الســابق 
توثقت أكثر فأكثــر الاتصالات على خلفية 
الوزراء  رئيســي  بين  القريبة  العلاقــات 
وبين  اولمــرت  وايهود  شــارون  اريئيــل 

الرئيس جورج بوش.
التعاون الاســتخباري  في 2008 تلقى 
نوعا  المتحــدة  والولايات  إســرائيل  بين 
من الشــرعية فــي صورة اتفاق رســمي 
لتعاون شــامل كشــف مصــادر وطرائق 
العمــل  ـ  ما وصفه مصدر سياســي رفيع 

بأنه »سترب تيز متبادل تام« بين الرئيس 
بوش واولمــرت. وأدى التعــاون العميق 
الذي اســتمر ســنوات إلى نتائج مثيرة 
منشورات  حسب  تضمنت،  للانطباع  جدا 
النــووي  المشــروع  تشــويش  اجنيــة، 
الإيرانــي. وعلى رأس العمليات، حســب 
»العاب  عمليــة  الخارج،  في  منشــورات 
فيروســات  انتجت  إطارها  فــي  أولمبية« 
حواســيب منها »ستاكسنت« الذي الحق 
ضررا كبيرا بالبرنامــج النووي الإيران. 
وبلغــت وســائل الإعــلام العالميــة بأن 
الموساد والسي.أي.ايه تعاونا في تصفية 

عماد مغنية في دمشق في 2008.
عندما بــدأت الاتصالات الســرية بين 
الولايــات المتحدة وإيران حــول الاتفاق 
النــووي في 2013، أمــر أوبامابالكف عن 
ولكن  إيــران.  ضد  الهجومية  العمليــات 
هــذا التوقف لــم يغير عمق الانكشــاف 
الولايات  على  لإســرائيل  الاســتخباري 
المتحدة. وتســريب قسم من هذه الاسرار 
مــن شــأنه ان يلحق ضــررا جســيما. 
والتخوف في إســرائيل ليس فقط روسيا  

ـ  بل إيران.
 وأشــارت محافل استخبارات أمريكية 
امام الإســرائيليين إلــى معلومات وردت 
فــي وثائق ســنودن عن أعمــال أمريكية 
ســرية في إيران. والأمريكيون مقتنعون 
بأن سنودن سلم المعلومات للاستخبارات 
الروســية  ـ  قســم من الصفقــة التي في 
اطارهــا تلقى لجوءا سياســيا  ـ  وبعض 
منها نقــل إلى طهــران، وذلك فــي إطار 
سياســة بوتين زيادة التعلــق الإيراني، 
وليس الســوري فقط، بموسكو. وكل هذا 
من أجل خدمة هدف نهائي: العودة لتكون 

القوة العظمى المؤثرة في المنطقة.

يديعوت 2017/1/12

يمكن أن تبتز موسكو ترامب للحصول على بيانات استخباراتية تنقل فيما بعد إلى طهران

معلومات حساسة تسرب لإيران؟
ابراهام بن تسفي

■ منــذ فجــر الأمــة الأمريكية تحول 
خطاب الــوداع للرئيس إلى جزء لا يتجزأ 
من الميــراث القومي لهــذه الأمة. الحديث 
يدور عــن محاولة من يجلــس في البيت 
الابيض بأن يضمن لنفســه مكانا محترما 
في التسلســل التاريخــي المتواصل، من 
وتصويرها  انجازاتــه  تضخيــم  خــلال 
على أنها خطــوة نوعية أحدثت تغيرا في 
السياسة والاقتصاد والمجتمع. على خلفية 
هذا التقليد، لم يكن مفاجئا أن جزءا كبيرا 
من خطــاب الوداع لأوبامــا أول أمس في 

شيكاغو شمل المديح الكبير لأفعاله.
في نظر نفســه على الأقل، أمريكا الآن 
هي مكان افضل للعيش فيه قياســا مع 20 
كانــون الثاني/ينايــر 2009، وهو اليوم 
الذي أدى فيه يمين القســم كرئيس. ولكن 
رغــم تلهفه المعروف والنغمــة العاطفية، 
فــإن الخطاب لــم يحــو انتقــادا ذاتيا 
الفشل،  عن  المسؤولية  لتحمل  واستعدادا 
خصوصا في الأمور التي تخص الخارجية 
والأمن. ففــي نهاية المطــاف فقدت القوة 
ســنوات  ثماني  خلال  الأمريكية  العظمى 
مكانتهــا كمســيطرة. وفي نفــس الوقت 
تراجعــت قدرتها علــى ردع الأعــداء أو 

المصداقية مع الاصدقاء.
بدل النظر بشــكل مباشــر إلى الواقع، 
فضل الرئيس التــارك التركيز على نصف 
الكأس المليئة. بل أضــاف كمية كبيرة من 
الســكر. ولكن إذا كانت المبالغة في وصف 
اســهام وتأثير أوباماعلى الأمة هو شيء 
مفــروغ منه وتعبــر عن ميول انســانية 
اساسية، فإن الامور التي جاءت في الجزء 
الآخر من الخطاب مختلفة، حيث انحرف 
النمــط المتجذر لأســلافه وخرج في  عن 

هجوم شديد ضد وريثه دونالد ترامب.

علــى الرغم مــن أنه تم الحســم في 8 
والشعب   ،2016 الثاني/نوفمبر  تشــرين 
الأمريكــي منح ثقته، خلافا لمــا كان يريد 
أوباما الذي ســعى إلى أن تكون هيلاري 
اســتمر  فقد  الرئيســة،  هــي  كلينتــون 
الرئيــس الحالــي فــي ادارة المعركة من 
الرئيس  ضــد  شــيكاغو  في  المنصة  فوق 
المنتخب. ولم يكتــف أوباما بالتعبير عن 
الأمل في الحفاظ على مبادراته الرئيســة 
مثل الاصلاحات فــي التأمين الصحي، بل 
خرج ضد خطط وسياسة وريثه في جميع 
المجالات. هذا على الرغــم من أنه انتخب 
رسمي،  حدث  تحول  وهكذا  أساسها.  على 
الذين من المفروض أن يكون مفصليا، إلى 
حدث حزبي يبعث على الشــقاق. وبنفس 
القدر الذي انضم فيــه الرئيس الـ 44 إلى 
تعزيز  كلاعــب  كلينتون  انتخــاب  حملة 
مركزي، وأزال عنه بذلك صورة السياسي 
الرفيــع، في خطاب الــوداع لم يتمكن من 

اخفاء عدائه وخيبة أمله من نوايا ترامب 
المعلنة بأن يضع أمريكا على مســار جديد 
مختلف كليا. لذلــك كان هذا خطاب وداع 
مخيــب للآمــال، حيث إن الأقــوال حول 
الوحدة لم تكن ملائمة لاقواله ضد الخصم 
الجمهوري. وكذلــك الأقوال حول الالتزام 
الأمريكــي الــذي لا هوادة فيــه بحقوق 
الإنســان، بقيــت منفصلة عن الســلوك 
الحقيقــي للبيــت الأبيــض الــذي وقف 
متفرجا ولم يحرك ساكنا بعد أن استكملت 
الدموي  الكيميائي  الهجوم  الأســد  قوات 

ضد السكان المدنيين الضعفاء.
خلاصــة الأمر هــي أنه بالــذات بعد 
الخطــاب الأخيــر، يبــدو أن الانفصــال 
مما  أســهل  ســيكون  أوباما  الرئيس  عن 
الســاحة  هو متوقع. وهــذا ينطبق على 

الداخلية وعلى الساحة الدولية ايضا.

إسرائيل اليوم 2017/1/12

بدل أن يوحد الأمة الأمريكية اختار أن يهاجم وريثه ترامب 

خطاب الوداع... أوباما ينظر إلى نفسه

باراك أوباما أثناء خطاب الوداعدونالد ترامب أنكر وجود ملفات محرجة له لدى موسكو

اميلي مواتي

■ رئيس حكومة وناشــر صحيفــة التقيا قبل 
الانتخابات وخططــا لصفقة: أنت تقوم بإضعاف 
الصحيفة المنافســة وأنا أهتم بأن تستمر كرئيس 
المفهوم غير المسبوق  حكومة. رغم الشــعور بأن 
آخذ في التآكل، ورغم وجود افعال كانت في زمن 
آخر ستزعج آذان العامة، إلا أنه يبدو أننا وصلنا 

إلى نقطة الغليان.
رئيــس حكومة في دولــة ديمقراطيــة يفعل 
بوســائل الإعلام ما يشــاء وكأنها خاصة له، أو 
بغض  لزوجته.  وردية  شــمبانيا  زجاجات  كأنها 
النظر كيــف نقلب القصة، فإن مــا حدث في هذه 
اللقاءات ليس صراعا بين معســكرات سياسية. 
والدليل على ذلك أن الــوزراء لم يدافعوا عن هذا 
العمــل، وأغلبية المقربين صمتوا. فهم ايضا عرفوا 
أن الموضــوع ليس نوني موزيــس وامبراطورية 
»تســيبي  ليس  وأنه  خاصتــه،  الوهمية  الشــر 
وبوجي« من افــلام الانتخابات لنتنياهو. وايضا 
ليــس هناك عربــي واحد يتم تحريض الشــعب 
ضده. الموضوع لــم يعد موضوع يمين ويســار، 
بل موضــوع جوهــري حــول الديمقراطية أمام 
الاوليغاركية، معسكر غير مستعد للسماح بفساد 

السلطة المنظم ومعسكر صغير هو جزء منها.
إن كل من لا يرى نفســه جزءا مــن هذا الخط 
الفاســد  ـ  عليه أن يخرج ويقول كلمته. يمينيون 
ويســاريون، من يؤيدون الدولتين ومن يؤيدون 
الكانتونات.  أو  الدولة الواحدة، الكونفيدراليــة 
ليــس مهمــا إذا كنتــم اشــتراكيين في الــدم أو 
ليبراليين جدد، أو أن هذه المفاهيم بالنســبة لكم 

هي لغة صينية قديمة. وليس مهما ما هي مواقفكم 
من الشؤون المدنية وحول التجارب بالحيوانات. 
وايضــا مواقفكم المحقــة إلى هنــا أو هناك حول 
السبت، ليســت هامة الآن. اتركوا هذه الجدالات 

لايام اخرى ستأتي.
لا تصدقــوا من يقــول لكم إن ناشــر صحيفة 
ورئيس حكومة هما شــيئ واحــد. ولا تصدقوا 
من يحاول تســميم وعينــا عندما تتم مســاواة 
مدراء عامــين للجمعيات مع منتخبــي الجمهور 
في الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الاوسط. لا 
تسمحوا لأحد أن يقول لكم إن روسيا فاسدة أكثر 
وأن إيران ظلامية أكثــر. هذا صحيح، لكن حربنا 

على هنا والآن.
القــوى الديمقراطية، وهي  حان الوقت لجمع 
كثيرة. هذه هي القــوى التي ترى كيف أن الدولة 
ومؤسساتها تتحول إلى عملة في يد تاجر، وكيف 
أن المحاكم في إسرائيل أصبحت هدفا. من يصمت 
الآن فهو يريد دفن نفســه من الخجل عندما يسأل 

الاولاد أين كنا في هذه السنين.
اخرجــوا. اخرجوا إلى ميــدان رابين وميدان 
صهيــون ومفترقات الشــوارع، هزوا الشــوارع 
وعــودوا بصوت مبحــوح من الصــراخ. اتركوا 
الفيس بوك ونشرات الاخبار، تنفسوا واخرجوا. 
قوموا بالالتقاء مع الناس من اليسار ومن اليمين، 
الذين هم مســتعدون لدفع الثمــن من اجل خلق 

القوة المدنية المشتركة.
 قفوا إلى جانب الناس الذين هذه هي المظاهرة 
الاولى فــي حياتهم، والذين هم غير مســتعدين 
لتحمل هذا العفــن، وغير مســتعدين للبقاء في 

البيت.
اخرجوا كي تثبتوا للفاســدين الذين يعقدون 
الصفقات على حســابنا بأن جنة عدن الســلطة 

والمال التــي تُدار هنا في الســنوات الاخيرة، في 
الوقت الذي فيــه كل ولد ثالث يعتبــر فقير، هي 
ليســت إســرائيل خاصتنا، وأن ضرائبنا ليست 
صندوق العدة الخاص لهم. أثبتوا لهم أن تمسكنا 
بهذا المكان الذي هو بيتنا، قوي. وسيبقى بعد أن 
يذهبوا من الســلطة. اخرجوا وأسمعوا صوتكم 
علينا  محظور  التي  الناجحة،  الوحيدة  بالطريقة 
التنــازل عنها. اخرجــوا إلى الشــوارع، يا أيها 

الناس. فمعا سننتصر عليهم.

هآرتس 2017/1/12

يجب على كل إسرائيلي مهما كان توجهه السياسي والديني أن يخرج ويصرخ ضد الفساد 

أخرجوا إلى الشارع أيها الناس
حاييم شاين

■ إن الحاصل على جائزة إســرائيل للإعلام 
هو صحافي »يديعوت احرونوت« ناحوم برنياع. 
»الصحافي  أنــه  كانت  الجائزة  منحه  وأســباب 
الذي تشــخص اليه عيون كل مراســل صغير«. 
وبعد أن قرأت دفاعه عــن نوني موزيس بعنوان 
»الجميــع مشــبوهون«، آمل، من اجل مســتقبل 
وسائل الإعلام في إسرائيل، أن يكف الصحافيون 
الشباب عن النظر اليه. إن سلوك موزيس الذي تم 
الكشف عنه في هذه الاثناء، والذي لم تتبين بعد 

أبعاده القانونية، لا يمكن أن يتم دون البرنياعيين 
والاضواء التي تخدمه.

بالدموع.  عيونــي  امتــأت  المقال  بدايــة  في 
موزيس، بــدل الغرق في »الترحــم على الذات«، 
خرج في حملة شــجاعة من اجل عيشــه وعيش 
موظفيه. كان يبدو للحظــة أن الحديث يدور عن 
رئيس لجنة للعمال في مصنــع صغير في منطقة 
واســتقامته  مبادئه  لبيع  اســتعداد  على  نائية، 
المهنية من اجــل توفير الحد الأدنــى من الأجور 

لموظفيه.
في هذه المرحلة لم تتبــين تفاصيل المكالمة بين 
رئيس الحكومة وبين موزيــس. على ضوء قائمة 
برنياع، فإنه واضح ما الذي اقترحه موزيس على 
رئيس الحكومة، لكن سنضطر إلى الانتظار بطول 
نفس لمعرفة رد رئيس الحكومة على الاقتراح، إذا 
كان هذا الاقتراح موجود أصلا. الشرطة تفحص. 
في هــذه الظروف يفضل الامتنــاع عن التوقعات 
وتمكــين الجهــات القانونية من انهــاء التحقيق 

بسرعة.
من المسموح لوســائل الإعلام طرح أجندة في 
امــور قيمية واجتماعية وسياســية. كل صحيفة 
هامة في العالم وفي أكثــر الديمقراطيات تطورا، 

تعطي منصة للمواقف. 
ويمكن للصحيفة الإسرائيلية أن تكون يمينية 
أو يســارية أو تؤيد الفلسطينيين. ولكن لا يخطر 
بالبال أن الكتابــة الصحافية تخدم الاحتياجات 

الاقتصادية لاصحاب الصحيفة.
 برنيــاع يعلن أنه مدين لموزيس لأنه لم يقل له 
أي كلمــة حول كتاباته. وأنــا أصدقه لأنه لم يكن 

بحاجة إلى ذلك.
لقد عرف موظفو الصحيفة روح قائد الصحيفة 
وعملوا مثلــه. هذه الروح التــي وضعت اريئيل 
شــارون وايهود اولمــرت أمام التحــدي. ونحن 
نتذكر الهجــوم الذي قام به برنيــاع على يارون 

زليخة، المحاسب العام الذي شكك بايهود اولمرت، 
وبعد بضع سنوات تبين أنه محق. ونتذكر كتابات 
برنياع حول اخلاقيــات الصحافة ليحيموفيتش 
عندما انتقلت من السياســة إلى وسائل الإعلام. 
وفــي ردها قالت إن برنياع هــو آخر من يمكن أن 
يعطي الدروس في اخلاقيات الصحافة. وقد تبين 

أمس أنها هي ايضا محقة.
إن ذروة التلــون ودحرجة العيون لصحافيي 
موزيــس كانت صراعهم ضد »إســرائيل اليوم«، 
لحظــة من لحظــات الدونيــة الاكبر فــي تاريخ 
كتاب  إســرائيل.  في  والصحافة  التعبيــر  حرية 
الصحيفة الذين يقتبســون شعارات حول الخطر 
على الديمقراطية وكم الافواه وســلطة القانون، 
تجنــدوا لخدمــة الناشــر للدفاع عــن المصالح 

الاقتصادية الواضحة.
 وفجأة جميع اعضاء الكنيست والوزراء الذين 
أيدوا القانون تحولوا إلــى أحباء الصحيفة، بما 
في ذلك بينيت واييلت شكيد وايتان كابل. وعندما 
فشــلت الخطة تحول بينيت، حسب برنياع، إلى 
»رئيــس الحركة الكافكائية في الكنيســت«. ولم 
ينس برنياع لزهافا غلئون وقوفها الشــجاع ضد 

قانون كم الافواه. اليمين واليسار هما فقط رمال.
منذ بضع ســنوات وصحيفة يديعــوت تدير 
حربــا لا هوادة فيهــا ضد اليمين وضــد بنيامين 

نتنياهو وعائلته.
 ومن الافضل العودة وقراءة تحليلات ســيما 
كدمون قبل الانتخابات، وكيف أن الآمال حسمت 
الواقــع. وهذا ما يشــبه ما حدث فــي انتخابات 
الولايات المتحدة. وقلــة آمنوا بأن خلفية الحرب 
ضد اليمين وضــد نتنياهو هــي ايديولوجية أو 
قيمية. وقد تبين في هذا الاسبوع أن الحرب كانت 

تهدف إلى الاضرار بصحيفة »إسرائيل اليوم«.

إسرائيل اليوم 2017/1/12

يقول ناحوم إن صاحب صحيفة »يديعوت أحرونوت« نوني موزيس لا يتدخل في كتاباته 

برنياع وأخلاقيات الصحافة

بنيامين نتنياهو

عرب واسرائيليون في القدس

إيران تزود حزب الله باحدث الأسلحة

يفعات ايرلخ

■ أصوات يأس انطلقت هذا الاسبوع. اصوات 
دعت إلى اقامة اســوار فصل في عاصمة إسرائيل  
ـ  القدس. وبغير قصد، تسعى هذه الاصوات إلى 
منح الإرهاب انتصارا حلوا. حيثما تمر الســكين، 
أو شاحنة القتل، تمر هناك الحدود، هذا هو معنى 

اقتراحهم.
في الايــام الماضية كان خــط التوجه مختلفا: 
في المكان الذي تقوم فيه بلدة، هناك تمر الحدود. 
أما اليوم فنحن نخشــى التمسك بالأرض ونحب 
الهرب. ونترك مشــاكلنا من خلف جدار أو ســور 
ونقيم لأنفســنا واقعا وهميا. فعلنا هذا في لبنان 
الذي أصبح »حزب اللــه لاند«، فعلنا هذا في غزة 
التي اصبحت »حماســتان«، فعلنا هذا في يهودا 
والسامرة التي اصبحت »فتح لاند« )إلى أن عادوا 
إلى الســيطرة الأمنية الإســرائيلية في الســور 
الواقــي(. والان يريدون ان ينســخوا النموذج 
الفاشــل على القدس، وان يقيموا فــي لب لباب 
المدينة سورا. تقســيم القدس. مع السور تسعى 
ومخصص  الهويــة  ســحب  إلى  ايضا  الاصوات 
التأمين الوطني من مئــات الاف مواطني الدولة، 
سكان القدس العربية. لا يحتمل أن يتمكن حاملو 
والقيام  بحرية  التجول  من  الإســرائيلية  الهوية 
بعمليات بلا عراقيل  ـ  هكذا يدعي مؤيدو الفصل، 
ويسألون: لاي غرض نحتفظ بـ 22 قرية من حول 
القــدس، في داخل اراضي حكــم البلدية، وجعل 

القدس مدينة معظم شبابها هم عرب.
هذه  على  الجــواب  وجيدة.  قاســية  أســئلة 
الأسئلة ليس الانسحاب ومنح جائزة للإرهاب  ـ  
لأن من يعرف القــدس يعرف بأنه لا يمكن الفصل 
بين الفئات السكانية المختلفة التي تعيش معا في 
المدينة. العرب يســكنون اليوم في بسغات زئيف 
ورمات اشــكول، فــي داخل الأحيــاء اليهودية. 
وسكان جبل المكبر يعملون في ارمون هنتسيف. 
كيف يمكن خلــق فصل في مدينة يســكن ويعمل 

فيها فــي الحيــاة اليومية يهود وعــرب الواحد 
إلى جانب الاخر. كيف يمكــن الفصل بين الفئتين 
الســكانيتين اللتــين تنــزلان للعلاج في ســرير 
إلى جانب ســرير في المستشــفى، وأطباء عرب 
ويهــود يمنحون العــلاج للجميــع؟ لا يمكن. من 
يبيع قصــة كهذه يبيع وهما لا يمكــن تطبيقه في 
الواقع. فلا يمكن ســحب حريــة الحركة وحرية 
الاختيار من عرب القدس، ولا يمكن اتخاذ خطوة 
المواطنة على خلفية عنصرية.  شــاملة لســحب 
غريــب جدا أن نرى رجال اليســار ممن يمجدون 
حقوق الانســان، يؤيدون مثل هذه الخطوة غير 
الاخلاقية. مســموح بل ومطلوب سحب المواطنة 
بشكل شخصي من أشــخاص يؤيدون الإرهاب. 
ولكن معظم عرب القدس لا يؤيدون الإرهاب. من 
الجهة الاخرى، يجب العمل على ثورة تربوية في 
مؤسســات التعليم العربية في  المدينة، ومكافحة 
التحريض، وتجســيد الســيادة من خلال فرض 
قوانين التخطيط والبناء والاســتثمار في البنى 

التحتية. معالجة المشــاكل وليس تكنيسها إلى ما 
وراء السور.

المسألة الديمغرافية يمكن حلها بشكل معاكس 
تماما. بدلا من تقســيم القدس، توسيعها وتعظيم 
الأغلبية اليهودية فيها. كيف؟ ضم معاليه ادوميم 
إلى القدس ســيؤثر دراماتيكيا على الديمغرافيا 
في المدينة. هذا رد مناســب للإرهاب. الإرهابيون 
اليهود إلى  وموزعو السكاكر، يســعون إلى دفع 
الهرب من القدس  ـ  وبدلا من هذا تتســع القدس 

من جانب يهود ينضمون إلى المدينة.
ولكل محبي القدس اقول: هذا هو الزمن لزيارة 
المدينة وزيادة التواجد اليهودي فيها. في المتنزه 
الساحر في أرمون هنتسيف، في أزقة السوق في 
البلــدة القديمة، في المتاحف وفي دور الســينما. 
برد شــديد في القــدس، ومع ذلك يدفــيء القلب 

التجول في القدس المبنية والموحدة.

يديعوت 2017/1/12

المدينة مختلطة يعيش فيها اليهود والعرب بشكل متداخل ولا يمكن تقسيمها

نقاتل في سبيل »قدس« غير قابلة للتقسيم
يوسي ميلمان

■ تعمل فــي حماس وحدة ســايبر قدراتها لا 
بأس بها  ـ  هكذا يتبين على خلفية الحملة الخاصة 
التي تخوضها شعبة الاســتخبارات في الجيش 
الإســرائيلي بالتعــاون مــع جهاز الامــن العام 
»الشــاباك« ضد المنظمة الغزية. وقد تلقت وحدة 

السايبر لدى حماس مساعدة من الخبراء.
المتواصلة منذ اشهر  تشــير مســاعي حماس 
طويلــة، إلى الخطــر الاكبر على أمــن المعلومات 
وإلى احتمــال الضرر على الامــن القومي الكامن 
فــي الانترنت، فــي اجهزة الهواتــف الذكية، في 
الشــبكات الاجتماعية وفي كل وسائل الاتصالات 
الرقمية. هذه الامور ليســت جديــدة. ومع ذلك، 
فإننا نتفاجأ في كل مرة من جديد عندما يتبين كم 

نحن منكشفون وكم هو سهل كشف أسرارنا.

ذات مرة خرجــت وحدة أمن ميدانية في رحلة 
كان شــعارها »العــدو يتنصت« وذلــك لتعميق 
الوعــي بين الجنود بعــدم الثرثرة في شــبكات 
الاتصــالات، فــي الهواتــف )الارضيــة( او في 

الاحاديث العادية في الشارع.
المعلومات،  أمــن  وحــدة  اســم  تغير  منذئذ 
والتكنولوجيا تطورت: فقد اضيفت حواســيب 
علــى انواعها وهواتــف ذكية تســتخدم ليس 
فقط كأجهزة اتصال بل وايضا ككاميرا واجهزة 
تســجيل وغيرها. ولكن الجمهور لــم يتغير  ـ  

الحياة والموت على رأس اللسان.
تشهد مســاعي حماس للتسلل عبر الشبكات 
الاجتماعيــة وحمــل الجنــود والضبــاط في 
الجيش الدائم على انتــزاع معلومات منهم عن 
وحدات الجيش الإســرائيلي، عــن التدريبات، 
عن المخططات العملياتية وعن وســائل القتال، 
تشهد على الشــوط الطويل وعلى التغيير الذي 
يجتازه عالم التجســس. فهو يحتاج إلى عملاء 

أقل فأقل، مع كل مصاعب تجنيدهم، كي يأتوا له 
بالمعلومات.  بدلا من هذا يمكن عمل هذا من خلال 

الفيس بوك، الواتس أب، التويتر وغيرها.
يبــدي ضباط الاســتخبارات لــدى حماس 
إبداعــاً كبيــراً. فهم يتســللون إلى الشــبكات 
الاجتماعية ويسرقون هويات المستخدمين. وفي 
الغالب يفعلون هذا من خلال هويات مســروقة 
او وهمية لنساء شابات، حسناوات في الصور 
المرفقة، ويبدأون فــي البحث عن ضحاياهم بين 
جنود الجيش الإســرائيلي. يبدأ هذا بالتســكع 
العــادي بهدف التطــور إلى حديث يســلم فيه 
من يتعرض إلى الاغــراء ويوافق على الحديث 
عن تفاصيل عن نفســه، عن رفاقه، عن الوحدة 
التي يخدم فيها والصور من خدمته العسكرية. 
في حــالات اخرى يتســلل رجال حمــاس إلى 
المجموعات التــي اقامها جنود فــي الجيش في 
كل المســتويات: الطاقم، الحظيرة، الســرية أو 

الكتيبة.
لشــدة الحظ، نجح أمن المعلومات والشاباك  
ـ  المخابــرات فــي اكتشــاف عمليات الســايبر 
لحماس، وكشــفها وربما ايضــا تضليل ضباط 
عبرهم  والتســلل  حماس  لدى  الاســتخبارات 
إلــى منظوماتهــا، الامــر الذي يســمى في لغة 

الاستخبارات »نسخهم«.
ولكننا لا نعرف مــا لا نعرفه. ينبغي أن نأخذ 
بالحســبان بأنه قــد يكون التجســس المضاد 
وحماية الســايبر لدى »أمان« و »الشــاباك« لم 
ينجح في منــع كل محاولات حمــاس، وينبغي 
ايضــا ســيناريو الحالة  الأخذ في الحســبان 
الأســوأ. بمعنى ان يكونوا نجحوا في الحصول 
على معلومات هامة وســرية، وفي إســرائيل لا 

يعرفون هذا.
اذا كانــت هــذه هي قــدرات الســايبر لدى 
حماس، فيمكن التقدير بأن هــذه القدرات لدى 
حزب الله وإيران اكثر تطورا بكثير. لم يعد قتال 
السايبر موضوعا للمستقبل  - بل بات هنا وبكل 

القوة.

معاريف 2017/1/12

اذا كانت هذه هي قدرات السايبر لدى حماس فأنها لدى حزب الله وإيران أكثر تطورا 

ما لا نعرفه
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مقال توفيق رباحي: آلو تونس... أنا إرهابي عائد

نتائج محمودة
الأســلم والأحوط أن يتم إيــداع هــؤلاء العائدين من 
ســاحات القتال في صفوف تنظيم الدولة السجن كإجراء 
إحتياطي ومرحلي، ثم يتم بعد ذلــك تنظيم لقاءات دورية 
لهم داخل أســوار الســجون مــع دعاة ووعــاظ معتدلين 
يقارعونهــم بالحجة الدامغــة والدليل المقنع ويكشــفون 
لهم زيــف إدعاءات الفكــر المتطرف برويــة وحكمة لعلهم 
يستفيقون من غيهم، هذا المســلك جرب في المغرب وأعطى 
نتائج محمودة حيث تراجع بعض أقطاب السلفية الجهادية 
سابقا عن مواقف الغلو والتطرف واندمج بعضهم بعد ذلك 

بشكل ايجابي في المجتمع.

حكيم.س

مقال أحمد عبد اللاه: أرض الميعاد

لصوص العصر الحديث
هم يكذبون في كل شــيء ….لا حل معهم سوى القضاء 
على دولتهم التي ســتنتهي حتما فــي اللحظة التي تضعف 
او تتفكك الولايــات المتحدة راعيتهم الرئيســية، لقد جاء 
الفرنجة اوائل الألفية الثانية واحتلوا بلاد الشــام بحجج 
دينية )انقاذ قبر الســيد المسيح من ايدي المسلمين( وأقاموا 
ممالك ظنوا انها دائمــة ولم تنفعهم حججهم الدينية عندما 
جاء صلاح الدين القادم من كردســتان العراق إلى القاهرة 
ووحد جيوش المشــرق والمغرب العربي وطردهم شر طردة 

بعد 90 سنة من احتلالهم للقدس.
هذا ما سيحصل مع لصوص العصر الحالي وسنرى ماذا 
ســينفعهم ما ادعوه من وعد إلهي باحتــلال الأرض وقتل 

وتشريد سكانها.
سالم

تعقيبا على تقرير محمود معروف: بن كيران يرفض الابتزاز ويضع المغرب على صفيح ساخن في انتظار تدخل الملك

ما لم تدركه إيران بعد...
هلال جزيلان ٭

اليوم وقبل اليوم، وغدا وبعد غد، الغرب لا يريدون 
الإســام، مهمــا كان، لا الإســام السياســي كمــا 
يسمى، ولا السلفيين، ولا السعوديين،ولا الإيرانيين، 
أي إســام عندهم، يعتبر ضــد مصلحتهم ولا يمكن 
مصالحتــه، وإن رأينا فــي الظاهر، أنهــم يودون لنا 
بشــكل نســبي، فهذا يعد دعاية مــن دعاياتهم، فهم 
يؤمنــون بالدعايــة والتســويق والإعــان حتى في 
المبــادئ، على الأقــل كما إعان حقوق الإنســان في 
1948م الــذي يعتبــر ضمنا إعانــا حقوقيا، لمصلحة 

الإنسان الغربي الإنسان غير المسلم فقط.
كل مســلم على البســيطة يعــد عدوا للغــرب، من 
وجهة تفكير ساســتهم ونخبهــم، ولابد من مقارعته 
بشــتى الوســائل، الشــيعة، والســنة. الصوفيــين، 
الإخــوان المســلمين , الأشــاعرة، والماتردية،حــزب 
التحريــر، جماعــة التبليــغ، الليبراليين، اليســاريين 
العلمانيــين، أيا كان، ينظر إليه الغرب بما أنه مســلم 
يعد عــدوا ولا بد مــن محاربته، علنا أو ســرا ، مهما 

أبدوه لنا من جميل، فهم عكس ذلك تماما.
لكن المسلمين لا يعون ! يحاربون بعضهم يقتتلون 
يدفنون أحياء، ينعتون بعضهــم بالخونة، والكفار، 
ولا يدركــون أنهم في مصلحة الغــرب يعملون، بكل 
حــرف ينطقونه، على الأقل، يعلن المســلمون الحرب 
على بعضهم تــارة عانية وتارة خفية،وهم على هذا 

النمط،يمشون للأسف.

وفي السياق ذاته، تابعنا تواطؤ الولايات المتحدة 
الأمريكيــة مــع إيران،في اتفاق ســوزان الــذي كان 
بين الدول الغربية وإيران،الذي ســمي باتفاق إيران 
ومجموعــة )5+1(كمــا تابع الجميع، فــي 14 تموز/

يوليــو مــن العــام 2015م، ومن ذلك ذهبــت الخزانة 
الأمريكية بفك التحفظ على الأرصدة الإيرانية، وبعد 
هــذا الاتفاق باتت إيران تصــدر النفط بالدولار، بدلا 

عن الروبية الهندية.
وحصل كســاد في الســوق العالمية للنفط نتاجا 
لذلــك وبات ســعر البرميل الخــام من النفــط، دون 
الخمســين دولارا بعــد أن كان قد وصل ســعره قبل 
ذلك من ثمانين إلى مائة وعشــرين دولارا، وكل ذلك 
لأجــل أن تركن إيران إلى الولايــات المتحدة،وتطمئن 
إليها باعتبارها الحليف الظل، الذي بالإمكان تهديده 

وتهديد حلفائه علنا دون محاسبة لإيران.
إيــران ما لــم تدركــه أن دورها ســيأتي، ما دامت 
مســلمة ولو أصبحت إلى درجة كبيرة،تدين بالولاء 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي ســتضع إيران 
الهــدف قبــل الأخير من الاســتهداف المباشــر وغير 

المباشر للمسلمين.
تتــرك لها المجال فــي خوض الحــروب في معظم 
البلــدان العربيــة والإســامية وتغض الطــرف، عن 
التمــدد الإيرانــي » الشــيعي » فــي البلــدان العربية 
والإسامية ككل وتشجع ذلك، فيما جعلت الولايات 
المتحدة الأمريكية إيران ومن هم على الموال الشيعي، 
بأنهــم المدافعــون عــن الســامية، والشــيعة هم من 

يحاربون الإرهاب، ومن يحاربون تنظيم الدولة، وهم 
الحشد الشعبي تارة و هم علماء »قم« الذين يحملون 
القيم والمثل تارة وهم يحاربون في ســوريا،وبالرغم 

من ذلك يغض الطرف عنهم.
وما يحصــل من جرائم في العــراق في » الموصل 
» وغيرها باسم الحشد الشــعبي ويتم غض الطرف 
عنها، لأن الترخيص يعم المنظمات الحقوقية الدولية 
برسالة من البيت الأبيض، لا يهم ما هو حاصل المهم 
أن إيران، تبتلع الطعم، وتكون في قفص الاتهام يوما 
مــا، ولكن اتهاما يؤدي إلى غــزو كما تم غزو العراق 

سابقا.
التمدد الحركــي الإيراني الطائفــي الذي ناحظه 
أيضــا في كل بلــد عربي ومســلم، وغيــر ذلك،دون 
أن نــرى أي تنديــد بذلك، بينما إذا حصل شــيء من 

سواها يندد ويدان بأشد العبارات.
إيران ما لم تدركه،أنها ســتكون في مستنقع يوما 
ما، كما أوقعت المســلمين في مستنقعات عدة، فإنها 

ستقع في مستنقع لا يمكن أن تخرج منه.
لا تعلــم إيــران أن الغــرب وخصوصــا الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، ما تقــدم عليه مــن تواطؤ حينا 
وغض طــرف حينا آخر ليــس لصالح إيــران بل إنه 

للإيقاع بها.
والغــرب  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  إن 
جميعهم،يعملــون بأن تكون إيــران دولة عظمى أكثر 

مما هي عليه لكن للإطاحة بها.
الغــرب،  بتعــاون  إيــران  وصلــت  مــا  إذا 

الرســم  منحنــى  رأس  إلــى  الضمنيــين،  حلفائهــا 
البياني،فــإن دالة الرســم البياني ســتنحدر مهرولة 
للأسفل،كالمعتاد،في سقوط للدالة التي وصلت إلى 

نهايتها القصوى.
لــم تــدرك إيــران أنهــا تســتخدم كأداة لمقارعــة 
المســلمين  الإخــوان  جماعــة  وبالــذات  المســلمين 
ومقارعة أهل السنة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية 
ومن ورائها الغرب، لا يســتطيعون محاربة الإخوان 

والسلفيين والمسلمين عامة بشكل علنـي وصريـح.
ولهــذا تســتخدم أدواتها ولا تبين ذلــك لها ولكن 
بطرق ملتوية،توقعها في حرب دول أخرى مسلمة، 
على أن تكون الولايات المتحدة في منأى عن الحرب، 

التي كان ينبغي لها أن تعلن وتعنون .
لــو نأتي ونقــرأ عن قــرب تنظيم الدولــة، صنيعة 
إيران والغرب مجتمعين، للتخلص من السنة، وإيران 

تعتبر نفسها أنها التي ستسود، لا الدور آت!.
كما شــجعت الولايــات المتحدة طالبــان و صدام 
حســين ولو بشــكل نســبي وشــجعت ودعمت عدة 
دول، ومن ثم غزتهم سيكون الدور كذلك على إيران، 
لا محالة، ولكن في الوقت المناسب في حين اقتناص 

الفرصة كما تراها القوى الغربية.
وبالتالــي كما اكتســت إيران ثــوب الإمبراطورية 
وثــوب دولــة إقليميــة عظمــى، بإيعــاز مــن الدول 
الغربية، وإيران في الوقت نفســه يخيل لها نفســها 
وتــرى نفســها، أنها مؤهلــة للقضاء علــى جيرانها 
فإنها بذلك تنطلق في مضمار الســباق نحو الهيمنة 

علــى الجيــران والإخــوة، مــع تواطؤ أممــي ودولي 
وأمريكي في المقام الأول.

ســنرى إيران تغزو دولا عربيــة، دون مبالاة، إنه 
الكبــر هنا يخيــم لكي يطغــى على التصــرف، ومن 
ثــم تتحمل النتيجــة، وهنا يأتي الهــدف من مراعاة 
الغرب لإيــران لمدة مــن الزمن ليســت بالهينة، لكي 
تنتهز الفرصة، بأن المسلمين جميعهم في الكماشة، 
إيــران أصبحت في وســط الدول الخليجيــة غازية 
لها، والولايات المتحدة في مجلس الأمن في اجتماع 
طارئ تدرس التدخــل الإيراني في الخليج،وتدرس 
الغزو الإيراني لــدول الخليج وتناقش إمكانية غزو 
وضرب إيران، ونرى على شاشــات التلفزيون قرار 
غزو وضرب إيــران مطروحا، لتصوت جميع الدول 
بما فيها، روسيا وفنزويا والصين، وإن لم يصوتوا 
ســيكتفون بالصمــت وعــدم الاعتــراض، وكما هو 
الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، جميعهم 
يرفعــون أيديهم بالضــوء الأخضر لضــرب إيران، 
وغزوهــا وإيقافها عنــد حدها، كونهــا ضد حقوق 
الإنســان، ونرى صــدور القــرار الدولي بخصوص 
ضــرب إيران الــذي يحمل مجازا الرقــم »3900« من 

قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ومــن ثــم يتحقــق هــدف الغــرب وغيرهــم بــأن 

المسلمين جميعهم تحت السيطرة العسكرية.

٭ كاتب وصحافي يمني

محاربة الفساد
كان الله في عون الملك والسيد بن كيران، أحزاب فاسدة ، بتحالفهم 
البغيض استهتروا بمشــاعر الشعب والملك ويتآمرون على الشخص 

المخول له تشكيل الحكومة بطريقة اجرامية بائسة.
سيذكرهم التاريخ بصنعهم الشنيع هذا . هؤلاء يحاربون من يريد 

أن يحارب الفساد الذي ينخر المغرب . 

عزيز

افتقاد الحنكة
تدخل الملــك واجب لإنقاذ المؤسســات )الحكومــة والبرلمان( من 
الشلل الذي تســبب فيه عدم حنكة في إدارة المفاوضات، أو الرجوع 
إلى الشــعب الذي قاطع نصفه الانتخابــات، وفي هذه المرة يجب أن 

يتحمل مسؤوليته حتى لا تتكرر الأخطاء نفسها.
وبالمناسبة ففي إسبانيا الديمقراطية تأخر تشكيل الحكومة لأكثر 
من 6 أشهر وهذا عادي جدا إذا كان البلد ينعم بالاستقرار والأمان مثل 

المغرب.
ســؤال أخير: هلا حدثتنــا عــن الديمقراطيــة والانتخابات في 
الجزائــر ؟ وكيف لرئيس مشــلول مغيب يحكم بلدا فــي إطار حكم 
عسكري تـتطاحن تـياراته ووجـود مـخطط بتوريـث الرئاـسة لأخ 

الرئيـس؟

خالد أبو أشرف- ماليزيا

حزب قريب من الشعب
مجرد سؤال لمن يشكك في شعبية العدالة والتنمية: من يسير المدن 
الكبرى فــي المغرب؟ إلى أي حزب ينتمي عمدة فــاس، الرباط، الدار 
البيضاء، طنجة، مراكش، أغادير، ســلا القنيطرة..؟ أليس هو حزب 

العدالة والتنمية؟
العدالة والتنمية هو الحزب القريب من الشــعب وهو الذي يواجه 
المنظومة التي تتحكم في المغرب، وصمود بن كيران ســيقوي الحزب 

ويزيد من مصداقيته.

تاونتي - المغرب

خيار ديمقراطي
 

النتائــج أفــرزت أغلبيــة واضحة من مجمــوع كل الذيــن أدلوا 
بأصواتهم على جميع الأحزاب التي تنافست. وفاز بأغلبية الأصوات 

»المشاركة« هذا الحزب، بهذا تُعتَبر الأمور دستوريا.
ســواء صوت 10 ملايين أو 40 مليونا الذين رفضوا المشاركة وهم 
قلــة، والذين لم يصوتوا لأنهــم إما أميون أو في مناطــق نائية أو لا 
يهتمون لكونهم محبطين وأيضا عــدةٌ من الذين يعتبرون التصويت 

حراما، كل هؤلاء يمثلون الأغلبية.
وكلهم لم يؤثروا في فوز هذا الحزب بعدد 125 مقعدا أي »الأغلبية 
المشاركة«. فأين المشكل؟ المشكل أن اللصوص الذين لا زالوا يغتصبون 
حقوق الشــعب المغربي بنهم وبدعم من أصدقاء لهم وأشقاء للمغرب 
الذيــن هم بدورهم تم تحريضهم ، فحرضوهــم على تحريك كل أنملة 

لعرقلة كل إختيــار ديمقراطي يختــاره أي شــعب بغالبية موحدة 
فيدفعون بأشخاص وأحزاب لتنفيذ مخططهم.

الأحــرار ممثلون بأخنوش يريد الحصة الأكبــر في حكومة الفائز 
بأغلبيتها حزب بن كيران.

لــن يحدث هذا طبعا وهــم يعرفون ذلك. فما هــي الخطة؟ هي أن 
يتعنتــوا حتى يرجع الأمر إلى الملك. وهذا مــا يبغي اللصوص الذين 
لا زالوا يغتصبون حقوق الشعب المغربي بنهم كي يخلو لهم تكوينها 

على هواهم.

عبد الله

الحلم بداية الفعل
نحــن الآن بصــدد محاولة ارتداد مضــادة بمعنــى الكلمة، على 

مكتسبات الربيع العربي المغربي. لكنها محاولة يائسة في نظري.
بن كيران قلب الســحر على الســاحر، وقال »انتهى الكلام«، هذه 
الجملة ســتصير مرجعية بحد ذاتها للشــعب المغربي، وستســجل 
في التاريخ، وسيكون لها ما بعـــدها من تأثـــير على سـيكولوجية 

المجتـمع.
 يعني أن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، أعلن عنها رئيس 
حزب منتخب يحظى باحتــرام اغلبية المغاربــة. الخطوط الحمراء 
كانت تخطط من جهات اخرى، لكن هذه المرة، ممثل للشــعب هو من 

خططها، وهذه سنة جديدة قد أسس لها بن كيران.
المغــرب فعلا على صفيح ســاخن بخصوصياته طبعا الســلمية، 
حسب استقرائي، ان سكان الفيسبوك يراقبون عن قرب شديد، وهم 

في معظمهم مســاندون لبن كيران ليس لحزبه فقط، لكن ضد العبث 
بأصوات الناخبين، ويراقبون …

أنا دائما ما أحاول استقراء أحداث مهمة يكون لها الأثر الكبير على 
مستويات عدة، وما قاله بن كيران حدث وأي حدث.

أنا بصراحة اول انطباع لي عن ما قاله »انتهى الكلام« وكأنه مارتن 
لوثر كينغ المغربي وهو يقول: لدي حلم!  

هذا سيكون له ما بعده، وطبعا بخصوصية وتوابل مغربية صرف.
بن كيران، الداهية الزاهد، المفاوض المرن، قد فعلها فعلا، وهو الآن 

في موقف قوي، »انتهى الكلام«.

ابن الوليد- ألمانيا

الصناديق هي الفصل
الآن وفي هذا الظرف، المســألة لا تتعلق ببن كيران أو غيره، بل هي 
أكبر. المســألة تتعلق: هل نريد أن نحتكم إلــى الصناديق وأن نكمل 

التمرين الديمقراطي أم لا؟
هــل نريد إعطاء فرصــة للفائز فــي الانتخابــات ويمكننا بعدها 
محاسبته او إعطاء الفرصة لآخرين فوق كل محاسبة؟ وتعود حليمة 

إلى عادتها القديمة وانتم تعلمون.
يجب علينا ابعاد كل نقاش أيديولوجــي، كما افعل، والاصطفاف 
وراء بــن كيران أولا لتثبيت اللعبــة الديمقراطية. وبعدها يمكننا ان 
نكمل النقاش الأيديولوجي وهذا من حق الجميع تحت ســقف وطننا 

الحبيب الذي يتسع لكل الأفكار.

وليد

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

حظا سعيدا 
يا أمريكا!
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جريمة هدم 11 منزلا في قلنسوة... 
وضرورة إقامة صندوق قومي لمساندة 

المنكوبين والدفاع عن الأرض

جواد بولس* 

سامح المحاريق* 

بشير عمري*

د. أحمد الطيبي* 

أقاتل ويبكي؟
»رغم قوة الأدلــة التي كانت 
تديــن كورنيليــو كودريانــو، 
في  الحقــوق  بكليــة  الطالــب 
جامعة يــاش الرومانية والبالغ من العمــر 24 عامًا ، إلا 
أنه لم يكن يشعر بالقلق خلال انتظاره قرار المحلفين في 

محاكمته بتهمة القتل«.
 هكذا يصف المؤرخ كيفن باســمور فــي مقدمة كتابه 
»الفاشية« إحدى الحالات التي كانت منتشرة في مستهل 
سنوات العشــرين في أوروبا والتي يسوقها كمؤشرات 
مبكرة علــى اســتفحال الأنظمة الفاشــية فيمــا بعد، 
فمؤرخون كثر وضعوا الغباء في طليعة العوامل المؤثرة 
على ســيرورة التاريــخ؛ وعندنا قد تكــون العنجهية 
الإسرائيلية  المســتديمة أبرز تجليات هذا الغباء القاتل، 
خاصــة إذا عرفنا أن غباءها مكرر عــن حالات تاريخية 
عاشتها بعض الشعوب التي ما زالت تدفع جراءها أثمانًا 

باهظة. 
فمــن كان يتصور أن يتحــول قاتل مــارق إلى بطل 
يبعث بفعلته أســطورة داود »المرغم« على قتل جوليات 
الفلســطيني؟ وذلك حين صوب بندقيتــه، بهدوء الموت 
نفسه، إلى رأس جريح فلســطيني كانت دماؤه تتهادى 
ببطء لتحتضن ثــرى مدينة أورثهــا أبوها أطول حرب 
جينية بين »أخويــن« ضاعا على حافة قــرن كبش ثاغٍ 

بيأس.
لا تحسبوا أن عملية قتل الجندي إيل أور )اله النور( 
أزاريا للشاب الفلسطيني عبدالفتاح الشريف وما تلاها 
من تداعيات فــي المحكمة العســكرية ونتائجها التي ما 
زالــت تتفاعل، كانت مجرد حادثة عاديــة مثل تلك التي 
ســبقتها أو ما ســيأتي بعدها. ربما كانت صدفةُ توثيقها 
بواسطة المصور الفلســطيني عماد ابو شمسية، وتبني 
مؤسسة »بتســيلم« الإســرائيلية  لها، هي من العوامل 
التــي هيأتهــا لتتحول إلى مســرحية حية تســتحضر 
تاريخ احتلال يمر بتحولات توحشــية من يوم إلى يوم 
، لكنني أرى أن ما فرضته مشــاهد عملية القتل وتبعاتها 
كانت مســائل مؤجلة تفتش عما وعمــن يدفع بها أو بما 
إلى صدارة السجالات الجماهيرية الإسرائيلية  يشبهها 
والنقاشات السياســية والإعلامية، فحسم بضع قضايا 
مبدئية عالقة تريد أكثرية الإســرائيليين حســمها، صار 
هدفًا مركزيًا وهاجسًــا تســعى وراءه تلك الجموع التي 
مثلها أزاريا وهو يطلق، دون أن يخشــى كاميرا أو أحدًا، 
رصاصة الموت على جســد آدمي حي، ومعه من صرخوا 

ودافعوا عن حقه بقتل الفلســطيني، فهم مثله جنود في 
فرق الموت الجاهزة.

العسكرية  النيابة  صرخات المستهجنين من »وقاحة« 
في تقــديم أزاريا إلى المحكمة صادقة، وشــجب جوقات 
المحرضين لــدور القضاة العســكريين، ومن شــهد ضد 
الجندي القاتل وتهديداتهم المنشورة على الهواء مباشرة 
حقيقية وجادة، وعلينا أن نصدق أن ذاك الجندي القاتل 
آمــن بطبيعية على أنه يملك حق إنهاء حياة ذلك العربي 
وكل عربي، وأنه ينفذ وصية وواجبًا من دون أن يعاقب 
عليه، والأهم أنه كان مقتنعًا بيقين أن أكثرية أبناء شعبه 
من اليهود »الطيبين المؤمنين«مثله، يؤيديونه ويدعمون 
حقــه بقتل هؤلاء العرب، وحتــى بطردهم من مدينتهم، 
لأنها مدينــة إبراهيمهم وذريته من الأنبياء والصالحين، 
ولذلك نجده قــد افترض هو وأبنــاء عائلته والمقربون 
ومن لف لفهــم أن الدولة والجيش لــن يضحوا به، من 
أجل ما ادعوه لاحقًا وأســموه بمنظومة القيم الأخلاقية 
التي يجب أن تســود في صفوف جيش الاحتلال وتحكم 

تصرفات جنوده.
عملية قتل الشــريف الفلسطيني هي مأساة عصرية، 
تحاكي مآســي أزمان شهدت على اســترخاص الجثث، 
ومحاكمة الجندي أزاريا مهزلة تستدعي فصول انهزامات 
العدل المخنث، ويبقى رهــان البعض على معاقبة القاتل 
بما يســتحق على فعلته رهان الخائبين، فنحن أمام آخر 
مســرحيات العبث وقريبين من فصلهــا النهائي، حيث 

تدور فيه المعركة على مقاليد الحكم في دولة إسرائيل.
إنها المعركــة الأهــم، لأن رحاها تطحن مــا بقي من 
عظام الجســد القديم. وهي منازلة علــى  قدس أقداس 
هذه الدولة، وعلى صورة أي جيش ســينتصر ويسود، 
فبعد أن ضمنــت الجحافل التي خرّجــت أزاريا وأمثاله 
صدارتها في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبعد أن 
صارت طلائعهم تسكن داخل »عُرٓب« القانون وتراقص 
بخفة منظومــة القضاء والمحاكم وتكاد تســقطها، جاء 
دور الجيش، فهم يعرفون ألا قــوة بدون خوذات تأتمر 
وتســتعر وتمضي، ويعرفون، كما علمهم سفر الحروب 

يوشــع، أنه بدون تلك البنادق لن يستوي لهم ملك ولن 
يستقيم سلطان. 

في البدء سقط اســحق رابين، بعد أن زرع ورفاقه في 
قمم الهضاب الفلســطينية المحتلة حربًــا وحقدًا وظمأً، 
فحصد مــا زرعه من الدم والعدم. موتــه لم يتحول إلى 
عبرة، بــل أدى إلى حالة من الهلــع أوصلت كثيرين إلى 
العصا  وســادة  والانتقام  التخويــف  أربــاب  مراضاة 
والمال، فالذي تملقهم أو ماشــاهم نجــا فعاش واحتفى، 
ومن تمــرد ولو قليلًا و«انحرف« دفع الثمن، مثلما حصل 
مــع البعض، وأهمهــم كان إيهود أولمــرت - الذي عرته 
النمائــم وحاصرته التمائم، وفي ليلة غــاب عنها قمره 
أمســى خائنًا للدولة، كما وصفه القضاء ساعتها، فحكم 
وســجن وانزاح غيمه عــن جبال القــدس التي صفت 
ســماواتها وأمطرت على مــن ما زالــوا يتدافعون على 
أبوابها صارخين: المــوت الموت للخونــة، والملك لابناء 
الله الأصفياء. لم يكن اولمرت وحيدًا فبعده طويت أعلام 
زرقاء، ونكســت رايات بيضاء وقد يكــون ما يجري مع 
بنيامــين نتنياهو في هذه الأيام هي قفلــة  تلك الرواية: 

مسيرة الخوذات نحو الهيكل.
حلفاء نتنياهو من اليمــين المنفلت يعتقدون أنه أنهى 
ما عليه من مهام، وغدا يشــكل أمامهم عقبة تمنع تقدمهم 
نحو ســدة حكمهم المطلق، فما يؤمن به نتنياهو وحزب 
الليكود لا يشــبع وطــر تلك الفــرق، ولا يتماشــى مع 
عقائدهم ومشــاريعهم التي باتت مكشوفة ومعلنة، فهم 
مثــلًا يعتبرون قائد أركان جيش الاحتلال الإســرائيلي 
خائنًا، ومصيــره يجب أن يكون كمصير إســحق رابين 
المقتول، كما كتــب البعض وأعلنوا بعــد إدانة الجندي 

أزاريا.
أمــام هذه الضغوطات يحــاول نتنياهو أن يثبت أنه 
الأشــرس، ومثال اليميني القومي الأصلي، وبهذا الدافع 
يقرر أن يضرب بجميع عصيه ليكســر عظام أعداء الأمة 
والدولة، فيغير على بيوت قلنســوة العربية مسترضيًا 
فيالــق »العامونيين« الجدد ومحــاولًا احتواء غضبهم، 
كما يبادر لكتابة »بوســت« على صفحته الخاصة ليؤيد 

فيه إصدار عفو عن أزاريا الجندي القاتل، ويدعم ويدفع 
بعدة مشاريع قوانين تســتهدف جميعها حقوق مختلف 
الأقليات وفــي مقدمتها المواطنين العرب. لقد استشــعر 
نتنياهو ما يعد له من قادهم على ذلك المنزلق، لكنه يدرك 
في الوقت ذاته أن العودة إلى الوراء ستعرضه للسحق 
تحت الأقدام الزاحفة، بينما ستكون الهاوية قدره إذا ما 

استمر بانزلاقه الخطر.
قبل أيام طلب طاقم الدفــاع عن الجندي القاتل أزاريا 
تأجيل جلســة المرافعات بشــأن العقوبــة، من اللافت 
أن الطلب قدم في أجواء تتســم بهجــوم متصاعد على 
القضاة والنيابة والشهود وملاحقة المصور أبو شمسية 
وتهديده، وبعد جلســة تمت بين قائد الجندي المباشــر 
وأبنــاء عائلته وصفت كجلســة تلطيــف الأجواء بين 
الاطراف، وفهمنا مما نشر أن النائب العسكري اعترض 
على هذا الطلــب، لكنه ضمّن إجابته شــهادةً تفيد بأن 
أزاريا كان جنديا مميزًا وإيجابيًا لغاية يوم حادث القتل.

في عام 1924 منعت الجموع انعقاد المحكمة في مدينة 
فوكسياني بســبب اندلاع أعمال شــغب عنيفة، فقررت 
الدولــة نقلها إلى قريــة وادعة صغيرة اســمها تورنو 
ســيفرين الواقعة على نهر الدانــوب البعيد، وأملت أن 
تكون أجواؤها أكثر هدوءًا لإتمــام المحكمة، لكن الآلاف 
من أنصار الفاشــي كورديانو انتفضوا حتى كانت تبرئة 
القاتل هــي نهاية المحكمة تمامًا، كما توقــع هو وأمثاله، 
هكذا ســجل التاريخ أحداث تلك القضية الصغيرة التي 

ذكرتني اليوم فيما يملأ شوارع فلسطين وحاراتها. 
في الجو إشــارات تشي بوجود محاولات لايجاد حل 
يرضــى عنه أزاريا وتلك الجمــوع الصاخبة، فمهما يكن 
الحكم الذي سيصدر ســتبقى عملية قتل الفلسطيني في 
هذه الأجواء مجرد »فدية« يســكت عنها قادة إسرائيل 
الخائفــين علــى مصائرهم، وليســت أكثر مــن حادثة 
ســتطويها الأيام على رفوف محاكم نفــر من فضاءاتها 
العدل، وهو الذي يطل علينا من السماء عاريًا  وملتبسًا.

اننــا نعيش في عصر قــد تكون نهاياته شــبيهة بما 
حصل في تلك الدول عندما انتصرت فيها فرق الموت على 
عشــاق الحياة ســاعة صمتت أكثرية البشر معتقدة أن 

الموت بصير وحكيم، إنه عصر ما بعد نتنياهو.

 *كاتب فلسطيني 

حق الفلسطيني 
في الأرض والمسكن 

كانت قضيــة الأرض والمســكن وما زالــت العقبة 
الــكأداء في العلاقــة الجدلية بين الدولــة ومواطنيها 
العرب. فقــد كنا نملك، نحن فلســطينيي الداخل، قبل 
النكبة ما يقارب 94%  مــن الأراضي ثم تبقى لنا %3 
فقط من هذه الاراضــي، بملكية خاصة عبر أســاليب 
وقوانين المصادرة المتعددة. ودأبت الدولة على توطين 
مواطنيها اليهــود والمهاجرين الجدد في بلدات أو مدن 
جديدة أقامتها غالبا على حســاب العرب سكان البلد 

الأصليين، ولم تبادر مؤسســات الدولــة بإقامة أي مدينــة أو بلدة عربية 
جديدة. وكنتُ قــد أثرت ذلك في بداية التســعينيات ودأبت منذ 1999 على 
تقديم اقتراح قانون في كل دورة برلمانية لإقامة مدينة وبلدات عربية جديدة 
عبر التخصيص المتساوي للأراضي بين السكان، وقد وافقت الحكومة آنذاك 

على الفكرة ثم تراجعت. 
وكان يوم الأرض الخالد الذي ســقط فيه الشــهداء احتجاجا على غول 
المصادرة الذي تراجع بفضل هذا النضال، ثم تــردد تعبير »تهويد الجليل« 
و«تهويد النقب« ومشــروع »النجوم السبعة« في المثلث ومصادرات الأرض 

لمشروع عابر إسرائيل. 
وقد اتفقت الاحزاب والهيئات القيادية والباحثون على خطورة وأهمية 
موضوع التخطيط والبناء، وأن التخطيط في إســرائيل ايديولوجي يفضل 
مصلحة ومســتقبل اليهودي وليــس العربي، ولذلك لم توســع الخرائط 
الهيكلية ولم يسرّع الاعتراف بمخططات السلطات المحلية العربية لبلداتنا. 
بينما تســارعت الخطوات لإقامــة بلدات ومســتوطنات يهودية من طرفي 
الخط الأخضر، كذلك لم تخصص حكومة إسرائيل قسائم ومساكن للازواج 
الشباب. ولذلك كان هذا  الموضوع أحد أهم الموضوعات التي شغلتنا كنواب 
في السنوات الماضية، حيث قدمنا اقتراحات قوانين لمنع الهدم الأوتوماتيكي، 
أو جعلــه أصعب في بلداتنا من جهة، وقدمنا اقتراحات لتوســيع الخرائط 
الهيكلية ومســطحات قرانا ومدننا، وبطبيعة الحال كانت الحكومة ترفض 

هذه الاقتراحات والقوانين. 
في مطلع هذه الدورة اجتمعنا رئاســة »القائمة المشتركة« )النواب أيمن 
عودة ومســعود غنايم وجمال زحالقة وأحمد الطيبي( مع رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهــو، وكان أهم الموضوعات التي طرحناهــا عليه قضية هدم 
البيــوت والتخطيط وأزمة الســكن، واقترحنا عليه آنــذاك ما اتفقت عليه 
لجنة المتابعة قبل ســنوات عدة: تبييض أوامر الهدم لعشرات آلاف البيوت 
العربيــة والغاؤها مقابل التــزام الجميع بالبناء المرخــص ضمن الخرائط 
الهيكلية، وقلنا إن من شــأن ذلك أن يفتح صفحــة جديدة بهذا الخصوص. 

نتنياهو لم يرد وقال إنه سيفحص ثم فهمنا انه يرفض. 
ثم عقدت عدة اجتماعات بادرنا إليها في »المشتركة« معا وعلى انفراد مع 
أيرز كمينتس نائب المستشــار القضائي للحكومة والمسؤول المباشر عن هذا 
الملف )النواب عودة وزحالقة وأســامة الســعدي وعبد الحكيم حاج يحيى 
ويوســف جبارين والطيبي، وانضم لبعضها النائب أكرم حســون لوجود 
المشــكلة نفســها من البناء غير المرخص في البلدات الدرزية( وطرحنا فيها 
قضية ذات علاقة مباشرة، وهي ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء، على 
الرغــم من عدم توفر نموذج 4 اياه. وتم تبادل النصوص، إلا ان الهوة بقيت 

واسعة لتعنت كمينتس، المدفوع بسياسة نتنياهو الرافضة لهذا الشأن. 
وأكثر من ذلك فإنه وخلال أزمة قضية الغاز في الكنيســت وعندما توجه 
لنا الائتلاف باقتراح أن يمتنــع 2-3 منا عن التصويت رأينا فرصة قد تلوح 
ويجب انتهازها، وكنت قد تشــاورت مع الاخوة أسامة السعدي وطلب أبو 

عرار وغيرهما وطالبنا بالمقابل : 
1- إلغاء أوامر الهدم لعشــرات آلاف البيوت العربية وتجميد الهدم لمدة 

2-3  سنوات )كما اقترح سابقا(. 
2-  ربط البيوت العربية إياها بالكهرباء. 

3-  إلغاء هدم أم الحيران ووقف هدم البيوت في القرى غير المعترف بها 
في الجنوب. 

4-  إيجاد ميزانيات لتشغيل العرب وخلق أماكن عمل. 
ورغم عقد اجتماعات جــادة مع وزراء ومســاعدي نتنياهو، بعيدا عن 
الإعلام، إلا أن قضية تجميد هدم المنازل العربية كانت الأكثر تعقيدا، وفهمنا 
أن نتنياهو شــخصيا يعارض ذلــك. ثم عقدنا اجتماعا قبل عدة أشــهر مع 
المستشــار القضائي  مندلبليط )النواب الســعدي والطيبــي ومازن غنايم 
رئيس اللجنة القطرية( واجتماعات اخرى مع كمنيتس من جهة، وافيغدور 
يتســحاقي من وزارة المالية، والوزير كحلون وزير المالية ووزير الإســكان 
غالانت من جهة أخرى مع عدة رؤســاء، أذكر منهم تحديدا رؤســاء بلديات 
الطيبة وقلنســوة )المحامي شعاع منصور والشيخ عبد الباسط سلامة( من 
أجل حل أزمة هذه البلدات في التخطيط والبناء ومســاعدتها .في عديد من 
البلدات العربية تمــت الموافقة على مخططات تســريع الموافقة على البناء 
)مناطق واســعة مع تســريع الموافقة على مخططات البناء( بفضل اجتهاد 

رؤسائها اولا، ثم وقوفنا معهم ثانيًا. 
أســرد ذلك كله على خلفية الجريمة النكراء بهدم 11 منزلًا في قلنســوة، 
لعائلات أبو عرار ومخلوف وخديجة بقرار مســبق من نتنياهو المتورط في 
أزمــات لا علاقة لنا بها، الذي ربط بيننا وبين مســلوبة »عمونة« التي أقرت 
المحكمة العليا بإخلائها، وهو الربط والمقارنة التي نرفضها جملةً وتفصيلًا. 
فأهالي قلنســوة بنوا بيوتهــم، صحيح في منطقة زراعيــة، ولكنها أراض 
بملكية خاصة، وليست مسلوبة أو مسروقة من أصحابها الاصليين. وكانت 
بلدية قلنســوة تسعى لضمها لمخطط البناء المرخص، ولكن اللجنة اللوائية 

وضعت العراقيل. 
تفاخر نتنياهو وغلعاد أردان وزير الشــرطة وكأنهما يتعاملان مع اعداء 
وليس مع مواطنين يســعون لحياة كريمة ويطالبون بأن تكون بيوتهم كلها 
مرخصة، فنحن لا نبني بــلا ترخيص حبًا بذلك وانما اضطراراً لغياب خيار 

الترخيص العادل. 
المجــرم الحقيقي والمقصر هــو نتنياهو وحكومته، همــا وليس غيرهما. 
رؤساء الســلطات والنواب لم يرفضوا اقتراحا بالتنظيم والترخيص، بل 
بادروا وســعوا لذلك مرارا وتكرارا وسوف يســتمرون بذلك فهذا واجبنا 

جميعا. 
المعركة على الأرض والمسكن قديمة وطويلة وتحتاج لنفس طويل وإعداد 

وتخطيط موازٍ )طرحنا مخططات بديلة أمام الوزارات المختصة(. 
الإضــراب الناجح اليــوم لم يكن علاجــا لقضية الهــدم، ولكنه خطوة 
احتجاجيــة أولى، نعي النقــاش والجدل حولها وهذا طبيعي ومشــروع، 
ولكننا أبدا لا نقول إنه العلاج والرد الوحيد. تابعت العديد من الاقتراحات 
الجديرة بالدراســة والتطبيق، كنا مع أهالي قلنســوة على مدار السنوات 
الماضيــة ونجحنا فــي تجميــد وتأجيل بعض أوامــر الهــدم، ولكن الحل 
الجذري ما زال بعيدا، ولكنه هدفٌ أساســي في عملنا البرلماني والسياسي 
والجماهيري. وليــس صدفة أننا نجحنا في تمرير أكثر مــن 13 قانونا منذ 
دخولنا الكنيست، ولكن القوانين التي تتعلق بالتخطيط والبناء تم رفضها، 
لانها جزء من الصراع على قضيــة الأرض والوطن. هذا يحتم علينا جميعا 
قيادات سياسية وحزبية ومخططين وباحثين ولجان شعبية المضي قدما في 
النضال لمنــع هدم ما يمكن منعه )وتم ذلك في حالات عــدة( ولكننا نقر بأن 
هدم كل منزل في الجليل والمثلــث والنقب يدمي قلوبنا وهذا ما يفرح اليمين 

الاسرائيلي وحكومته ورئيسها. 
نستمر في نضالنا ورفع قضيتنا في كل منبر في البلاد وخارجها، ونستمر 
في مقارعة الوزارات والجهات المختصة ومحاولة اقناعها بحل هذه القضية 
الأســاس، لأننا جميعا ملزمون بذلك. مــع التأكيد علــى الأهمية القصوى 
لإقامــة صندوق قومي خاص بهــذه الحالات ليكون ســنداً ودعما لمنكوبي 
هذه السياســات، وهذا ممكن فكما ساعدنا في الماضي )كلنا( أصحاب بيوت 
هدمــت أو احترقت، يجــب أن نكون قادرين على إخراج هــذه الفكرة لحيز 
التنفيذ بقدرات ذاتية من جمهورنــا، ويحق لنا أن نتوقع من العالم العربي 

وأثرياء فلسطين أن يلتفتوا ويساهموا في إقامة مثل هذا الصندوق.

* سياسي فلسطيني عضو في  الكنيست الإسرائيلي

البرادعي وعقدة مخرج الطوارئ

أجيال المسؤولية السياسة في الجزائر

عزيزي الدكتور محمد البرادعي القاطن بفيينا، بهذه 
العبارة بدأ الشــاب محمود بلال رســالته الافتراضية 
للبرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
وهذه الصفــة تقريباً تبدو مرضية وكافية للشــخصية 
القانونية الدولية، لأن مســيرته في الفضاء السياســي 
المصري اتصفــت بالتردد والارتبــاك، ومحصلتها على 
مسار الأحداث منذ ثورة يناير 2011 تتراوح بين الإضرار 
بالثورة وتقدمها وتمكينها من جني المكتسبات المشروعة 
للشباب من الثوار وبين الخروج بمحصلة صفرية نتجت 
عن ســلبيته في التعاطــي مع التحديــات، وتهربه من 
مواجهتها لأســباب واهية وغير مفهومة، وأحياناً دون 

إبداء أي أسباب. 
يروي بلال، الذي تناقل المئات رســالته الســاخرة، 
ظهــور البرادعي على المشــهد المصري منذ ســنة 2010 
وكيف أتت افتتاحيــة تجربته مع المعارضــة في مصر، 
أولوية خصوصيته ومساحته الشخصية  بالتأكيد على 
علــى أي قضية أخــرى، فاتجــه لســيارته ذات الدفع 
الرباعي بســرعة ودون كثير من الالتفات لمن انتظروه، 
ليجهض محاولة  مئات الشــباب الذين اســتقبلوه في 
المطار من الالتفاف حوله وتدشينه زعيماً وطنياً، أو سعد 
زغلول القرن الجديد، ومع ذلك كان الشباب يحاولون أن 
يجعلوه زعيماً أو مرشــداً أو رأســاً للثورة في أكثر من 
مناسبة، وفي كل مناســبة كان البرادعي يخذل الجميع 
ويعود لمســاحته الشــخصية ويلوذ بالصمــت، الذي 
يقطعه من وقت لآخر بتغريــدة على موقع تويتر تصبح 
هي في حد ذاتهــا موضوعاً للتأويــل دون أن تحقق أي 
نتيجة ايجابية، ليزيــد من حيرة مؤيديه وممن ما زالوا 

يرونه مخرجاً مناسباً من الأزمة السياسية في مصر. 
البرادعــي لم يكــن مخطئاً فــي أي مــن تصرفاته، 
وســيرته الذاتية لا تشــتمل على أي مؤشــر كان ليدفع 
المعارضــة المصرية لتنصبه في موقــع زعيم منتظر، فلم 
يكن في تاريخه من زعامــات الطلبة أو أعضاء الأحزاب 
الســرية، وبدأت حياته العملية فــي وزارة الخارجية، 
التي اســتقال منها احتجاجاً علــى اتفاقية كامب ديفيد، 
ولكنه لــم يكــن الوحيد، فثلاثــة مــن وزراء الرئيس 

السادات تتابعوا على الاســتقالة، غير الكوادر الأخرى 
التي لــم تطلب الانتقــال إلى مواقــف البطولة من أجل 
اتخاذها للموقف الوطني في ذلك التوقيت، ثم أن مسيرة 
البرادعي لم تكرســه معارضاً للســلام أو التطبيع، ولم 
تكن القضية الفلســطينية لســنوات طويلة من مفردات 

خطابه السياسي. 
مضت حياة الرجل في الوظائف الدبلوماسية، فهيئة 
الطاقــة الذرية تقــع ضمن منظومة العلاقــات الدولية، 
وتتطلب شخصاً يجيد التعامل مع التوازنات المطروحة 
في أحد المواضيع الساخنة، وعودته لمصر كانت متأخرة 
عن انطلاق حركة وطنية رأت في سياسات حسني مبارك 
ونجله فيما بعد تجريفــاً وتخريباً لكيان مصر وروحها، 
وكان بين المتقدمين في هذه الحركة الدكتور عبد الوهاب 
المســيري وعبد الحليــم قنديل ومجدي أحمد حســين 
وأحمد بهاء الدين شــعبان وأبو العز الحريري، وبينما 
كانوا يعانون من تضييق الأجهزة الأمنية المصرية، التي 
واصلت التعامل بصلف وتجبر مع المحتجين كان الدكتور 
البرادعي يحارب على جبهات أخرى أوصلته للحصول 

على جائزة نوبل للسلام.  
مــن المخطئ في اعطــاء الدكتور البرادعــي الفرصة 
ليكون لوحده ثلثــاً معطلًا في حركة الثــورة المصرية، 
لأن يخــذل مناصريه ويفرط في تضحياتهم، لا من خلال 
التنازل، فذلــك في حد ذاتــه فعل سياســي، ولكن من 
خلال تجنب المعركة من الأســاس، الهروب والاختفاء؟ 
شــباب الثورة هم المخطئون، أخذتهم النزعة الفرعونية 
في إثبــات التفوق واعتقدوا أن مجرد الســمعة الدولية 
تعطيه ميزة قهريــة وفوقية على الزعامات المحلية، التي 

بذلت تضحيات جســيمة، ووضعــوا توقعاتهم العالية 
في الرجل، دون أن يزعم هو شــخصياً بأنه يستطيع أن 
يضطلع بها،  وتخيلوا في الرجل كاريزما لم تكن يوماً من 
سماته الشــخصية، فالقادة يصنعون من طينة أخرى، 
وكل ما كان يمتلكه البرادعي هو جائزة نوبل للســلام، 
وهــي الجائزة نفســها التي لــم يحصل عليهــا غاندي 

ومعظم زعماء التحرر في العالم. 
القصة المصرية الكلاسيكية نفسها تتكرر في كل مرة، 
الحصول علــى اعتراف العالم الخارجــي أهم كثيراً من 
انتزاع الاعتراف في الوطن، والبرادعي لا يختلف نوعياً 
عن الممثــل خالد النبوي الذي اعتاد أن يقوم بتســويق 
نفســه على أســاس أدواره العالمية، بينما في الحقيقة 
كانت هــذه الأدوار المتخيلة لا تعــدو كونها خطوة أبعد 
من الكومبارس وأقل من الممثل الثانوي، وفي السياســة 
لا يختلف البرادعي عن النبوي في مجال التمثيل، ولكن 
الأخيــر لا يمتد أثره علــى جيل بأكمله، وكل مشــكلاته 
النفســية تبقى شأناً شخصياً خالصاً، والأمر يختلف مع 
البرادعي، فوجوده قريباً من مخرج الطوارئ لم يجعله 
غائباً، وكان يغــري تيارات المعارضــة بمناداته لتقدم 
الصفوف، ويعطيه الفرصة لأن يهرب في الوقت نفســه، 
وعندمــا يكون وجوده ضرورياً ولازمــاً ولا مناص عنه 
تقريباً، لأن الجميع ارتضــوا بألا يتنازعوا في حضوره، 

وصغروا من أكتافهم أمام سمعته العالمية. 
عودة البرادعــي للعمل العام لا تعــدو كونها تصرفا 
اســتفزازيا آخر، وربما فرصة ضائعة جديدة، فالقضية 
الوطنية ليســت علاقة عاطفية معقدة يمكن أن تشــهد 
التأرجح بــين الهجر والوصال، ولكنها التزام إنســاني 

يجب  البرادعي  وعودة  وأخلاقي، 
ألا تضلل القوى الوطنية المعارضة 
فــي مصــر، وألا تجعلهــا تعــود 

للارتماء تحت البطل الخائب نفسه أو الصنم العاجز من 
جديد، ثم أن الحركة الوطنيــة الراهنة تواجه تحديات 
أكبر وأعمق وأكثر تعقيداً مما واجهته سابقاً، وكثيراً من 
الضبابية والغموض، وليســت بحاجة لغموض مضاف 
وضبابية مستغلقة على الترجمة والتأويل مع البرادعي، 
وبكثير من التجرد تبدو المسحة الغاندية الخادعة، التي 
يحاول أن يســتعيرها البرادعي ويوظفها مثل مشــجب 
لكل انسحاباته السابقة، مضحكة ومثيرة للرثاء، فحتى 
الدالاي لامــا يتصرف بإيجابية وشــجاعة في كثير من 
المواقف، وبابا الفاتيكان، على الأقل بالنسبة لآخر ثلاثة 
وصلوا لهذا الموقع، لديه القدرة على المبادرة في خوض 

الاستحقاقات الكبيرة أكثر مما يتوفر للبرادعي.
نحن لا نقســو على البرادعــي، ولكن في غمرة حدث 
يتميــز أصلًا بالتدفق والاحتشــاد المعنــوي والعاطفي 
مثل الثورة، فإن شــجاعة القائد ومبادرته وقدرته على 
المواجهة هي التي تبقى للتاريخ، أما مراسلاته وتغريداته 
فستصبح جزءاً من أرشيف الخيبة الذي يمتد في الحالة 
المصرية لقرون من الزمن. البرادعي كان يخذل شــباب 
الثورة في جميع المناسبات التي حضرها والمواقف التي 
اتخذها، حسب كشــف الحساب الذي قدمه محمود بلال 
فــي تدوينته الطويلة، وحضوره اليوم لا يعني شــيئاً، 
فالتاريــخ تجــاوزه والمصريون اليوم يريــدون طريقاً 
مختلفاً، ويبحثون عن نموذج جديد يمكن أن يمثله أبناء 
الفورة الثورية الذي جــرى أقصاؤهم من صراع ممثلي 
الماضي وكهنته سواء من أصحاب نظرية الدولة الدينية، 
أو المتعلقــين بأوهام مجلس قيادة الثــورة، ثورة 1952 
بالطبع، أشــخاص ظهروا لوهلة فــي الأحداث الأخيرة 
ولكنهــم تركوا بصمــة واضحة مثل الدكتــور مصطفى 

حجازي والمهندس ممدوح حمزة. 

*كاتب أردني

يتصف الحــراك الواقع على 
صعيــد الدولــة فــي الجزائر 
التغييرات  متواليــة  خلال  من 
الحاصلة على مســتوى رجالات الحكم من أعلى إلى 
أدنى المؤسســات، بالكثير من العشوائية والتسرع، 
ما يعكس عمق الأزمة التي تحياها الدولة على صعيد 
المرجعية، المعايير والمشــروع المنشــطر بــين إرادات 
التجسيد الداخلية والخارجية، وبين النخب الفكرية 

والعصب المالية والمؤسسات الأمنية.
 هذا ما عكســته التغييــرات الجزئية التي حصلت 
على مســتوى الولاة، أي مســؤولي المحافظات، في 
ظل دنو موعد العملية الانتخابية للبرلمان، الأولى في 
عصر التقشــف والأزمة المالية الخانقة، التي لم تشهد 
لها البلاد مثيلا، منذ الانهيار الكبير لسوق النفط سنة 
1986 الذي نجمت عنه انتفاضة أكتوبر الكبرى، التي 
غيرت من شكل الجزائر دون مضمونها، أي من أحادية 

متعددة، إلى تعددية أحادية.
متوالية التغييرات الفجائية الحاصلة على مستوى 
المناصب السياســية والادارية العليا والمتوسطة في 
مؤسســات الدولة، التي أخذت وتيرة عالية مؤخرا، 
لا يمكــن ولا بأي حال قراءتها في ســياق الممارســة 
الطبيعيــة للصلاحيات، والســعي لتفعيل دورها بما 
يتيح للبرامج التنموية التجســيد فــوق الميدان، بل 
في خضم تداعي الصراعات المتواصلة بين مجموعات 
متصلة، عضويا بهرم الحكم الذي فقد كثيرا بل معظم 
معالم انبثاقه، مذ استحوذ على مقود الدولة الوطنية 
بالقــوة ذات صيــف من موســم الاســتقلال 1962، 

ومنفصلة عنه وعن بعضها بعضا مصلحيا.
فالوظيفــة الإداريــة ببعديها المتعلقين بسياســة 
التســيير وتســيير السياســة، والآخذة في التطور 
عبر مدارهــا واتجاهاتها الكبرى فــي العالم، لا تزال 
مشــلولة في الجزائر، تبعا للشلل الحاصل في انتقال 
السلطة بالشــكل الطبيعي والشــرعي، فرغم توافر 

البلد علــى أكبر المدارس والمعاهــد الخاصة بتخريج 
الكوادر الادارية، إلا أن هذه الأخيرة تظل عاجزة عن 
ممارســة محصولها من التعليم والتكوين الاكاديمي، 
الذي تلقته، مؤكدة بقاء المعرفــة في الاطار النظري، 
في مجتمع لا يزال أبعد ما يكون عن الانقياد بالمعرفة، 
في ظل هيمنة الصراع الغنائمي على الخيرات وآليات 

الحصول عليها جيلا سياسيا بعد جيل.
هكــذا انتقل صدام المعرفة بمصلحــة الثورة، التي 
كانــت تختفي وراء الســلطة، على صعيد الممارســة 
الادارية للسياســة، والممارســة السياســية للإدارة 
من رمزيــات التاريخ إلى مهاوي أصحــاب المصالح، 
وهذا تبعا لحالة التطور الذي عرفه خطاب الســلطة 
المحافــظ، الذي تجلت خطورتــه، خاصة حين تحول 
في خطه التعبوي السياســي، من الدفاع عن مصلحة 
»الثورة« الذي ســاد طيلة فتــرة الأحادية، بوصفها 
مشــتركا جمعيا، إلى الدفاع عن »الوطن« ذي الصفة 
ذاتها، وهذا من أجل ضمــان الالتفاف حول مبادراتها 
الوطنيــة، تماما كمــا كان عليه الحــال قبيل تفجير 
ثورة 1954، مع فرق بســيط هــو أن الأحزاب إذ ذاك 
تخلت عــن وجودهــا التنظيمــي ككل، وقبلت فكرة 
الانصهــار في جهاز حزبي واحد، هــو جبهة التحرير 
الوطنــي، في حين طلــب من الأحــزاب تعليق العمل 
بخلفيتها الإيديولوجية والمشــاريعية، والذوبان في 
إيديولوجيــة »الوطن« ومصلحته المهددة، مباشــرة 

بعد إيقاف المســار الانتخابي، وحصل ذلك طبعا بأن 
مال الكثير من التيارات والأحــزاب الرافضة للجبهة 
الإســلامية للإنقاذ إلى جانب السلطة، ما أعطى هذه 
الأخيرة فرصة، بل قوة تحويــر، أو بالأحرى تحويل 
الاتجاه التعددي الطبيعي الصحيح الذي كانت تسير 
عليه حركية التعدد الشامل، في مجتمع ما بعد أحداث 
أكتوبر 1988 عن ســكته، بأســر المعارضــة خطابيا 
بالمصلحــة الوطنيــة، وماديا بشــراء ذمتــه وأمنيا 

بتفجيرها من الداخل.
الأمر تجلى عمليا بشــكل واضح في المؤامرة التي 
حيكت لوالي )محافظ( ســكيكدة الذي تمت تنحيته، 
لكونه تحــدث عــن القطيعة بــين بطولــة التاريخ 
والمصلحــة منه، حــين أكــد أن الفضل فــي الحرية 
والسيادة التي نحياها اليوم تعود للشهداء وحدهم، 
وكل من ساهم في الاستقلال وعاشه، إنما أدى واجبه 
ويقتضي منه واقع الحال أن يتمه بعيدا عن الغنائمية 

المتوحشة التي استنزفت قدرات الوطن.
ربما كان والي ســكيكدة الُمقال يعتقــد أن الإدارة 
الجزائرية تحررت من إشــكالات السلطة الكبرى في 
الجزائــر، وأن مصالح جماعات الضغــط لا تتوارث 
جيليــا، متخذة مــن التاريخ ذريعة للاســتمرار في 
بســط قبضتها على خيرات البلاد، الطبيعية منها كما 

العقارية، باسم صناعة التاريخ.
الحادثــة الثانية التــي أبرزت مــأزق الإدارة في 

الجزائر وعــدم قدرتها على الانتقــال الوظيفي وفق 
الآليات المفهوميــة التي قامت عليهــا معرفيا، هي ما 
حصل مع والي بجاية، الذي لم يقبل بســيطرة بعض 
الجهات المشكلة لإدارة السلطان على حساب سلطان 
الإدارة على عقارات بالولاية، الأمر الذي اعتبر تطاولا 
على تلكم الجهات المتدثرة برمزيات البلاد المؤسسية، 
ما جعــل أصحاب القرار يصرفــون الرجل عن مهامه 

فورا.
من هنا يتضح أن ميدان مصرع التنمية تم في مسرح 
التاريخ الذي وجــه الضربة القاضيــة للمعرفة، في 
مجتمع غير إداري على مســتوى الوعي، لان ممارسة 
المســؤولية الإداريــة تمت وفــق المنظــور الغنائمي 
للبلاد، تماهت فيــه وتلاطمت المفاهيم بــين الدولة، 
للانقلابيين  المستمر  الاستحواذ  مع  والوطن،  السلطة 
المحافظــين )على مصالحهم( علــى الأجهزة، لذلك كل 
الذين تخرجوا من المدرســة الوطنية للإدارة محملين 
بالمناهج الاكاديمية والتقنيــة البحتة، آملين  متأملين 
في تطبيقها على ارض الواقع حالما يتبوؤن المناصب، 
سرعان ما تبخرت آمالهم وأحلامهم ووجدوا أنفسهم 
يذوبون طوعا وكرها في مدرســة الإدارة »الوطنية« 
وبروحه  اللاشرعية  بانبثاقاته  الحكم  جهاز  ســليلة 
الغنائمية، وبها مارســوا مهامهم الرســمية على مدار 
سنوات عمر الاســتقلال الوطني، ســواء كوزراء أو 
ولاة أو رؤســاء دوائر، ولا أدل على ذلك من تصريح 
أحمــد أويحيى الــذي تقلــد وتقلب بــين العديد من 
المنصب  السياســية للبلاد يؤكد عبره أولوية مدرسة 
الحكم على »مدرسة« الإدارة، حين قال من دون حرج 
ولا مواربة وهو خريج المدرســة الوطنية للإدارة )أنا 

خادم الحكم( !

*كاتب صحافي جزائري

القضية الوطنية ليست علاقة عاطفية 
معقدة تتأرجح بين الهجر والوصال

»الفضل في الحرية والسيادة
 التي تحياها الجزائر اليوم تعود للشهداء وحدهم«

قتل الشريف الفلسطيني مأساة تحاكي مآسي أزمان 
شهدت على استرخاص الجثث
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روسيا وليبيا: اللعبة أخطر بكثير مما نعتقد!
■ تثير الأحداث المتوالية التي تشــير إلى تصاعد حرارة 
العلاقــات بــن روســيا والجنرال خليفــة حفتــر )أو قائد 
الجيــش  الوطنــي الليبــي كما يســمّيه أنصــاره( الذي زار 
موســكو في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي )وقبلها في 
حزيران/يونيو من العام نفســه(، والتقى، حسب مصادر 
صحافيــة، مــع وزيــر الدفاع الروســي ســيرغي شــويغو 
عبــر دارة مغلقــة، هــو ورئيــس برلمان طبــرق الموالــي له، 
عقيلــة صالح )على حاملة طائرات روســية، حســب رواية 
تريد تأكيــد النفوذ الروســي، أو في طبرق، حســب رواية 
أخرى( إلى أن الاتجاه الروســي لتوسيع النفوذ العسكري 
فــي الشــرق الأوســط يتزايد جــلاء، وأن حفتــر وحلفاءه 
الإقليميــن أقنعوا موســكو أنهم قادرون علــى توطيد هذا 
النفــوذ يدفعهــم في ذلــك ميل معاكــس لــدى الأوروبين 
والأمريكين لعدم تحمّل أكلاف التدخل في ليبيا أو التورّط 

في رمالها الساخنة.
ومن ســخرية الأقــدار أن الزعيــم الليبــي الراحل معمر 
القذافي كان قد زار هو أيضاً روسيا في وقت مقارب لزيارة 
حفتر الأخيرة ولكن قبل ثماني ســنوات )بالتحديد في 31 
تشرين الأول/أكتوبر 2008( وأن زيارته ترافقت مع اقتراح 

على روسيا باســتضافة قاعدة عسكرية لها على الأراضي 
الليبية وهو الأمر الذي لم يتحقق يومها لأن ظروف البلدين 
آنــذاك، لم تكــن مشــابهة لظروفهمــا الحالية، ولكــنّ هذه 
المفارقة التاريخيــة تجعل المقارنة مليئة بالــدلالات المثيرة، 
فحفتر الذي عــاش في حضن الولايات المتحــدة الأمريكية 
أثنــاء فتــرة عدائــه للقذافي، انتهــى الأمر به وهــو يحاول 

استكمال الطرق التي عبرها القذافي نفسه ولم يكملها.
الأخبــار الآتيــة من روســيا تؤكــد أن موســكو تطمح 
لتعزيــز دورهــا في الملــف الليبي خــلال المرحلــة المقبلة، 
وأنها ســتعمل على تقليص الحظــر الدولي المفروض على 
تزويد ليبيا أســلحة، وهو ما يعني تحدّي قرارات مجلس 
الأمن، والمكافأة ستكون قاعدة عسكرية روسية في شرق 
ليبيا، وهو أمر يعزّز الســابقة الروســية في ســوريا التي 
أكسبت موسكو أوراقاً كبيرة تريد استخدامها للمقايضة 
فــي موضوعي العقوبات الغربية ضدها وتثبيت شــرعية 

احتلالها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.
يحظى هــذا المخطط برضــا حلف إقليمــيّ غريب يضم 
رعــاة حفتــر الإقليميــن العــرب، وعلــى رأســهم النظام 
المصــري والإمــارات، ولكنّــه يضــمّ أيضــاً إيــران، النجم 

الصاعــد في المنطقــة العربيــة )والذي يحــارب التحالف 
الخليجــي الذي يضم أبــو ظبي في اليمــن(، وكذلك طبعاً 
نظام الرئيس الســوري بشــار الأســد، ومن الغرب، يضمّ 
النظــام الجزائــري الذي صار يمشــي في ركاب روســيا 

وإيران عربيّاً وعالميّاً.
التســريبات التــي وصلت للصحافة عــن اللقاء الأخير 
لحفتر تشير إلى أن الجانب الروسي قرّر إطلاق مناورات 
جوية وبحرية قبالة الشــواطئ الليبية، وهو نوع من جس 
نبض للإدارة الأمريكية الجديــدة التي تتناهبها اتجاهات 
مختلفــة حــول التعامــل مــع روســيا، وإلــى درجــة أقل 
للحكومات الأوروبية المعنيّة بالملفّ الليبي، وكذلك لمنظمة 
الأمم المتحــدة التي رعت ظهور حكومــة الوفاق الليبية في 
طرابلــس برئاســة فايز الســراج الــذي ســارع إلى مصر 
لبحث التطــوّرات الخطيــرة الأخيرة، الأمر الذي اســتتبع 
اقتحاماً لقوّات تابعة للحكومة السابقة عليه لمقر حكومته 
وعدد من الوزارات كشــكل من إبداء الرفض لهذه الزيارة 

إلى طرف إقليميّ ضالع لأخمصه  في النزاع الليبي.
الواضح أن روســيا تتعامل بشــكل تدريجي مع الأبواب 
العديدة التي تنفتح أمامها في المنطقة العربية وأنّها تستغل 

التــردد الغربــيّ مــن التــورّط في الشــؤون المعقــدة للبلدان 
العربيــة، كما تســتغل بخبث مخــاوف العالم مــن المجابهة 
معهــا، ومــن رغبــات إقليمية ودوليــة عديدة في اســتخدام 
الهراوة الروسية في ضرب أعداء مشتركن )حسب ما قاله 

وكرره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب(.
غيــر أن ترك المجــال لروســيا لتحدّي قــرارات مجلس 
الأمــن وفــرض أجنداتهــا الخاصة فــي البلدان الفاشــلة 
سياســيا كســوريا وليبيا مقابل التخلّص مــن الحركات 
الإســلامية المســلّحة )وغير المســلحة( يتجاهل الشــهيّة 
الروســيّة الكبير لتجاوز حــدود اللعبة، وهو ما تكشــفه، 
بجلاء مــا بعده جلاء، فضيحــة ترامب الأخيــرة، وتزايد 
نفــوذ بوتــن داخل أوروبــا الغربية، ســواء مــع حظوظ 
المرشــح الفرنسي للرئاســة فرانســوا فيون بالفوز، وهو 
الــذي يتفاخــر بعلاقته مــع بوتــن، أو بما يشــكّله المثال 
الروســي من نموذج للاقتداء من قبل الصن، أو حتى من 
قبل دول صغيرة كالفلبــن، ناهيك عن الرعب المقيم الذي 

تشكّله كوريا الشمالية.
اللعبة إذن أكبر من ســوريا وليبيا وهي تبشر بسنة قد 

تكون مليئة بالمفاجآت الرهيبة.

حصيلة أوباما: وعود كاذبة وحروب مقنّعة

فلسطين واسرائيل: مئة عام إلى الوراء

■ حــن فرغ الرئيــس الأمريكي باراك أوبامــا من إلقاء 
خطبة الوداع لشعبه، في شــيكاغو، قبل أيام؛ كانت إدارته 
قد ألقت 26.171 قنبلة، على ســبعة بلدان: سوريا، 12.192؛ 
العراق، 12.095؛ أفغانستان، 1.337؛ ليبيا، 496؛ اليمن، 34؛ 
الصومال، 14؛ باكســتان، 3. لكنه لم يحتسب هذا الرقم ضدّ 
إنجازاته، ولم يتطرّق إليه نهائياً، بل اعتمد العكس: سَــوْقُ 
كلّ الإشارات، والإيحاءات، بأنه كان رئيس سلام، لا رئيس 
حرب؛ وأنّ خلق الوظائف، وإصلاح نظام التأمن الصحي، 
وتصفية أســامة بن لادن، هــي الثلاثي الأبــرز في منجزه 

الرئاسي.
والحــال أنّ المرء لا ينكــر على أوباما أنــه، بالفعل، كان 
رئيس الداخل الأمريكي أكثر بكثير من الخارج العالمي؛ وذاك 
لم يكن حقّه فحســب، بل لعلّ البعض يساجل، عن صواب، 
أنه كان واجبه تجاه شــعبه. ما لا يجوز نكرانه أيضاً، وفي 
المقابــل، أنّ الرئيــس الرابع والأربعن تعامى عن سلســلة 
وعود كان قد قطعها على نفســه؛ خاصــة من موقعه كرجل 
تغيير رفع شــعار »نعم، نستطيع!«، وكذلك لأنه ـ إذْ لا يصحّ 
إغفال هذا التفصيل، الحاسم ـ أوّل رئيس أفرو ـ أمريكي في 
تاريخ الولايات المتحدة. فكيف إذا كان قسط من تلك الوعود 
ينتهي إلى نقيض الصورة ـ الأخلاقية، على الأقلّ ـ التي ظهر 

عليها أوباما، وبَشّر بها، وقُدّم فيها.
الوعد الأول يتصل بمعتقــل غوانتانامو، إذ كان أوباما ـ 
ومنذ أن استحق، رسمياً، صفة الرئيس المنتخب ـ قد وصف 
المعتقل بـ«الفصل الحزين في التاريخ الأمريكي«؛ معتبراً أنّ 
في وســع النظام القضائي الأمريكي أن يســتوعب مختلف 
ملفات المحتجزين في المعتقل، لأنه أصلًا واقع خارج أراضي 
الولايات المتحدة. بيــد أنّ طيّ صفحة هذا »الفصل الحزين« 
كان يقتضي إغلاق المعتقــل، ليس أقلّ؛ وذاك قرار كان يرقى 
إلى مســتوى واحد من أهمّ الاختبارات المبكّرة حول اقتران 
أفعــال أوباما بأقواله أثنــاء الحملة الانتخابيــة. لهذا لجأ 
مساعدو الرئيس المنتخب إلى تســريب معلومات تفيد بأنّ 
الإدارة الجديــدة تعكف على دراســة سلســلة مقترحات: 

إطلاق ســراح البعض، ومثول البعض الآخــر أمام محاكم 
جنائية أمريكية، وإحالة »حالات الخطر العالي« إلى محكمة 
أمريكية جديدة تتخصص في القضايا الحساسة التي تمسّ 

الأمن القومي...
لم يتحقق شــيء من هذا، عملياً، أو بصفة ملموسة ذات 
تبعات قانونية يمكن القياس عليها؛ لسبب جوهري أول هو 
أنّ المعتقــل لم يكن محض »فصل حزيــن«، رغم كلّ ما تثيره 
شروط الاحتجاز من حزن وأســى وتعاسة، بل كان، ويظلّ 
في المقام الأوّل، صيغة فاضحة ومعلَنة من بربرية أمريكية: 
قانونيــة، وحقوقية، وسياســية، وأخلاقيــة. وفي وضع 
المعتقل ضمن هذه الخلفية الأعرض، ثمة عبارة/ مفتاح، كان 
قد أطلقها الرئيس الأمريكي الســابق جورج بوش الابن في 
تبرير إنشــاء هذا المعتقل العسكري، حن أقامته الإدارة في 
خليج غوانتانامو يــوم 11 كانون الثاني )يناير( 2002، إلى 
جانــب حزمة إجراءات أخرى خارجة عــن القانون الدولي 
والقانون الأمريكي ذاته أيضاً، في ســياقات ما أســمته بـ 
»الحرب على الإرهاب«. قال بوش، يومئذ: »تذكروا... هؤلاء 
الأشــخاص الموجودون في غوانتنامو قتلة، ولا يشاركوننا 

نفس القِيَم«... 
إنها، إذن، حكايــة قيم، فكرية أو سياســية أو ثقافية أو 
حتى دينية؛ وليست مســألة قوانن مرعية وقضاء مستقلّ 
ومحاكــم عادلة تنظّــم شــؤون الجريمة والعقــاب. وأيّ 
انتهاك للحقوق الإنســانية والقانونية للأفراد المعتقلن في 
غوانتانامو مشــروع تماماً، في منظــار أوّل هو عدم انتماء 
المحتجَــز إلى القيم الأمريكيــة؛ وأنّ تلك القيــم تتمتع ـ في 
المنظار الأمريكي فقــط! ـ بصواب أخلاقــي مطلق، وبمنعة 
قانونيــة راســخة، فضــلًا عن تســلحها بمختلــف أنماط 
السطوة السياسية والعســكرية والاقتصادية. والثابت أنّ 
إعلان أوباما العزم على إغلاق المعتقل اكتنفته سلســلة من 
التصريحات المشوشة والمتناقضة، والتي ألقت بظلال الشكّ 
حول المــدى الزمني لاقتران أقواله بالأفعــال، لكي لا يذهب 

المرء أبعد في الظنون.

وهكــذا، كان أوباما قد أبدى موافقتــه على إحالة بعض 
معتقلي غوانتانامو إلى القضاء العسكري الأمريكي، وليس 
إلى المحاكم الفدرالية المدنية؛ الأمر الذي ساجلت ضدّه جميع 
منظمات حقوق الإنسان، لأسباب جلية. وإذْ تحدّث الرئيس 
الأمريكــي عن احتمال بــراءة الكثيرين مــن تهمة الإرهاب 
المنســوبة إليهم )بل ضرب مثلًا من خارج المعتقل: المواطن 
الســوري ـ الكندي ماهر عــرار، الذي اعتقلته الســلطات 
الأمريكيــة فــي مطــار نيويورك، وســلّمته إلــى الأجهزة 
الســورية، بتواطــؤ من الشــرطة الكندية، حيــث تعرّض 
للتعذيب والاعتقال طيلة ســنة ونيف، واضطرت الحكومة 
الكندية إلى الاعتذار منه وإعــادة الاعتبار إليه بعد الإفراج 
عنه(؛ إلا أنّ المثول أمام قاض عســكري أمريكي لن يســاعد 
كثيراً في إظهــار البراءة، تماماً كما برهنــت محاكمة حمزة 

البهلول وعمر خضر، على سبيل المثال.
الوعد الثاني الذي قطعه أوباما على نفسه كان الترخيص 
بنشر ما ستُسمّى »مذكرات التعذيب«، التي صدرت عن كبار 
مســؤولي وزارة العدل والبنتاغون في الإدارة الســابقة؛ 
خاصة وأنّ ثلاثة كتب كانت قد تناولت الموضوع، على سبيل 
ارتيــاد حقائق ذلك الملفّ المشــن: كتاب »فريــق التعذيب: 
للمحامي  الأمريكيــة«،  القيــم  وخيانة  رمســفيلد  مذكرات 
البريطاني وأســتاذ القانون فيليب ســاندز؛ وكتاب جميل 
جعفــر وأمريت ســينغ، »إدارة التعذيب: ســجلّ موثق من 
واشــنطن إلى أبو غريب«؛ وكتاب مايــكل راتنر، »محاكمة 
دونالد رمســفيلد: مقاضــاة عن طريق كتــاب«، بالتعاون 
مع مركز الحقوق الدســتورية. وكانت هذه المؤلفات تنضم 
إلى سلســلة الأعمال والتحقيقات الصحافية التي بدأت من 
ســيمور هيرش، ومرّت بأمثال مارك دانر وجن ماير ورون 

سوزكند وسواهم.
بيد أنّ فظائع »مذكرات التعذيب« الإدارية تلك لم تأت من 
ألبرتــو غونزاليس، الذي كان وزير العــدل في إدارة بوش 
الابن، أو من جــاي بايبي وجانيس كاربنســكي أو دونالد 
رمسفيلد، فحســب؛ بل جاءت من أمثال جون يو، الأكاديمي 

المنظّر وأستاذ القانون في جامعة 
الإدارة   زوّد  الــذي  كاليفورنيــا، 
للتلاعب  القانونية  بالمســوّغات 

علــى اتفاقيــة جنيــف! الإدارة كانت تعــرف، إذن، بدليل 
التقريــر الذي أعدّه العميد أنتونيو م. تاغوبا، وســلّمه إلى 
البنتاغون، وانطوى على 53 صفحــة حافلة بوقائع رهيبة 
حول واقع الســجون العراقية في ظــلّ الاحتلال الأمريكي. 
يقــول تاغوبا إنّ الجيــش الأمريكي ارتكــب أعمال تعذيب 
»إجرامية، سادية، صاخبة، بذيئة، متلذّذة«؛ يسرد بعضها، 
هكذا: صبّ السائل الفوســفوري أو الماء البارد على أجساد 
الموقوفن، الضرب باســتخدام عصا المكنســة والكرســي، 
تهديــد الموقوفن الذكــور بالاغتصاب، اللــواط بالموقوفن 
عن طريق اســتخدام المصابيح الكيماوية أو عصا المكنسة، 
واستخدام الكلاب العسكرية لإخافة الموقوفن وتهديدهم...

لكنّ أوباما ـ نفسه الذي نهض برنامجه الانتخابي الأول 
على نقيض أجندات ســلفه في مســائل عديدة، سياســية 
واقتصادية واجتماعيــة وثقافية، في صلبهــا الموازنة بن 
خيارات الأمن القومي وقيم أمريكا الأخلاقية ـ أصرّ على عدم 
الذهاب خطوة أبعد، ســواء في رفض تعين قاض مســتقلّ 
للتحقيــق في المســؤولية عن »مذكرات التعذيــب« تلك؛ أو 
التذرّع بضــرورة الحفاظ على »مبدأ الإجماع« في مســائل 
الأمــن القومي الأمريكي، الأمر الذي تســاوى فيه مع معظم 
الرؤســاء الأمريكين الســابقن، وبوش الابن على رأسهم. 
وتلك كانت أطوار المراوحة في المكان، التي أعقبتها خطوات 

إلى الوراء بالطبع، كما اقتضت الحال.
وحن تســلّم أوباما جائزة نوبل للسلام، فإنّ قصارى ما 
انتهت إليه خطبته، هذه الخلاصــة: ثمة حروب عادلة، من 
الطراز الذي تخوضه بلدي في أفغانستان وفي العراق. أو، 
في صياغة أخرى: لستُ داعية سلام، ولا جنرال حرب، بل... 

محض رئيس أمريكي نموذجي، وكفى!

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يعــرف كل فلســطيني غيــر مكابــر، او غالبية من 
ينطبق عليهم هذا التوصيف علــى الاقل، ان مجمل الوضع 
الفلســطيني قد تقهقر وتراجع مئة عام إلــى الوراء، جرّاء 
اخطاء اساســية جوهرية، بــدأ ارتكابها مــع مطلع القرن 
الحالي، وراحت تتراكم وتتصاعد على مدى غالبية سنوات 
العقد الماضي. كذلك لم تفلح كل المحاولات في وقف التدهور 
والانحدار حتــى يومنا هذا، لأنها كانــت جميعا محاولات 
تفتقر إلى الشــجاعة والحكمة والجدّية، في مواجهة الذات 
اولا، ثم الاعتراف بالاخطاء، وبدء البناء على اسس تتعظ 

من دروس تلك التجربة.
بدأ مسلســل الاخطاء الفلســطينية، في الواقع، مع بدء 
تطبيق اتفاقات اوســلو. إلا ان اجواء الفرح الفلســطيني 
العارم ببدء بشائرالعودة إلى ارض الوطن، حتى ولو إلى 
جزء محدود من تلك الارض، وبدء رفع العلم الفلســطيني 
فوق كل شبر ينزاح عنه نير الاحتلال، وتوسع »غزة اريحا 
اولًا« لتشــمل مدنا وقــرى ومخيمات في الضفــة الغربية 
وقطــاع غزة، وبدء تشــكيل اجهزة وهيئات ومؤسســات 
الســلطة الوطنية الفلســطينية، وابرزهــا واكثرها دلالة 
المجلس التشــريعي الفلسطيني، الذي شــارك في انتخابه 
الفلسطينيون في القدس العربية، وكذلك تشكيل الحكومة 
الفلسطينية، شكّل كل هذا ساترا وستائر جميلة، غطت على 

تلك الاخطاء التي كان يمكن تجاوزها.
هذا الســكوت على اخطــاء صغيرة، ولكنهــا جوهرية 
وبالغة التاثيــر - كونها جاءت في مرحلــة وضع اللبنات 
الاولى لتأسيس دولة مســتقلة عصرية- أدّى إلى التمادي 
في ارتكاب الاخطاء، التي اخطرها الاستجابة إلى استفزاز 
زعيــم المعارضة الاســرائيلية في حينه، اريئيل شــارون، 
الذي نجح في اســتدراج الحركة الوطنية الفلسطينية إلى 
مربّع العنف والســلاح، وتبلورت هنا »الانتفاضة الثانية« 
التي انزلقت في اتجاه استهداف المدنين، وشوهت صورة 

النضال الفلســطيني، وخســرنا بالتدريج ما كان للحركة 
الوطنية الفلســطينية مــن تأييد ومناصرة في الســاحة 
الاســرائيلية، ثم في الســاحة الدوليــة، وتغيرت صورة 
الفلســطيني الُمرحّب به في كل لقاء شــعبي او رســمي في 
العالم، وفوق كل منبر محلــي او دولي، إلى صورة إرهابي 
يقتــل المدنين فــي الحافــلات والمقاهي والفنــادق. وكان 
طبيعيا فــي هذه الاجواء، ان تظهر كل العيوب، وان يندحر 
العقل والتفكير العملي الســليم، وان يخلي مكانه للتخلف 
والتعصب بــكل الوانــه وانواعه، وان يصــل كل الوضع 
الفلسطيني إلى ما نحن فيه من ضعف وتحلل، ومن تشرذم 

وانقسامات.
هكذا، وفي اربع ســنوات عجاف، هي عمــر الانتفاضة 

الثانية، انكفأ الوضع الفلسطيني مئة عام إلى الوراء.
كان هــذا التطور من حســن حظ اســرائيل، وســوء 
حظ فلســطن. لكن الامور لم تتوقف عند هــذا الحد الذي 
نعاني منه. فمن حســن حظ الفلســطينين، وســوء حظ 
الاســرائيلين، ان وصل، )او عــاد( إلى ســدّة الحكم في 
اســرائيل، بنيامن نتنياهو، الذي شــكل حكومته الثانية، 
لتكون حكومة يمينية مشــلولة، ثم حكومته الثالثة لتكون 
حكومــة فاقعة اليمينية والعنصرية، ثــم، اخيرا، حكومته 
الرابعــة اليمينية العنصرية الفاشــية التي لــم يعد يقبل 

بمنطقها وسياساتها حتى اكثر الحلفاء قربا لاسرائيل.
نزعت حكومات نتنياهو رداء »الضحية« عن اســرائيل. 
وبــدأت تظهر على حقيقتها بشــكل جلــي للعالم، حكومة 
تمارس العنصرية والشــوفينية والاحتلال، وتتحدث بلغة 
عفا عليها الزمن، وتســن قوانن فاقعة العنصرية. وتسبب 
كل ذلك في خســارتها للغالبية العظمى من شعوب أوروبا، 
وغالبة حكوماتها، ونصف التأييد الاعمى الذي كانت تتمتع 

به في الشارع الأمريكي، كما في الادارة الأمريكية.
هكذا وفي بضع ســنوات اســرائيلية عجــاف، هي عمر 

حكومــات نتنياهــو، انكفــأ الوضع الاســرائيلي، ووضع 
المجتمع اليهودي في اسرائيل، مئة عام إلى الوراء.

في هــذه الايام التــي تنتظر فيهــا اســرائيل، بتفاؤل 
واضح، وصول الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، 
إلــى البيت الابيــض، لا اعتقد بوجود مبرر كاف لتشــاؤم 
فلســطيني مبالغ فيه. صحيــح ان كل الدلائل تشــير إلى 
ان ترامــب لن يكون رئيســا جيدا من زاويــة نظر المصالح 
الفلســطينية. لكن قدرة اســرائيل، المعزولــة عالميا، على 
ادخال أمريكا ترامــب إلى دائرة العزلة التــي تتربع فيها، 
تفوق قدرة ترامــب على فك العزلة عن اســرائيل، وفرض 

مصالحها والقبول بسياستها العنصرية على العالم.
 تلافي المخاطــر، وكذلك الدفع باتجــاه تحقيق المصالح 
الوطنية، يستدعي مبادرات فلسطينية، وبذل جهود جدية 

وفورية على عدة محاور:
ـ اعــادة تماســك العمــود الفقــري للحركــة الوطنية 
الفلسطينية، حركة فتح، التي لم يتمكن »مؤتمرها السابع«، 
الذي عُقِد قبل اســابيع، لا من حل معضلة تفسخها، ولا من 

تجاوزه. 
ـ اعــادة تماســك منظمة التحريــر الفلســطينية، بكل 
مكوناتهــا اولا، ثــم بضــم القــوى الناشــئة، وتحديــدا 
التباين في  حركة حمــاس والجهــاد الإســلامي، )رغــم 
الايديولوجيــات والاولويــات(، وكذلــك ضــم التيارات 
والشــخصيات الفلســطينية المســتقلة، التي لا فائدة ولا 
امكانيــة ولا مصلحة في تجاوزها، تحــت جناح م.ت. ف.، 
لتعود كما كانت منــذ تولت قيادتها حركــة فتح عام 1968 
وحتى إلى ما قبل ســنوات قليلة، الممثل الشرعي المتماسك 

والوحيد للشعب الفلسطيني.
ـ تكثيف الجهود فــي التواصل مع شــرائح في المجتمع 
اليهودي الاسرائيلي مناصرة للحقوق الفلسطينية، والعمل 
على تنشيط دورها في كســب مناصرين جدد، والاستعانة 

لذلك بالفلسطينين حاملي بطاقة 
الهوية الاسرائيلية، والمؤسسات 

التي تمثلهم.
ـ ترميــم العلاقة الفلســطينية مع دول الطــوق، بداية 
من مصر والاردن، ثــم بقية الدول العربية، لتكون ســندا 

وامتدادا وعمقا استراتيجيا للعمل الوطني الفلسطيني.
ـ العمل الجــاد المتواصل لبناء تحالفات دولية تشــكل 
روافع تدعم وتســاند الشــعب الفلســطيني فــي نضاله 
لاســتعادة حقوقه التي تقرها الشــرعية الدولية. دون ان 
يغيب عن ذهننا ان القضية الفلســطينية هي قضية دولية 
بامتياز، منذ بدايــة الهجرة اليهودية إلى ارض فلســطن 
وحتــى يومنا، مرورا بالانتــداب البريطاني، ووعد بلفور، 
وعشــرات اللجان الدولية، وصولا إلى قرار التقســيم عام 
1947، وكل مــا تلاه من حروب ومواجهات ومئات القرارات 

الدولية.
ليست هذه اهدافا ســهلة التحقق، ولكنها ضرورية. بل 
ولا يمكن احراز أي تقدم او مكاسب فلسطينية، ليس بدونها 
فقط، بل وبــدون أي واحد منها على الاطــلاق. هي حزمة 
مترابطة متكاملة، واي فشل في أي عامل او بند فيها، يعني 
اســتحالة التقدم ولو خطوة حقيقية واحــدة على طريق 
انجاز المشروع الوطني الفلســطيني، وفق الحق الطبيعي 

والمنطق والعدل والشرعية الدولية.
اعتماد معادلة اســتراتيجية فلسطينية تستند إلى مثل 
هذا التوجه، يمكن الشعب الفلســطيني من تفادي المخاطر 
الكامنة في وصول ترامب إلى البيت الابيض، في وقت تحكم 
فيه اســرائيل حكومة نتنياهو اليمينية الاكثر عنصرية بن 
كل ما ســبقها من حكومات. وفي وقت تعانــي فيه المنطقة 
العربية بكاملها مآزق وصراعات دموية فيها، وعليها ايضا. 

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ مسلسل تشــكيل الحكومة في المغرب وصل 
إلــى منعطفات حاســمة، فبعد عــدة جولات من 
المشــاورات مع الأحزاب السياسية، أقدم رئيس 
الحكومة عبد الإلــه بنكيران علــى إصدار بيان 
صــارم يغلق فيه باب المفاوضــات مع حزبن من 
المعنية بالمشــاركة فــي الحكومة وهما  الأحزاب 
حزب التجمع الوطني للأحرار )37 مقعدا( وحزب 
الحركة الشــعبية )26 مقعدا(، وذلك بعدما أقدما 

على التوقيع على بيان رباعي رفقة حزبن آخرين ليســا معنين بالمشــاركة 
في الحكومــة وهما حزب الاتحاد الدســتوري )19 مقعــدا( وحزب الاتحاد 

الاشتراكي )20 مقعدا(.
 مضامن البلاغ الذي أصدرته الأحزاب الأربعة نهاية الأســبوع المنصرم، 
تؤكد على الالتزام الرباعي بالمشاركة في الحكومة بشكل جماعي، وتطلب من 
رئيس الحكومة الاســتمرار في المشاورات حتى مع الأحزاب التي لا يحبذ هو 
مشــاركتها في الحكومة، بعدما اســتقر رأيه على حصر المشاورات في دائرة 
الأحزاب المشــكلة للتحالف الحكومي الحالي وهي أحزاب العدالة والتنمية، 

والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
البلاغ الذي أصدره عبد الإله بنكيــران لقي تجاوبا كبيرا من طرف الرأي 
العام، وبات يعرف في الأوساط الشعبية ببيان »انتهى الكلام« وهي العبارة 
التــي وردت في البلاغ، ومن المعروف أن رئيــس الحكومة كثيرا ما يختم بها 

تدخلاته المرتجلة سواء في اللقاءات العامة أو في جلسات البرلمان.
الكثيــر من المتابعن اعتبروا أن هذا البــلاغ كان نتيجة طبيعية لانحراف 
مسلسل المشاورات عن منهجيته المفترضة، وتحوله إلى مسلسل من الابتزاز 
الذي لا ينتهي، فبعدما كانت مطالب حزب الأحرار تنحصر في الاستغناء عن 
حزب الاستقلال، وهو ما تم التأكد منه بعد تداعيات تصريحات حميد شباط 
وتأثيرهــا على العلاقات المغربية الموريتانية، فقــد انتقلت مطالب الملياردير 
عزيز أخنوش الرئيــس الجديد لحزب الأحرار إلــى المطالبة بإدخال حزبن 

آخرين إلى الحكومة ضدا على رغبة رئيس الحكومة.
وهو مــا يعني بالنســبة للمراقبــن أن الســيد عزيز أخنــوش تجاوز 
صلاحياته كرئيس لحزب سياســي، وبدأ يمارس صلاحيات رئيس الحكومة 
المكلف بتشكيلها، الشــيء الذي رأي فيه قياديون من حزب العدالة والتنمية 

تصرفا ماسا بالكرامة وفيه نوع من الإذلال لمؤسسة رئاسة الحكومة.
ولذلــك رأى الكثيرون في بلاغ »انتهى الكلام« دفاعا عن الدســتور وعن 
مكانة مؤسســة رئيس الحكومة وعن وظيفة الأحزاب السياســية المستقلة، 
كما رأوا فيه دفاعا عن الإرادة الشــعبية المعبر عنها يوم 7 أكتوبر 2016 والتي 

بوأت حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى بـ125 مقعدا..
إلى حدود كتابة هذه الحروف، ليســت هناك مؤشرات دالة على إمكانية 

حلحلة الوضع..  
 هذا التمرين الصعب هو من نتائج التقدم الدســتوري الذي عرفه المغرب 
بعد تموز/يوليو 2011، والذي جعل مهمة تشــكيل الحكومة ملقاة على عاتق 
رئيــس الحكومة المعن من قبل الحزب الذي تصــدر نتائج الانتخابات، وفي 
ظل نظام انتخابي لا يســمح بفرز أغلبية برلمانيــة من حزب واحد أو حزبن، 
فإن مهمة رئيس الحكومة تستلزم إجراء مشاورات مع الأحزاب الأخرى قصد 
بناء أغلبيــة حكومية، غير أن هذه المهمة تصطدم بضعف اســتقلالية القرار 
لدى العديد من الأحزاب السياسية، مما يجعل الصورة تبدو أمام الرأي العام 
وكأنها عبارة عن صراع إرادات بن اتجــاه يناضل من أجل احترام الاختيار 
الديمقراطــي والإرادة الشــعبية المعبر عنها بواســطة صناديــق الاقتراع، 
واتجاه آخر يعرقل هذا التوجه وهو غير قادر على التفاعل بشكل مستقل مع 
التحولات السياســية والاجتماعية والثقافية السريعة التي يعرفها المجتمع 

المغربي، خصوصا بعد إقرار دستور 2011..
العارفون بشخصية عبد الإله بنكيران، يدركون جيدا بأنه رجل التوافقات 
الكبرى، وكثيرا ما قدم تنازلات معتبرة لحلفائه ولخصومه على حد ســواء، 
ولذلك فإن اســتمرار عرقلة تشكيل الحكومة يثير الكثير من التساؤلات حول 
المنطق الذي تُمارس به السلطة في المغرب، ويطرح الكثير من التحديات حول 

مستقبل المشاركة السياسية في المحطات الانتخابية القادمة.
وفي رأيي الخاص، فإن الســلطة في المجال السياســي هي تعبير عن قوة 
معنوية تتمتع بها مؤسســات حاكمة لتدبير شؤون المجتمع، فكل دولة تتوفر 
على عدد من المؤسسات التي تمارس السلطة استنادًا إلى شرعيات متعددة، 
تعبــر في النهاية عن القبول الطوعي بالســلطات الحاكمة، وهذا القبول يتم 

التعبير عنه بطرق مختلفة...
طبعا، في مجتمع يشــق طريقه بثبات نحو الديمقراطية، فمن المفترض أن 
تُمارس  هذه السلطات في ظل سيادة القانون، وصلاحياتها ووظائفها تكون 
نابعة من الدستور الذي يحدد فلسفة نظام الحكم والإطار العام الذي تمارس 
فيه الســلطة، وتتكفل القوانن العاديــة والتنظيمية بتفصيــل المقتضيات 
الضروريــة لممارســة هذه الســلطة، وفي دولــة كالمغرب اختــارت النظام 
الديمقراطي فإن المؤسسات التمثيلية المنبثقة عن الاقتراع الحر والنزيه تحتل 
مكانة معتبرة في هندسة السلطة، وهذه المؤسسات هي تعبير في النهاية عن 
حيوية تنافسية تجري بن المشاريع المعروضة من طرف الأحزاب السياسية، 

والعرض الفائز بثقة الناخبن يكون له نصيب من السلطة بطبيعة الحال.
الســؤال المطروح: لماذا هذا التنافس على السلطة؟ هل السلطة مقصودة 
لذاتهــا أم الغــرض منهــا هو الإســهام في إصــلاح الأوضــاع الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية؟ 
أعتقد بأن خطــاب عبد الإله بنكيــران، ومنهج حزب العدالــة والتنمية 
عموما، قائم على أســاس التعاون مع باقي المؤسسات من أجل المساهمة في 
الإصلاح وليس من أجل احتكار السلطة أو الاستيلاء عليها لأغراض معينة..

 ٭ كاتب من المغرب

مسلسل تشكيل الحكومة في المغرب:

 هل »انتهى الكلام«؟
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■ واشــنطن ـ الأناضول: قال فريــق من العلماء في 
جامعــة كاليفورنيا، بالولايات المتحــدة الأمريكية، إن 
تحليلًا لعينات من صخور وأتربة من القمر، أظهرت أنه 

يبلغ من العمر قرابة 4.5 مليار سنة. 
وأوضــح بحــث للفريق، نشــرته مجلة »ســاينس 

أدفانســس« العلمية الأمريكية، أن التحليل اعتمد على 
عينات جمعها مســبار »أبولو 14« عام 1971 حيث قاموا 
بعملية تحليل باستخدام اليورانيوم لعينات دقيقة من 
معدن الزركون، التــي عثر عليها في تربة وصخــــور 

القمر. 

ولفت البحث أو الدراســة إلى أن »فهــم تاريخ القمر 
يســاهم في التوصل إلى فهم تاريــخ الأرض والمنظومة 
الشمسية«. وأكد البحث النظريات القائلة بتشكل القمر 
من كوكب الأرض، حيث تتشابه مكونات تربة وصخور 

القمر مع مكونات الحمم البركانية على الأرض. 

وأشار العلماء إلى وجود نظريتين حول تشكل القمر، 
كلتاهما تفترضان أن القمر كان جزءاً من الكوكب الأزرق، 
إلا أن واحدة تــرى أن القمر انفصل عــن الأرض ككتلة 
واحــدة، بينما تقترح الأخرى تشــكله من تجمع أجزاء 

عدة انفصلت من الأرض، على مدى ملايين السنين.

 ازدهار سوق السيارات الكهربائية... في الصين

عمر القمر 4.5 مليار سنة وتشكل بعد انفصاله عن الأرض

الصقيع يقتل 65 إنسانا 
على الأقل في أوروبا

■ صوفيا ـ أ ف ب: ادت موجة الصقيع السائدة 
منذ اســبوع في أوروبا الى مقتل سبعة أشخاص 
في بلغاريا، حســب ارقام جديدة للإعلام المحلي 
ما يرفع حصيلة ضحاياها في أوروبا الى 65 قتيلًا 

على الأقل.
واوقعت هذه الموجة آخــر ضحاياها مع وفاة 
زوجين خمســينيين نتيجة التسمم بأول أوكسيد 
الكربون المنبعث من حطب ســيئ الاشــتعال في 
قرية جنوب البلاد. وكان أول الضحايا مهاجرين 
أردتهما عاصفــة ثلجية فــي 6 كانون  عراقيــين 
الثاني/يناير. وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الصقيع 
في أوروبا الى 65 شــخصاً على الأقل في اسبوع، 

غالبيتهم في بولندا.
ومنذ أيام تضرب موجة صقيع من اسكندنافيا 
الجزء الأكبر من أوروبــا القارية وأوقعت ضحايا 

في أوروبا الوسطى ومنطقة البلقان وإيطاليا.
 

توقيف امرأتين إيرانيتين
 لركوبهما دراجة نارية

■ طهــران ـ الأناضــول: أوقفــت الســلطات 
الإيرانيــة امرأتين بعد انتشــار صــور لهما على 
التواصل الاجتماعي وهما تركبان دراجة  وسائل 

نارية. 
وقــال مديــر أمــن مدينــة دزفول فــي ولاية 
خوزستان شــرقي إيران، علي إلهام، في تصريح 
لوكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية، إن السلطات 
تلقت شكاوى حول انتشــار صور للإمرأتين على 
التواصل الاجتماعي وهما تركبان دراجة  وسائل 
ناريــة في حديقة غابة دزفول، ومن ثم بدأ تحقيق 
حول الواقعة تم فيه تحديد هوية المرأتين ومن ثم 

توقيفهما.
ولــم يذكر إلهــام تاريــخ توقيــف الإمرأتين، 
وأضاف أنــه تم توجيه تهمــة »التصرف المخالف 
ركوبهما  بســبب  لهما  والمجتمع«  الثــورة  لمبادئ 

دراجة نارية، وتم إرسال ملفهما إلى المحكمة.

■ بكين ـ رويترز: يزيد عدد السيارات الكهربائية المبيعة 
في الصين عنه فــي باقي العالم أجمع لكنها في الغالب أنواع 
محلية منخفضة السعر ومداها أقل من مثيلاتها التي تصنعها 

شركات أجنبية مثل تسلا ونيسان.
وازدهرت سوق الســيارة الصينية الكهربائية )إي.في( 
بســبب الدعم الحكومــي الكبير لها في إطار سياســة بكين 

لإظهار دور قيادي عالمي في مجال الطاقة النظيفة.
وأنفقت الصين مليارات الدولارات على الدعم لمســاعدة 
شــركات لصناعة الســيارات مثل )بــي.واي.دي(- التي 
يدعمهــا الملياردير وارين بافيت- و)بي.أيه.آي.ســي( في 
تحقيق إنتاج غزير من الســيارات الكهربائيــة التي بدأت 
تكتســب شــعبية بين الســائقين في المدن وضمن أساطيل 

سيارات الأجرة والوكالات الحكومية.
وزادت مبيعات هذه الســيارات بنســبة 60 في المئة في 
الفترة بين يناير/ كانون الثاني وتشرين الثاني/نوفمبر من 

العام الماضي لتصل إلى 402 ألف سيارة. وتستهدف الصين 
الوصول إلى خمســة ملايين ســيارة كهربائية على طرقها 

بحلول العام 2020.
ولا تملك الســيارة المحلية )إي.في( إمكانيات عالية فيما 
يتعلق بالســرعة أو المدى أو الفخامة مقارنة بالسيارة تسلا 

لكنها تحقق مبيعات بسبب سعرها الزهيد.
وبعد الدعم بلغ ســعر السيارة )شــيري إي.كيو( ذات 
البابين نحو 60 ألف يوان )8655 دولاراً( في شنغهاي العام 
الماضي. وبدون الدعم كان ســعرها ســيزيد 100 ألف يوان 

إضافية تقريباً.
وفي معرض ديترويت للســيارات هذا الأســبوع كشفت 
جنرال موتورز عن أحدث ســياراتها )بولت إي.في( بسعر 
نحو 30 ألف دولار بعد إعفــاء ضريبي اتحادي بقيمة 7500 

دولار.
وقال شيه تشاو الذي يعمل في شــركة للكيميائيات في 

شنغهاي »الســيارات )إي.في( رخيصة )في الصين( حيث 
لن تنفق إلا مبلغاً ضئيلًا لشــراء واحدة. إذا اســتخدمتها 
فقط في الذهاب للعمل أو داخل المدينة فسيكون هذا جيداً... 

استخدامها في نطاق 100 كيلومتر«. 
وأضاف أنه اشــترى ثلاث سيارات )إي.في( منذ 2015- 
واحدة لــه والثانيــة لزوجتــه والثالثة يقــوم بتأجيرها 

للراغبين.
وتتطلع أنواع من السيارات الصينية مثل )جي.إيه.سي 
موتور( و)بي.واي.دي( لمنافسة نظيراتها العالمية. وكشفت 
)جي.إيه.ســي موتور( عن ســيارتها الرياضية الكهربائية 
)جــي.إي 3( خــلال فعاليات معــرض ديترويــت ـ وقالت 
متحدثة إن الشــركة تخطط لدخول سوق الولايات المتحدة 

بحلول عام 2019. 
وكان الهدف السابق للشركة هو عام 2017 لكن المتحدثة 

لم تقدم مزيداً من التوضيح.

  نسبة الزوجات  غير الأمهات 
في أوروبا... تتصاعد

■ باريس ـ الأناضــول: أظهر تقرير 
للدراسات  الفرنســي  المركز  عن  صادر 
الديموغرافيــة، أن نســبة الأمهات بين 
الســيدات في عموم أوروبا في تراجع 

مستمر.
وقال التقريــر إن واحدة من أصل 5 
سيدات أوروبيات وُلدن في سبعينيات 
القــرن الماضي، لم ينجــن أطفالًا، وأن 
نســبة عدم الإنجاب بين النساء اللائي 
ولدن في هذه الأعوام بأوروبا الشرقية 

هو 15٪، وفي أوروبا الغربية ٪18.
وأعلــى نســبة لعدم الإنجــاب في 
أوســاط الســيدات اللاتــي ولدن في 
الجنوبية،  أوروبا  في  هي  السبعينيات 
فيما  بأمهات،  لســن  منهن   ٪20 حيث 
على  وإسبانيا،  وإيطاليا  اليونان  تأتي 
رأس قائمة الدول الأكثــر تأثراً من هذا 

الوضع.
وأشــار التقرير إلى أن نســبة عدم 
الانجــاب بين الســيدات المولودات في 
عام 1968 في أوروبــا الغربية هي فقط 
النســبة في  8٪ بينمــا ارتفعت هذه 

عموم أوروبا إلى حوالي ٪14.
ارتفاع  في  الســبب  التقرير  ويرجع 
حــالات عــدم الانجــاب، إلــى نقص 
البطالة،  وارتفاع  الأسرية،  السياسات 
عن  فضلًا  للعمــل،  النســاء  واضطرار 

الأعباء المنزلية. 

اسبانيا تحطم مجدداً
الرقم القياسي العالمي للتبرع 
بالأعضاء البشرية وزراعتها

■ مدريــد ـ د ب أ: حطمت أســبانيا 
لعمليات  العالمي  القياسي  الرقم  مجدداً 
التبــرع بالأعضاء البشــرية وزراعتها 
في، 2016 وهو القطــاع الذي تتصدره 
أســبانيا عالميــا علــى مــدار 25 عاماً 

متواصلة.
وبلغ عدد الأعضاء البشرية التي تم 
متبرعاً،   2018 مــن  عضوًا   4818 زرعها 
الصحة  وزارة  أصدرتــه  لبيــان  طبقا 

الأسبانية.
ويبلغ عــدد المتبرعــين 43.4 من كل 
مليون شــخص وهو ضعف المتوســط 
الأوروبي )20.8 متبــرع من كل مليون 
شــخص( فيما كان العدد في أســبانيا 
خلال عــام 2015 هو 40.2 متبرع من كل 

مليون شخص.
وأشار البيان إلى أن معظم الأعضاء 
التي تم زرعهــا )2994 عضواً( في 2016 
كانت ذات علاقة بالكليتين مقابل 1159 
خاصة بالكبد و281 خاصة بالقلب و307 
بالبنكرياس  خاصة  و73  بالرئة  خاصة 

وأربعة فقط خاصة بالأمعاء.

• ينظم مركز الدراسات المســتقبلية في جامعة فيلادلفيا الأردنية ندوة 
بعنــوان »الآفاق المســتقبلية للتطــرف والإرهاب« يفتتحهــا رئيس الجامعة 
الأســتاذ الدكتور معتز الشيخ ســالم، بمشــاركة الدكاتــرة عيسى دباح، 
وموسى شــتيوي، ومحمود ارديســات، وسعود الشــرفات، ويديرها 
الدكتور إبراهيم بدران، وذلك في العاشرة والنصف صباح غد السبت في  

مقر جمعية الشؤون الدولية في عمان. 

• الباحثة والناقدة السويســرية ليونور جارسيا أعدت رسالتها للحصول على الماجستير في قسم 
اللغة والأدب والحضارة العربية في جامعة جنيف السويسرية، بعنوان »زمن العودة – تحليل العناصر 

الزمكانية في قصص الأديبة الفلسطينية فدى جريس«. 

• الطالــب الفلســطيني أكرم صبيح )15 عاما( فاز بالجائزة الذهبية في المهرجان الدولي للهندســة 
والعلوم والتكنولوجيا الذي عقد في تونس. وتنافس على الجائزة متســابقون من دول عربية وأجنبية، 

بينها مصر والمغرب والمكسيك والهند والولايات المتحدة والبرازيل وتركيا وتونس.
وفاز صبيح عن مشــروع بحث علمي في تطبيق الشــبكات العصبية العميقة على الإشارات التماثلية 
للنشاط الكهربائي للدماغ، لتعلم أنماطها واستخدامها بالتنبؤ بالحركات للتحكم بالأطراف الاصطناعية 

وغيرها من التطبيقات العملاقة.

 • الكاتب والصحافي المصري محمد هشــام عبيه، يصدر له كتاب بعنوان »بدون تأشــيرة« يرصد 
الحياة اليومية الفلســطينية غير المعروفة لدى كثيريــن، بعد قيامه برحلة للضفة الغربية بدعوة لحضور 

فعالية بعنوان »أسبوع الشباب الفلسطيني«.  

د. ابتهال الخطيب

كم ضيعت الفتاوى من أعمار، كم غيرت من أقدار، 
كم أهدرت مــن طاقات وخنقت مــن رغبات وأحلام. 
لم يســتوعب البشــر بعد أن الآراء الدينية، الفتاوى، 
القواعد والتشــريعات، حتى في عمــق عمقها، تتغير 
مثلهــا مثل كل شــيء آخر فــي الحياة، كمــا وتنقلب 
أحياناً الى عكســها، فهي كما كل فكرة، كل مبدأ، كل 
فلســفة، وكل رؤية عرضة للزمــن وتغييراته، عرضة 
لتأثيــر التطور العلمــي والاكتشــافات الجديدة التي 

تغير من كل مبادئ الحياة في أبعد وأعمق آفاقها.
محــزن التفكير في هؤلاء البشــر الذين يعيشــون 
حيواتهم محرومين من شــيء ما، معادين لشيء ما، 
ملتزمين بشــيء ما، فقــط ليمر الزمــن ويفعل فعلته 
التــي لا مفر منها، فتنقلب الآية وتتغير الفتوى ويأتي 

المفتي ليستمتع، عيني عينك، بما حرم الآخرين منه.
حضرتنــي الفكــرة وأنــا أشــاهد تغريــدة تعرض 
صورة »سلفي« لبعض المشايخ وهم في الحرم المكي 
وقــد نوه المعلق بما معناه أن لا عزاء لكل هؤلاء الذين 
أهــدروا أعمارهم يعتقدون، على وقــع فتاوى زمنها، 
أن التصويــر والكاميــرا مــن المحرمات. كم من بشــر 
عاشــوا يعتقدون أن رسم المخلوقات الحية حرام، أن 
الموســيقى حــرام، أن لبس البنطال حــرام، ليأتي من 
حرّم عليهم متع الحياة الصغيرة هذه ليمارسها اليوم 

هو أو »نسله« الفكري بكل أريحية.
وها هي اليــوم الكثير من المحرمات آخذة جدياً في 
التغييــر، فمن فنون التمثيل والغناء وما يصحبها من 
آلات وأدوات فنيــة، الى »الدش« أو الســتلايت الذي 
لازلــت فتاوى تحريمــه ترن في آذاننــا ليصبح اليوم 
نجومه اللامعة ومحققو أعلى المداخيل المادية منه هم 
من حرّموه وحرموا الناس منه في الســنوات القليلة 
الســابقة، الى بعض العادات الاجتماعية كالاختلاط 
بين الجنســين، عمــل المــرأة، وغيرها مــن الأمور من 
أخفهــا الــى أعمقهــا وأكثرهــا جديــة، كل هــذه تم 
الانقلاب عليها اليــوم وتحديداً ممن دعا اليها بحرقة 

وتوعد مخالفيها بأقسى صنوف العذاب.
إنهــا طبيعــة الحيــاة، متبدلــة، متغيــرة، حتى في 
أصلــب وأعمــق مبادئهــا وإيمانياتها التــي نعتقدها 
محصنــة ضــد الزمــن. كل شــيء عرضــة للتغييــر، 
كل فكــرة، كل رأي، كل »حقيقــة«، كل قصــة، حتــى 
القصــص التــي نراها ثابتة مقدســة، ســيأتي عليها 
تأثيــر الزمن ذات يوم، فيظهر لها وجه آخر، يظهر لها 
راوٍ آخر ليحكيها من زاوية أخرى، لا شــيء ثابتاً في 
هــذه الدنيا ســوى حقيقة يتوحد عليها البشــر وهي 
حقيقة الموت، وحتى هذه آخذة في الاهتزاز مع توقع 
بعض العلماء انتهاء الموت بعد بضعة أجيال بشرية، 

ولا شيء بعيداً عن العلم وطموح العلماء. 
ولأن الأغلبيــة العظمــى مــن أصحــاب المعتقــدات 
ينطلقــون من ثبــات وأبديــة أفكارهم الدينيــة وأنها 
غيــر عرضة للتغيير فــي صلاحها لكل زمــان ومكان 
ومناســبة، تجدهم دومــاً في عاصفة نفســية جراء 
التغييرات التي أخذ إيقاعها في التســارع هذه الأيام، 
فلا يكادون يســتقرون علــى فكرة حتــى يأتي العلم 
ليتحداها، ولا يتمسكون »بحقيقة« حتى يأتي الزمن 

ليسقطها على ركبتيها.
هي طبيعــة الحياة، متغيــرة، متقلبة متشــقلبة، لا 
أمان لها ولا ثبات فيهــا ولا حقيقة مطلقة في عمقها، 
هنــاك حقائق مطلقة لأشــخاص مختلفــين في أزمنة 
مختلفــة، أما الدنيا في اتســاعها والزمن في دورانه 
والحياة في انطلاقتها الجبارة الساحقة، فلا حقائق 
مطلقــة فيها ولا مــكان لثبات فــي دوامتها ولا مجال 
لاستقرار في ســرعة تغييراتها واكتشافاتها. الدنيا 
جبارة في جديدهــا، لا أمان لقديم عندها، لا إخلاص 
لماض لديها، الدنيا مــع الجديد، مع القوي، مع المثبت 
علميــاً، وهذه كلها تتغير كل ســاعة وكل دقيقة وكل 
لحظــة، فــأي مطلــق فــي هــذا الواقــع اللامطلق في 

تكوينه؟  
لو فكرنا فــي أحداث حياتنا الدقيقة، في إيمانيات 
حملناها عبئاً على أكتافنا على مر الزمن، في مواقف 
صغيرة تمســكنا بها حد الشــغف، لتأتي لحظة زمان 
فتغيــر كل شــيء، لتأتي حادثــة فتقلب هــذا الثابت 
الــى متغير، وهــذه الحقيقــة الى وهم وهــذا الإيمان 
الى شــك، لو تمعنــا في معنــى التغييــرات الصغيرة 
هذه، كيف تتبدل نظرتنا للأشــياء، كيف يخف تأثير 
المواقف مع مرور الزمن، لميزنا أن تبدل النظرة وتغير 
التأثيــر ينطبقان على كل منحى مــن مناحي حياتنا، 
مــن غضبــة أو موقــف تجاه شــخص ما، الــى فكرة 

فلسفية عميقة تجاه موضوع كوني ما.
فــكل ما عليهــا من فكــرة أو معتقد أو إيمــان فانٍ، 
ويبقــى الزمــن، يمر ويــدور جاثيــاً بكل واقــع جبار 
وحقيقــة مطلقــة علــى ركبتيهــا. لنحيــا متمســكين 
بمبادئنا، ولكن دون تصلــب عند أي فكرة مهما بدت 
قوية في وقتها، فلم تدم ولن تدوم فكرة في يوم أمام 

وجه الزمن.
– آية 26 - سورة الرحمن )القرآن الكريم(.

»كل من عليها فان«

النجمة الأمريكية »ماريسكا هارغيتا« 
احتفل »دليل نجوم التلفزيون بتكريمها 
بحضور حشــد من النجوم والنقاد في 

»نيويورك«

شيرلين وسوني
في حفل المشاهير

الهنديتان »شيرلين شوبرا« ـ يمين  النجمتان 
ـ و»سوني ليون« شاركتا في حفل أقيم بمناسبة 
إطــلاق »روزنامة المشــاهير« لعــام 2017 في 

»مومباي«.

»ماريسكا« نجمة 
»دليل النجوم«

 
 
 

  
 


